





سلسل ةكت لقافية شرپية يصبدرها ال مجلس الوطني للشتافة والفسون والاداب -الکویت 








اهداعاث ۲ ۲۰۰ 


حد/ مكارو الغفري 
A ses lal‏ 








س لملة ك ثقافية شهرتر یصدرها المجامرل ومن لاف والفنون وا لاب ASN‏ 


الزواية asl‏ 
ده 
الرن التاسع عش 


oS‏ مكار الشمرى 





2۱۹۸۱ جمادی الاولى / جمادى الآخرة ١١4١ه - ابر یل (ئيسان)‎ 4٠ 





المشرفقد العتام 
SAGAS |‏ 
et)‏ اليا م ee‏ 


تاش الشف العام 


Swink. و‎ 


Ldap 


عله ليه 

د .فواد زکریا ew"‏ 
زهيرالكرى 
د.سلما SRA Cy‏ 
د شاكرم 362" 
صدفت حطاب 

د Sad aluce.‏ 
د.عتلیا CEU‏ 
ar)‏ فاروقالعى 
د. ما لرمیجحی 








الإاسرت : 
توص با ا سی دال میں LAND ety SY SYA BN‏ 


.ب ۲۳۹۹۱ الكوبيت 





d by registered version 











المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتا 
ولا تعر بالضرورة عن رأي انجلس. 





الولف الأدبي العظم هو الذي يستطيع اجتياز حدود الزمان وا مكان» 
ولا أدل على عظمة ومكانة الأدب الروسى من قدرته على النفاذ إلى 
مابعده من عصور وعلى تأثيره على مشاعر ووجدان أجيال متعاقبة من 
الناس . ورفم أن عشرات السنين تفصلنا عن التراث الأدبي الروسي 
الكلاسيكي ‏ الا أن الاهتمام به لا ينضب . حقيقة أن كل عصر يستوعب 
ويقم هذه الؤلفات بطر يقته ‏ وهنا تكن النظرة العصر ية للأدب ‏ إلا 
أن جيع التقييمات اجتمعت على عظمتها وانسائيتها . 

وتحتل الرواية الروسية ‏ أرقى فنون الأدب الروسي — مكانة فر يدة 
وبارزة ليس في تاريخ الأدب الروسي فحسب» بل في كل تراث الأدب 
العالي . فازالت الروايات الروسية الكلاسيكية حتى يومنا هذا تثر شعور 
الکشیرین , بالإضافة إلى دورها الكبير في تعلم الأجيال الناشئة من 
الروائین . 

ورغم أن القاریء العربي قد آنیحت له فرصة التعرف على نماذج 
للرواية الروسية في ترجات بالعر بية» إلا أن الکتبة العربية تفتقر إلى 
الدراسات الخاصة حول فن الرواية الروسية )٠(‏ ومن ثم نأمل أن بتيح 





(ه) هناك بعض الثالات والدراسات العر بية التفرقة عن الأدب الروسی . 
جزء منها في شكل معدماث قصيرة لتراجم المؤلفات الأدبية الروسية » 
وجزء آثمر عبارة عن دراسات عامة حول تار بخ الأدب الروسي أو 
الأدباء على حدة, بعض هذه الاراسات قدمتها أقلام عر بية والبعض 
الآخمر ترجمات للدراسات الأجنبية , من ذلك على سيل المثال وليس 
على سبيل الحصر: 44 





كتابنا هذا فرصة الاحاطة بجوانب تطور الرواية الروسية . 

ويدور مضمون دراستنا حول التعر يف بالأعمال الرائدة للرواية 
الروسية الواقعية في القرن التاسع عشر ‏ عصر ازدهار الرواية الروسية — 
ونحن نقدم هذه الناذج في مراحل تطورها التاريخي وفي ارتباطها الويق 
بظروف العصر. 

ونظراً لضخامة وتنوع تراث الرواية الروسية الکلاسیکیة» وصعوبة 
الاحاطة بكل جوانب هذا الوضوع في مثل هذا از فقد رأينا التوقف 
عند أبرز الروايات الواقعية (ذات الضمون الاجتماعي ) والتي كان ها 
أثرها الواضح على تطور الرواية الروسية الكلاسيكية والتي اتفق النقاد حول 
al‏ هذه الروايات بالنسبة لتطور هذا الفن . 

اخسترنا بالتحديد عشر روايات تمثل مراحل زمنية مختلفة للرواية الروسية 
على امتداد تطورها, ومكن كذلك من خلاها التعرف على ماذج للكتابة 
الروائية لستة من الروائیین الکبار, هم بالتحديد وحسب الترتيب الزمني : 
بوشكين » ليرمونتوف » جوجول » تورجينيف » دستو يفسكي » تولستوي . 
و بالطبع تار يخ الرواية الروسية يضم العديد من الروائيين العظام الآخر ين 
الذين لم يتناولهم بالتحليل كتابنا هذا وذلك أمثال الروائیین العظام 
جورنتشاروف » تشر ينشفسكي » ساليتكوف شيدر ین ليسكوف وغيرهم 
من الكتاب البارز ین الذين كان لهم إسهاماتهم الكبيرة في تطور الرواية 
الروسية . و ينقسم كتابنا الى ثلاثة أبواب : 








١‏ مارك سلونيم مجمل تاريخ الأدب الروسي » ترجة صفوت 
عز يز جرسس القاهرة سلة /1551. 

۲- مارسيل Lal‏ تاريخ الأدب الروسي ؛ منشورات عویدات» 
بيروت سنة ۰۱۹۵۷ 

۳- همدخل إلى الادب الروسي في القرن التاسع عشرود . حياة 


شرارة » د. محمد يونس ؛ بیروت › سلة ۰۱۹۷۸ 


جع ا اس 





الباب الأول: يحوي فصلا واحداً نتطرق فيه لعرض سريع للأعمال 
الأدبية التي سبقت ظهور الرواية الواقعية في الفرن التاسم عشرء والتي 
كان ها فضل القهید لظهور هذه الرواية > كبا نعرّف أيضا بالتجارب الأولى 
للفن الروائي الروسي في القرن الثامن عشر. 

الباب الثاني: يتكون من مقدمة وثلاثة فصول ؛ أما المقدمة فنتناول فيا 
الحديث عن الفترة الأولى في تكوين وتدعم الرواية الواقعية الجديدة وهي 
الفترة (VAG VAS)‏ والتي ظهر فا ثلاث روايات رائدة وهي حسب 
ترئيب ظهورها : 

«پفجيني آونیجن » » «بطل العصر» » « الأرواح اليتة » التي 

نخصص U‏ على التوالي BW‏ فصول من الباب الثاني , 

أما الباب الثالث: فهو يتكون من مقدمة وثلاثة فصول تخصص القدمة 
للحديث عن فترة ازدهار الرواية الروسية في النصف الثاني من القرث 
التاسم عش ونستشهد على ذلك بالإنتاج الروائي للكتاب تورجینیف » 
دستو يفسكي » تولستوي » الذين نخصص لكل منم فصلا من فصول الباب 


الثالث , 
ثم خاتبة ot‏ لالقاه نظرة تحليلية عامة على الرواية الروسية في 
القرن التاسم عشر. 


استندنا فى کتابنا هذا بالدرجة الاولی - إلى الدراسات النقدية 
الروسية التي ترتبط روحا ودما بهذا الادب, والتي لا یتسنی للقارىء 
المربي التعرف علبها في أصوفا. أما تحليل النصوص الادبيء فقد 
استوحیناه من قراءتنا المتأنية طذه الروايات في أصولها باللفة الأم . ه 

وأحيرا نرجو أن يسهم هذا الكتاب في ملء جانب من الفراغ الذي 
تشکو منه الکتبة العربية في دراسة الرواية الروسية - آبرز وأهم فنون 
الادب الروسي . ۱ 
ها وذلك تبسیطا U‏ آمام القاریء. 


سے ۷ سب 
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لبا بالاول 


ما قبل ویک AZ‏ 


الرواية الروسية الكلاسيكية المعروفة في «الارواح الميئة», «آنا 
کارنینا»» «البعث». «الخرب والسلام »» «الجرية والعقاب» وغيرهاء 
تمثل في الواقع افاذج المتقدمة من الفن الروائي الروسي, وقد سبقت هذه 
الروايات محاولات كثيرة اقترب بعضها من الشكل الروائي؛ والبعض الآخر 
اعتبر تجارب أولى للرواية. فالرواية الروسية عبرت طريقا طويلا من الغو 
والارتفاء حتى بلغت تلك المكانة الفکر ية والفنية العالية» التى وصلت الما 
الرواية في القرن الاضي . ۱ 

وقبل أن نبدأ في الحديث عن نشأة الرواية الروسية واحاولات التي 
سبقتها سنحاول في البداية أن نحدد منهوم الرواية كنوع أدبي لكي يتسنى 
ثقييم الفاذج الأولى للرواية. 

وموضوع تحديد: ماهي الرواية ؟ وما جوهرها ؟ من أعقد الموضوعات 
وأصعپا؛ فحتى lay‏ هذا لا يوجد رأي واحد يحدد هذا الموضوع, ولسنا هنا 
في معرض تناول نظرية الرواية بالتفصيل» بل سنحاول فقط أن نعطي 
قينا عام میا 

فالرواية مؤلف يسرد في صورة شاملة ومتعددة الجوانب قصة حياة 
شخصية اومن شخصیات متشابکة والرواية توضح تطور حياة هذه 
الشخصية أو الشخصیات فى تفاعلها التبادل بدائرة الحياة العقدة المتدف 
وفي هذا تختلف الرواية عن القصة القصيرة التي تتناول عادة تصوير لقطة 


سد ۱۱ سے 





من حياة الشخصية أو حادث مر بها في حيز زمني غدد» والكاتب السوفيتي 
الشهير كونستانتين فيدين على حق حين یری أنه «لا پوجد في الأدب 
ضرب يستطيع أن يشمل الروح الانسانية بهذا الشكل SEN!‏ من وجود 
الانسان وفي مثل هذا الشمول كالرواية »۱(۰) 

فالرواية تسمح ‏ على خلاف الأنواع النشرية الأخرى في الأدب — 
بالتصوير المتسع للعالم الداغلي للشخصية وأيضا Utd‏ الخارجية و بيثتها 
ومعيشتها. ولأن الرواية تستطيع أن تمزج بين تلف وجهات النظر ووسائل 
التصوير المتنوعة من جهة» وبين تصوير الجوانب السامية والعادية للحياة 
من جهة أخرى أصبحت لذلك أكثر أشكال الفن الادبي تصويرا للمراحل 
التاريخية الانسانية وللتطورات الأحلاقية والفكر ية بها. و يقول الناقد 
الروسي الكبير بلينسكي في هذا الضمار «إن شكل وظروف الرواية أنسب 
للتقديم الشاعري للانسان الذي ينظر اليه في علاقته بالظروف الاجتماعية» 
وهنا كما يبدو لي السر في نجاحها غير العادي وفي سيطرتها المطلقة .» (۲) 

وعليه فالرواية هي أكثر أنواع الأدب التي تبرز حياة الانسان في 
تفاعلها مع الظروف الياتية احددة للعصرء وتصوير الحقبة الزمنية المرافقة 
للشخصية هو من أهم الأهداف التي يضعها الروائي نصب عينيه. وفي هذا 
يقول الشاعر والكاتب الروسي الشهير بوشکین, أول من قدم الرواية الروسية 
الواقعية: «بكلمة الرواية, نحن نعني العهد التاريخي التطور في الرواية 
الفنية » (۳) ۱ ۱ ۱ 

ویختلف نوع الرواية تبعا لاختلاف الوضوعات والضامین التي تمکسها, 
فهناك الرواية الاحتماعية والنفسية» والفلسفية والبوليسية وغیرها .. 





(۱) عن GES‏ «ل . تولستوي فى العالم المعاصر»؛ لوموئوف موسکو؛ ۱٩۷۰‏ ص 
۳۹5 

۲۷ ف بلينسكي » الولفات الکاملة» ابلزء الاول» موسکو» ۰۱۹۵۳ ص‎ (Y) 

٩۲ ص‎ ۰۱۹4٩ بوشكينء الولفات الکاملف الجزء الثاني»‎ T(r) 


س ۱۴ سه 





AB الرواية تهتم في الواقع بتصوير الشخصية الانسانية العادية»‎ OY; 
ربط الكثيرون من النقاد بين ظهورها وعصر النبضة في أورباء في الفترة‎ 
إثر تحلل امج تمع الاقطاعي, وما ارتبط بذلك من ظهور أنماط‎ cat التي‎ 
جديدة من الناس فرضت على الأدب الاهتمام بها بغض النظر عن مكانتها‎ 
الاجتماعية, وأيضا من نمو للوعي الاجتماعي الذي صاحب التغيرات‎ 
اهتماما بتصو پر الشخصية الانسانية,‎ ght الاجتماعية الجديدة آنذاك ما‎ 

وقد اختلفت الآراء حول تحديد بداية ظهور الرواية الروسية» فقد أشار 
الکثر من النقاد الى أن الرواية الروسية الحديثة التى ظهرت فى 
الغلائيدات من الفرث الماضى تلف احتلافا تاما he‏ سبقها من أعمال 
روائية» وأنه من المستحيل النظر الى الرواية الكلاسيكية في القرن التاسع 
pte‏ على انها جرد تكملة عادية لرواية القرن الثامن عشرء بيد أنه بالنظر 
الى الرواية الكلاسيكية المتطورة للقرن التاسم عشر فإننا سنجد بها الكثير 
من المضامين والشخصيات والوسائل الفئية التي لا تخص رواية القرن 
الشامن pte‏ فحسبء بل أيضا القصص الروسي الفديم , والذي لا شك 
كان له دوره في القهيد لظهور الرواية . 

والأدب الروسي القديم في العصور الوسطى لم يعرف الرواية كنوع 
آدبی, ولكنه عرف الدونات التاريخية والدينية التى تصف حياة القديسين 
كأعمال أدبية وكوثائق قانونية وتاريضية برجم الها في ذات الوقت» علاوة 
على أشكال dake‏ للأساطير, ورغم احتواء هذه اللفات على الكثير من 
التفاصيل اللبالية الا أن القارىء فى روسيا القدمة كان ينظر اليما على 

وفى هذه المدونات كان الولف عادة يتناول وصف Ble‏ الشخصيات 
الشهيرة» وتمجيد بطولاتهاء وكان همه في تصوير هذه الشخصيات بالدرجة 
الأولى الجانب العملي التاريطي هذه الشخصیات, أما حياتها الخاصة وعالمها 
الداخلي وأسلوب معيشتها فلم تكن تجذب اهتمام مؤلفي هذه الدونات. 


ی — 





ولذا نجد الشخصيات التاريخية المصورة تظهر في دورها القياديء فثلا اذا 
كانت الدونة تتناول وصف حياة أحد الأمراء فان هذا الأمير يصور وهو 
على رأس الجيوش » وهو يستعرض شعبه» وهو يستقبل كبار زواره وهكذاء 
ويحاول الكاتب أن يبرز الأمير وهو في فة جده و بریقه, وبالطبع فان 
أحداث المدونة التاريخية كانت عادة تنحصر في تسجيل الاحداث الجسام 
والمواقف ذات المغزى الكبير. أما المؤلفات الدينية الكنائسية فقد كانت 
تكتب بهدف الوعظ وتقرأ في الکنائس والأديرة . 

وعموما يمكن القول إن النتاج الأدبي القديم كان يتمشى مع الفهم 
العام للأدب في تلك المرحلة المبكرة للنظام الاقطاعي في روسیا القدهة 
والذي كان يعتبر دور الأدب فيه دينيا أخلاقيا وتاريخيا» و ينتظر من الأدب 
مساعدة في تادعم موقف الكنيسة والأمراء الا کمین, ولذا فان تناول 
وصف الحياة العادية الخاصة للشخصیات فى الأدب كان ینظر اليه SILT‏ 
كشيء خاص للغاية ولا أهمية له. ۱ 

بيد أنه علاوة على الدونات التاريخية والدينية فقد ظهرت بعض 
المؤلفات الأدبية التي اتخذت طابعا مغايرا لهذه المدونات» نخص بالذكر 
المؤلف القدم الشهير « كلمة عن الأمير إيجور». فقد جع هذا الؤلّف الممتع 
بين الجانب التاريي والشخصي الذاتي» فالى جانب تناول المؤلف لوصف 
هزمة الأمير الروسي إيجور في مسيرته لواجهة جحافل التتار» تلك الهزمة 
العي برزت في المؤلف كنتيجة منطقية' WL‏ الفرقة والضعف التي كانت 
علها روسيا القدية في القرن الثاني عش والتي كانت مقسمة الى 
إمارات صغيرة يترأس كلا منبا أمير و يسود جو الضغينة بيهم » والی جانب 
وصف الاحداث AHL‏ للمعركة بين إيجور والتتار وتصو ير هزمة الأمير» 
تناول المؤلف تصوير المأساة الداخلية التي كان يعيشها الأمير الحطم بعد 
هزمته و وقوعه أسيرا في يد الأعداء. 


ثم آخذ الأدب الروسي هت تدريجيا بتصوير مشاعر الانسان وخلجات 


—\t— 





نفسه منذ القرن الخامس عشرء ففي أدب ذلك القرن برز تصوير الشاعر 
الانسانية على نحو مبالغ cad‏ کہا صورت الياة الروحية للانسان كشيء 
جامد لا يتغير الا بصورة مفاجئة وتحت تأثير المعجزات والوارق . غير أنه 
لوحظ في أدب القرن التالي اختفاء تأثير السجزات على تصو ير الياة 
الشخصية » اذ برزت الشخصيات الأدبية في القرن السادس pte‏ بحيائها 
الذاتية امحددة بظروف الزمان والکان . ومن أشهر مؤلفات هله الفترة التي 
عکست تحول الأدب old‏ تصو پر حياة الانسان oth]‏ ومشاعره : مرف 
الكاتب أ, كور يسكي «قصة عن الامير السكوفي العظيم » (۱5۷۲۳). وهو 
المؤلف الذي یتناول فيه الكاتب وصف حياة القيصر جروزني المعروف 
بقسوته وظلمه الشدیدین, وقد اهتم الكائب بعكس مشاعر جروزني الحتلفة 
في ke‏ مراحل حياته و بتصوير عملية التحول التي طرأت عليه وجعلته 
پدقلب من إنسان طيب الى وحش كاسر يبطش و يستبد بالجميم, 
والكاتب يسعى في مؤلفه الى الايحاء بفكرة أن (SLI‏ اللقيتي لا يستتب 
في ظل الاستبداد والد کتاتور Ged,‏ کم وده لا پستطیع ان کم بدون 
مساعدة الآخر ين . 


وفي أدب القرن السابع عشر حدث تطور ملموس بالمقارنة ما سبقه, فن 
جهة تغيرت النظرة الى مفهرم الأدب ودوره, إذ بخلاف القرنين الماضيين 
برزت المؤلفات الأدبية في القرن السابع عشر بصفتها فنونا أدبية قاممة بذاتهاء 
ولیست كمؤلفات تدافع عن الكنيسة أو الحكام؛ وانسمت دائرة الأدب» 
وبدأت تظهر به أنواع أدبية جديدة مثل الشعر والدراما. 

ومن جهة أحرى شهد أدب القرن السابع pte‏ تغييرا واضحا في تناوله 
لوصف الشخصيات عن الأدب الاضي, فقد أسقط الكتاب معيار الأصل 
النبيل في تصويرهم للشخصيات AU‏ ولأول مرة بدأت تظهر 
الشخصية التاريخية ذات الأصل الشعبي . وإلى جانب تصوير الشخصية 
التاريخية الشعبية امه الأدب الى الشخصيات البسيطة العادية» وإلى 


سدم ۱0 ست 





الشخصيات التي تنتمي إلى dle‏ الحضيضء aly‏ الأدب ode‏ الشخصيات 
في تصویر سان العذبة والفتر واطربان الللین پسیطران BANS alge‏ 
تمر ها لهات فى رن ci AUN‏ تنب الع “انها خوزا 
کبیرا في تشكيله» dy‏ يعد مصير الانسان بالشيء الکتوب على الشخص 
الذي لا يلك حياله شيئاء وذلك كما في الژلفات السابقة, 

بيد أن هذه الولنات النثرية التی كانت تتصدر التیار الأدبى حتی 
القرن السابع pte‏ فقدت هذه الصدارة ابتداء من القرن الثامن عش AB‏ 
تقدم عليها الشعر والمسرح في أدب هذا القرث, وقد كان ذلك مرتبطا 
بتدعم الذهب الكلاسيكي في الأدب الروسي في الفترة 
(۱۷۰۱-۱۷۳۰) والذي كان يعتبر الشعر هو الفن القیقی » وکان مؤسسو 
الكلاسيكية ورواد الحركة التنويرية يرون في الأدب القصصي السائد 
آنذاك شكلا من أشكال الغوغائية التي لا تتمشی وروح العصره وبالرغم 
من ذلك فقد كان لتجربة الأدب القصصي في نهاية القرن السابع عشر 
و بداية القرن الثامن عشر دور كبير في القهید لظهور أول تجارب روائية في 
الستینات من القرث الثامن عش ونخص بالحديث هنا مجموعة من القصص 
کشت في هذه الفترة وهي التي اشتبرت باسم «قصص بتروف 6 والتي 
أعطت إنجازات فنية جديدة كان ها أثرها على التجارب الروائية الأولى . 
alld‏ طورت هله الق A‏ و بد Raabe‏ لقره Ue‏ نب ل 
فنرى الشخصية الانسانية العادية فى سعيها الدائب من أجل تحقيق مكان 
نا كات lng‏ الذائية ای انیت كا فر هاه القن شا 
اهتمام كبير بتصوير مشاعر الشخصية وعواطفها وكذلك الظروف الياتية 
Abd‏ بباء وكان odd‏ السمات الجديدة فى تصوير الشخصية أهمية كبيرة 
في تحديد بعض معام الرواية القبلة. ٠‏ 

برز الکثر من أبطال «قصص بتروف » کأناس يسعون فى دأب 
وسثابرة الى نيل العلم و بلوغه» وهؤلاء الأبطال جرد أناس عادیین من عامة 


کک 





الشعب» ولیسوا من نبلائه أو آغنیائه, وبفضل العلم يتمكن هؤلاء الابطال 
من إحراز مكانة اجتماعية مرموقة. هذا وقد ارتبط تصوير هذا الفط من 
الشخصية في « قصص بتروف » بالاتجاه العام السائد آنذاك في عهد 
القيصر بطرس الأول الذي أجرى الكثير من الاصلاحات الاقتصادية 
والادارية» وشجم على الاستزادة من العلوم . 

ومن أشهر قصص بتروف «قصة عن البحار الروسي الشجاع فاسيلي » 
و«اقصة عن العريس الروسي الشجاع الكسدر»٠وفي‏ هذه القصص نرى 
البطلين الرئيسين فاسيلي والکسندر يتمكنان من بلوغ العلوم وإحراز مكانة 
اجتماعية, متخطيين العقبات التي تعترض طريقهماء ففاسيلي يرحل عن 
أسرته التي لا تستطیع إعالته و يلتحق بالاسطول البحري» و يتمكن هناك 
من التفوق والبروز من بين زملاثه, مما يجعله يحصل على فرصة للسفر إلى 
هولندا للاستزادة من العلوم الرياضية واللغات؛ و يتمكن فاسيلي من تخطي 
العوائق والصعاب و ينال تقديرا عاليا ومرتبة کبری, 

ومشله أيضا الكسندر بطل «قصة عن العريس الروسي الشجاع 
الكسدر»» الذي يرتحل الى فرنسا للتعلم » حيث يبرز هناك بعقله الثاقب 
وجاذبيته الشخصية, ما جعله مقربا من ملوك انجلترا وفرنسا والنبلاء في 
هله اللاد, ۱ 


وعلاوة على ذلك فقد أعطت « قصص بتروف » تصو يرا جدیدا للمرأة» 
فنرى الرأة تصور وهي تشارك في الياة الاجتماعية, وتبرز كإنسان متحرر 
المشاعر, تسعى الى الب الحقيقي وتتار شر يك حياتها بنض النظر عن 
الاصل of‏ الشراء |S‏ أصبحت مشاعر الب وعلاقة الابطال بها Lilie‏ 
لتقیم شخصيانم فالبطل الحقيقي هو الشخص الخلص لبه القوي في 
کا مره ی القاون على انا بيجي کب 


وفي جو من الاحتکال الباشر بالأدب الروائي الغربي الذي ظهر تأثيره 
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في أشكال عتلفة, اتخذت الرواية الروسية أحيانا طابع التقليدء وأحيانا 
أحرى طابم الاقتباس» وظهرت أول تجارب للرواية الروسية في الستینات 
من القرن الشامن عش وارتبط أول ظهور للرواية الروسية باسم المترجم 
والكاتب امین الذي بدأ مترجا للرواية الاوربية الغربية, ثم دخل بعد ذلك 
ميدان الكتابة . 

وكيا هو معروف فقد نشطت في روسيا مع بداية القرن الثامن عشر 
بشكل خاص حركة النقل والترجة عن الآثار الاوربية الغربية وبالذات 
الرواية الغربية» فقد كار ظهور الترجمات في روسيا في تلك الفترة وعلى نحو 
م يسبق له مثيل» وبدأ يظهر المترجم امحترف وكان امن نفسه يعتير أحد 
أشهر الترجین في تلك الفترة» وظهر بوضوح تأثير الرواية الترجة على فنه. 

OLS,‏ ظهور الرواية الروسية فى أشكال تلف فقد كانت هناك 
الروابة العاطفية والرواية التي تتناول وصف الطباع» ورواية المغامرات) 
والرواية السياسية والتاريخية » وغيرهاهوارتبط ظهور هذه الروايات ببروز جيل 
جديد من الأدباء لقبوا مفكري «الطبقة الثالثة », وجاء ظهورهم مشروطا 
بمتغيرات جديدة في الواقع الاجتماعي إذ تفاقت أزمة النظام الاقطاعي 
العبودي فى روسيا فى ستيدات القرن الثامن عشرء مما أعقب ظهور انتفاضة 
الفلاحين الشهيرة باسم («بوحا تشوف ». 


وإلى جانب الكاتب إمين ‏ أول من كتب الرواية الروسية ‏ ظهرت 
آسیاء الككّاب الروائيين تشولکوف» بوبوف, Lat‏ سكوف» ایزمائیلوف 
وظهر بعدهم راديشف وکارماز ين . 

وإذا نظرنا الى إنتاج إمين فسجد رواية الغامرات التي ترتبط بتقاليد 
القصص الروسية عن المغامرات التي انتشرت في Uy‏ القرن السابع عشر 
و بالرواية العاطفية التى ظهر فا تأثير أعمال روسو والكاتب الانجليزي 
ریتشاردسون أيضاء ومن رواية المغامرات كتب إمين رواية «مغامرة 
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ميراموند» (۱۷۹۳) وهي التي تحكي عن شاب يدعى ميراموند يرتحل 
حارج روسيا ويسافر الى بلاد مختلفة منبا مصر وتركيا وايطاليا و يلقى 
صعوبات وأهوالا غتلفة في رحلا تهء فهو أحيانا يقم أسيرا في أيدي بعض 
قطاعى الطرق» وأحيانا أخرى يساعد في إنقاذ ملوك وقياصرة» وفي النباية 
CL‏ ميراموند من ابنة سلطان مصر. والى wile‏ وصف مغامراث میراموند 
العديدة ند الکاتب يبرز الجائب العاطفي للبطل في الرواية و يصور مشاعر 
الب لديه على أنها مشاعر تعلو كل الشاعر تخضع ها إرادته وتصرفانه, 
فيراموند لا يقف في طريق حبه لابنة سلطان مصر أي عقبات ولا يثنيه 
عن هذا أي عوائق او مشكلات. 


ومن أكثر الوسائل الفدية التي استخدمها إمين في تشخيص أبطاله 
المونولوج الذي كان یصور من محلا له مشاعرهم وتصرفاتهم , 

ومن روايات امین العاطفية «خطابات ارنیست ودورافي» و«روزا 
قصة عادلة واوريجال » , 


وفي رواية «خخطابات ارئيست ودورافي » يصور إمين قصة حب قوية 
بين البطل ارنيست والبطلة دورافي» وهي القصة التي حال دون ایا 
السعيدة الظهور المفاجىء لزوجة ارئيست التي كانت في عداد الأموات. 
واستخد م امین أسلوب اللطابات التبادلة بين الأبطال لتصو ير مشاعرهم 
ومعاناتهم كرا gal‏ بالوسف والتصو ير العاطفي للطبيعة, 

Ul‏ رواية «روزا قصة عادلة واوریجنال » فان امین يكي فصة حب 
وعذاب البطلة الرئيسية روزا, تلك القصة التي تظهر فبها رغبة أهل رونا 
في تزويبها بغي حبيبهاء وتضطر روزا في الناية للرضوخ لرغبة أهلها , 

وإذا نظرنا إلى كلا المؤلفين فسنجد أن مشكلة الأبطال هي مشكلة 
أخلاقية بمتة وليست اجتماعية, عل حلاف أغلب الروايات العاطفية التي 
تبعل من الاختلافات الاجتماعية والفروق الطبقية السبب في مأساة حب 
الأبطال . 


با ۱٩‏ بت 





وقد كتب امین أيضا الرواية السياسية ذات الطابع الحجاثي, من ذلك 
روايته «مغامرات فیمیستوکل » AVI)‏ 

وظهر أيضا في هذه الفترة الرواية التي تحكي عن أسلوب المعيشة 
الروسيتة, وتصور حياة الانسان البسيط وتهاجم حياة الطبقة النبيلة السائدة 
وتدینبا. من هذه الروايات رواية ايزمائيلوف «يفجيني أو النتائج المهلكة 
للتربية السيثة» (۱۷۹۹) وقد صور ايزمائيلوف في هذه الرواية حياة 
البطل الرئيسي يفجيني النبيل الاقطاعي العابث المستتر الذي يلقى به في 
النهاية إلى السجن بعد تراكم الديون عليه. 


والكتاب في هذه المجموعة من الروايات لا يبسطون أمام القارىء طابع 
الشخصية التي يتناولوها بالتصوير ولكهم يكتفون بتمييزها بلقب بعطي 
الدلول الذي يسعى الكاتب إلى إضافته للشخصية فثلا يفجيني يلقب 
« بالوغد »» وهو يتصرف على امتداد الرواية ما يوحي دلول هذا اللقب. 


وايزمائيلوف يبرز في الرواية کراو, وهو لا يكف عن توجيه النصح 
والژرشاد» کا يقوم بتقیم ¥ شيء. 


۳9 من أكثر المؤلفات الأخرى التي يظهر الكاتب فها كراو تلك التي 
تنتمي إلى أدب الرحلات والذکرات والتي انتشرت في ناية القرن الثامن 

te‏ ومن آبرز كتابها کارماز ین ورادیشف. 
ogy‏ إنتاج الترجم والشاعر والكاتب والناقد الشهير کارمازین رائد 
الا جاه العاطفي في الأدب الروسي إلى فترة هاية القرن الثامن عشر و بداية 
القرن التاسع عشرء وهي الفترة التي شهدت تحولا ملموسا تجاه الرواية 
کنوع أدبي ) ذلك التحول الذي مهد لبروز الرواية الواقعية الحديثة في 
ثلاثينات القرن اع عشر وأعد CU‏ فقد بدأ في هذه الفترة النظر إلى 
الرواية على أنها من أهم أنواع الأدب وأرقاهاء وهو ما كان يتنافى مع 
النظرة الكلاسيكية التي كانت ماتزال سائدة في ذلك الوقت والتي كانت 
تعتبر الشعر أرقى الفنون على ال طلاق, كما ظهر تطور في رسم الشخصيات 
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في الأدب الروائى» فقد بدأ الكتاب ينهجون نبج الروائیین الغربيين في 
تصو يرهم للشخصية في تطورها. 

وارتبطت التطورات الجديدة في الأدب بانتعاش حركة الترجة» وأيضا 
بالتطور الذي طرأ على اللغة الأدبية الروسية والذي آسهم کارماز ين بدور 
كبير فيه» وحاول أن يتغلب على العوائق ن التي كانت تقف أمام التعبير عن 
الشاعر باستخدام الأسلوب الدارج للمجتمع ع وقد رفع كارمازين شعار: 
« الكتابة کا پقولون, والقول كما یکتبون » وظهر هذا بوضوح في روایته 
(« عطابات متحول روسي » (۰)۱۷۹۱ وهی الرواية التي لفتت الما 
الانظار والتي ظهر على منوا ها لعدید من مولفات الرحلات » وتروی رواية 
کارماز ین «خطابات متحول روسی » عن رحالة روسی هو الكاتب نفسه 
يتميز بالعقل الناضج المستدير والذي یقوم برحلات إلى بلدان آوربا يتشرف 
فا بتمثيل بلده, و پقوم الرحالة بوصف ونسجیل کل ما يراه في حياة هذه 
الشموب, وهو يحكي عن انطباعاته من اللقاءات التي Got‏ مع مشاهير هله 
البلاد وأيضا 3 بسطاء التوم» وهو يصف أيضا الطبيعة» والسمة القومية 
الميزة للحياة في هذه البلاد, كما يورد الكثير من تأملاته الفلسفية 
والأحلاقية. ويلفت اهتمامه على وجه الخصوص مظاهر الدمقراطية في 
واقع هذه البلدا والرحالة في ولا ته البعيدة لا يغرب عن ole‏ واقعه 
القومي المعاصر فهو دانما يعقد مقارنات بين ما يشاهده في بلدان أوربا 
وبين ما یعرفه في واقعه وحیاته القومية. 

وقد استخدم کارسازین في کتابته لروایته أسلوبا يتسم بالبساطة 
والسهولة والحيوية وموسيقية الحديث ويخلو من أي تکلف وذلك في شکل 
رسائل ودية مرسلة إلى أصدقاء مزعرمین 0 يعطى الکاتب tll‏ هم 
ويحاول الكاتب أن يوهم بحقيقة وجودهم» وذلك باظهار القلق على 
صحتهم, وانتظار ردود منهم. وقد سمح هذا الشكل السردي الذي أخذه 
كارمازين عن الكاتب الانجليزي ر يتشاردسون بوصف کل شيء يقابله 
الکاتب كما أعنطى فرصة كشف شخصية الكاتب. ورغم التركيز على 
الجانب العاطفي بالرواية والذي يصور فيه الكاتب في اتساع العالم الداخلي 
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للرحالة ويسجل مشاعره وآلامه فان ذلك لم يحل دون التصوير التسع 
والصادق للحياة التي يكي عا الكاتب کا يراهاء وقد توحی کارماز ین 
الصدق في oy wai‏ للحقائق Get‏ والظواهر التي يحكي re‏ وللمعلومات 
الجغرافية والتاريية والثقافية التي يوردها في مولفه عن حياة البلاد التي 
يزورها. ولا يروى الكاتب ما يشاهده بشكل موضوعي فقط بل ان اانب 
الذاني للمؤلف يظهر في وضوح في التعليقات والتحلیلات التي يعطيها 
لكل ما يشاهده أو يحكي عنه. 

أما في «ليزا الفقيرة » (۱۷۹۲) وهو المؤلف الذي كان له نجاح aS‏ 
بين القراء وكان له ردود فعل Get‏ بيهم فقد ظهر فيه بوضوح الجديد 
الذي آدخله كارماز ين فى كشفه للنفس وتحليله لشخصيات الأبطال» وهو 
ما أصبح فيا بعد يشكل إحدى السمات الرئيسية للرواية الروسية الواقعية 
المتطورة , 


وقصة كارمازين الطويلة «ليزا الفقيرة » والتي تقترب من نوع الرواية 
تصور مأساة فتاة قروية من الفلاحين هي ليزا تقع في حب شاب 
ارستقراطي نبيل من الإقطاعيين هو اراست» الذي يولع بحبها لفترة» ثم 
بحرها بعد ذلك و ينبي الامر بانتحار ليرا , 

وكارمازين في تصويره لقصة حب ليزا ومأساتها لا يتم بتصوير معيشة 
وواقع الفلاحين الذين تنتمي ایهم البطلة» ولكنه يهتم بالدرجة الأولى 
برسم الجانب العاطفي والنفسي للبطلة » فهو يصف بالتفصيل مشاعر ليزا 
امحبة لأراست» وليزا الوفية لذكرى el‏ الفلاح التوفي وأمها العجوز التي 
تساعدهاء كا يعطي محتلف آنواع المشاعر لدى البطلة تجاه حبيبهاء فلیزا 
حبة تنتظر في شوق شديد حبيهاء وتراها BLE‏ يكدرها الفرق الطبقي بيبا 
وبين أراست , 

أما أراست فهو يظهر کنموذج لأخلاقيات وتربية طبقته» فهو لا يفكر 
إلا في متعته الخاصةء ويغرق في tle‏ كلها لهو وعبث» ورغم ولعه لفترة 
بليزا وهجره مجتمعه العلوي في هذه الفترةء فانه يتحول بعدئل عنهاء بعد أن 
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رأى فيها زوجة لا تناسب مركزه الاجتماعي» ورغم أن أراست يعيش حياة 
حافلة: إلا أنه كان كثيراً ما يمس باللل؛ و يكثر من الشكوى. وپله 
الصورة لأراست بدأ كارمازين حلقة تصوير الشباب النبيل غير الراضي عن 
عشر. 

و یبرز الکاتب في الرواية کراو يتأمل ما يجري من الأحداث» وهو لا 
يفي تماطفه مع مأساة ليزاء و يتعجب من موقف اراست ما 

و بخلاف «لیزا الفقيرة » ظهرت قدرة کارمازین على التحلیل النفسي 
GAS,‏ ديالكتيك الروح في مؤلفاته الأحرى وذلك مثل مولفه « اعترافي » 
(۱۸۰۲) الذي صور فيه بشکل واضح وفي تعاقب عملية التطور في 
شخص بطله الذي تحول الى إنسان بلا مبادیء ضل طريقه كنتيجة 
للتربية الفاسدة, 

أما في روایته التي لم تنته «فارس عصرنا» (۱۸۰۲ س ۱۸۰۳) 
ننجده يعطي تحليلا نفسيا مفصلا لبطله الشاب الأرستقراطي النبیل» 
ويصور تناقضات روحه. 

والبطل عند كارمازين نونج للشباب المعاصر له» وتحمل حیاته LAS‏ 
من السيرة الذاتية لعاصریه, وهو بذلك أول من شيد نمط بطل العصر الذي 
سعى الى تصويره الكتاب الروائون في القرن التاسع عش ولذا فان 
مؤلفات كارمازين ‏ كبا أشار الناقد الكبير بليسكي ‏ قد مهدت 
وساعدت على معرفة وتذوق الرواية كمؤلف «یصور المشاعر والرغبات 
وأحداث LI‏ الخاصة والداخلية للناس » (4 ), 

dy‏ يقتصر إسهام كارماز ين على المساعدة على استيعاب وتأكيد ضرب 
الرواية الروسية بل أسهم أيضا بالكثير من المقالات النقدية التي ساعدت 
على القهيد لاستيعاب الرواية» من ذلك مقاله الشهير «عن الأساطير 





(4) بليسكي: المؤلفات الكاملة, ٩ abl‏ ص AYY‏ 
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والروايات ». كما لعب كارمازين دورا كبيراً في الدعوة إلى إحياء الثقافة 
القومية وضرورة ارتباط الأدب بهله الثقافة والاتجاه إلى المضامين التاريخية . 
و باختصار مكن القول إن تجربة الأدب الروائي للقرن الثامن عشر قد 
حققت إنجازات فنية لعبت دور في دعم الفن og lal‏ في القرن التاسم 
pte‏ وتدميته» فقد تحرر الأدب من الذهب الكلاسيكي وقطم شوطا في 
الرومانسية؛ وبرز الفن ae‏ في باية القرن الثامن عشر بين أنواع 
الأدب الأخرى, وتأكد فيه مبدأ الكشف النفسي للعالم الداخلي COLIN‏ 
كا Lb‏ تغير باللغة الأدبية إذ اتجهت إلى اللغة الشعبية وأخذت Ye‏ البناء 
الفني والبساطت وال من ol‏ الإنجازات التي حققها أدباء ذلك القرن هو 
مقدرتهم على أن يوقظوا بأعماهم الرغبة في ciel al‏ وقد أسهموا في 
مضاعفة عدد الناس الذين أصبحوا يهتمون ae‏ 
ومع بداية القرن التاسع pte‏ دحل الأدب الروسي غصرا جديدا هاما 
في نطو cay‏ وتکونت روک المواتية لبروز أول رواية واقعية اجتماعية في 
سنة ۱۸۳۰ وسار الأدب الروسي على طريق الأصالة والتجديد. 
تبط مراحل تطور الأدب في القرن التاسع عشر ارتباطا وثيقا بالسير 
ام سور التاريخي والقومي لروسياء فقد كان للأحداث التاريمية القومية 
العالية a‏ ثيرها الكبير على تطور اللأدب الروسي ومذاهبه , فروسیا 
التي بدأت منذ السنوات الأولى للقرن الثامن pte‏ تدخرط أكثر وأكار في 
دائرة الحياة التاريخية الأور و بية العامة عحاولة أن ن تصنع لنفسها مكانتها الخاصة بين 
الشعوب الأوربية» 0 تستطم آن و في le‏ عن تيار الأحداث 
العالمية. وقد كان لأحداث الثورة الفرنسية أثرها البالغ على الوعي والواقع 
الاجتماعي في روسيا وأيضا على التيار الأدبي. علاوة على ذلك فقد كان 
لأحداث الحرب الروسية النابليونية تأثير إيجابي مباشر على الشعور الوطني 
العام والوعي القومي و بالذات بين الدواثر التقدمية الواعية من الشعب 
الروسي والمثلة آنذاك في الجزء الاقف من النبلاء. 
ومن جهة آخری فقد كان نظام الاقنان العبودي الذي كان يسود 
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العلاقة بين الفلاحين والإقطاعيين والذي أخذت حدته في التفاقم سببا في 
ازدياد اضطرابات الفلاحين مع مطلع القرن التاسع عشر ازدياداً لم يسبق له 
مثیل, وأصبح التناقض شديدا للغاية بين «روسیا الأسياد والعبید» 
وكانعكاس للامزجة المعادية للاستبداد الداخلي برزت في روسيا الحركة 
التحريرية الشعبية التي كان يتزعمها في هله الفترة خيرة شباب روسيا 
في ذلك الوقت المثلین في المزء الواعي المستبير من النبلاء الروس تلك 
المركة المسماة باسم «حركة الایسیبر بين » التي كان من gal‏ آهدانها 
القضاء على نظام الأقنان العبودي. 

ويلاحظ هنا أن أفضل ملي الديسمبريين هم الذين نهضوا لواجهة 
طبقتهم الخاصة, إلا أن تزعم النبلاء الاقطاعيين I gh‏ الديسمبر بين جعلها 
لا تشر عطف ومسائدة الأغلبية الساحقة من طبقات الشعب الروسي المثلة 
في الفلاحين, إذ كان من الصعب على الفلاحين المستغلين والمستعبدين 
من جانب الإقطاع أن یثقوا أو يأملوا في حركة لتحرير مصيرهم بقف على 
قا glee‏ أعدائهم » وقد كان ذلك أحد أسباب فشل حركة الدیسمبر يين. 

وقد كان لحذه الاتجاهات القومية انعكاسائها في أدب الديسمبريين 
الذي جاء تعبيرا أدبيا عن هله الاتجاهات, كما شارك الكثير من أدباء 
الديسمبر يبن مشاركة فعلية في الحركة القومية الليسمبرية, 


وجاء الكثير من إنتاج هذا الأدب في شكل أدب «رحلات» 
و«حطابات »» من ذلك مؤلفات الكاتب جلينكاء وهو يعد من أشهر 
كتاب الديسمبريين) شید جلينكا مولفه «خطابات ضابط روسي » 
(۱۸۰۸) الذي دون فيه حطابات من بلدان متفرقة تناول فيها وصف حياة 
شعوبها » ومن بين هله الخطابات جزه يحكي عن BYE‏ داحل روسيا 
نفسهاء والتي یمور فيا مدى النق والكراهية من جانب الشعب ناه 
قانون LOWY!‏ 

وإلى جائب أدب الرحلات الذي ظهر في إنتاج الديسمبر بين في 
مطلع القرن التاسع pte‏ ظهر في الأدب الروسي في هذه الفترة الط 
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المجائي الكل pu)‏ ا لمجائي للقرن الثامن عش وانعكس هذا انط 
المجائي في الكثير من ضروب الأدب في القصة الشعرية, والكوميدياء 
والثار... 

bay‏ هذا الاتجاه في الكوميديا كر يلوف وايزمائيلوف» واكتسبت 
القصة الشعرية الشهيرة لكر يلوف أهية خاصة حيث کشف وفضح فيها 
أخلاقيات واستبداد الإقطاع بلهجة هجائية في صدق وشمول. 

Ul‏ أبرز CLES‏ الاتجاه المجائي فقد كان الروائي ناريجني» الذي 
جاءت رواياته علامة على الطريق نحو الرواية الواقعية التي ظهرت في 

و يرتبط إنتاج ناريجني بدمو الشعور القومي بين جاعات الشعب الروسي 
في بداية القرن التاسع عشر وكذلك بالظروف التاريمية التي سبق أن آشرنا 
الببا» وقد انعكس هذا الفو في إنتاج ناريجني في سعيه تجاه « الشعبية » 
والضمون القومي, والتفاته إلى الموضوعات التي ترتبط باللياة المعاصرة. 

وتعتبر رواية «مغامرة الأمير pile‏ يل سيمونوفيتش تشستياكوف » 
(ANE)‏ من أشهر الانتاج الروائي لناريجبي, فقد اكتسبت هذه الرواية 
شهرة واسعة» وظهر فيها بوضوح اتجاه الكاتب المعادي لنظام الأقنان 
العبودي, والذي كان السبب في أن الرواية لم تر النور كاملة في حياة 
الكاتب»› وذلك من جراء الرقابة في عصرة , 

و يصور ناريجني في روايته مغامرات أو مسیرات بطلها الرئيسي 
تشستياكوف النبيل الذي فقد ثروته وأصبح مفلساء ومن خلال مسيرات 
البطل يعطي اريجني صورة واسعة للواقع الروسي والطباع السائدة وتتابم 
اللقطات التي تصف في الرواية تارة ALI‏ الداعية للارستقراطية النبيلة في. 
روسياء وتارة أخرى الواقع المفقر المعدم للفلاحین, والبطل يتقابل مع 
alee‏ الناس, الذين ينتمون إلى طبقات ممختلفة من الطبقات الشعبية 
والوظفن والنبلاء الارستقراطیین ورحال الکنيسة . ومن خلال هذه 
القابلات يعطى الكاتب صورة شاملة للطبائم السائدة وللحياة في تلف 
آشکاغا . 
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أما البطل الرئيسي نفسه فقد أوضح الكاتب التحولات التي تحدث في 
طابعه تحت تأثير تجربته في الحياة. فتشستياكوف يصطدم بالاهانات 
العديدة التى تقابله على طريق سیاته, هما بجعله إنسانا مفسدا أنانياء لا 
يلوي على شيء في سبيل أهدافه, إلا أنه يعتريه بعض التغيير إثر تجاربه 
المريرة» و یصبح إنسانا حساسا تجاه مشاعر الآخر ين, والبطل الرئيسي 
تشستياكوف الذي يبرز في الرواية في دور الكاتب والراوي لا يقوم فقط 
بوسف کل ما يقابله ومن يتعرف علیه» ولكن في الوقت نفسه يتأمل في 
كل ما يراه و يورد آراءه وأفكاره الفلسفية والأخلاقية Wath‏ 

وتسود الرواية بشكل عام Lal‏ المحاليةء فالكاتب في وصفه للطبقة 
الارستقراطية النبيلة الحاكمة يستخدم الأسلوب المجائي الفاضح الذي يركز 
به على ile‏ الفساد بين مثلي هذه الطبقة. وفي الوقت نفسه فان ناريجني 
يسعى إلى الارشاد» وإيضاح الامثلة التي يجب أن يسلك منبجهاء ما يطبم 
أسلوب الكاتب بالبصمة الأحلاقية » فابطال الرواية كأنهم كانوا منقسمين 
إلى معسکر ين : معسكر الطيبين ومعسكر opted!‏ 

وقد ربط الكثير من السقاد بين بناء رواية اريجني ورواية الکاتب 
الفرنسي لیساج. فالبطل الرئيسي تشستياكوف يحترف مهنا ممتلفة في 
تجولاته» و یضطر إلى العمل لدى سادة مخلفين» وأيضا مثلما عند ليساج 
فان بطل ناريجسي بقوم بدور الراوي في الّف. وإلى جانب ذلك فإن 
انط امجائي الواضح للرواية یقرپا من الكوميديات الهجائية للكاتبين 
الروسيين فونفزين وكر يلوف لفترة نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن 
التاسم عشر, 

وعلاوة على ذلك فان الرواية تحوي الكثير من الغامرات الفاجنة 
واللقاءات غير التوقعة والتي تضفي على الرواية روح التسلية والتشويق. 

ونقترب رواية «السنة السوداء» (۱۸۱) من جهة الضمون من رواية 
«مغامرة الأمير جافریل». فالرواية تتناول أيضا من خلال السیرات 
والمغامرات تصوير واقم LL‏ في جورجيا بالقوقاز, والتي حدم الکاتب بها 
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فترة. و بلهحهة هحائية شجاعة يعري الکاتب تناقضات الواقع الاجتماعي 
فى Spall‏ ويكشف علاقة النبلاء الاقطاعيين في القوقاز بتوابعهم من 
الفلاحین كما يفضح نهم وسلبيم هذه البلاد. كما أورد الكاتب بصورة 
مقنعهة تصوير الأحداث التاريؤية لالتحام حورحیا بروسیا القیصر ية » كا 
وجه اريجني نقده لاأسلوب الحكم الروسي الاستبدادي طورجیا. 
أما في رواية « أريستون أو إعادة التربية » (۱۸۲۲) فان ناريجني 
يصور حياة أحد أبناء النبلاء وهو اريستون الذي أفسدته التربية غير 
السليمة فيتحول إلى إنسان عابث, غير أن tle‏ البطل يحدث بها تحول 
روحي كبير إثر وفوعه ومعيشته بضيعة اقطاعية. لو فيها للقراءة في الفلسفة 
والتاريخ, و يتعمق فيها في دراسة مولفات روسوء و يعقد صداقة مع 
الطبيعة الجميلة. و بفضل تأثير هله المتغيرات الجديدة في حياة أر يستون» 
فانه يتحول الى انسان متدين حب للشعب. 
والى جانب وصف حياة وتربية أريستون فان ناريجني في الوقت نفسه 
بعکس صورة لعيشة وواقع حياة الطبقة الارستقراطية النبيلة التي يحتك بها 
النبلاء» وفي كل زيارة نتعرف على شخصية لبيل جدید, و يركز الکاتب 
في وجه كل منبا على عیوپا ومساوئها في شكل هجائي كوميدي» 
وبا لقابلة پرسم الكاتب صورة للوضع العبودي للفلاحين OLY‏ 
ول تخل الرواية من تأثير روایات الفامرات ففي ble‏ الرواية يظهر فجأة 
آن المالك الجديد للضيهة التي اعتکف بها البطل آریستون للقراعة هو أ 
نفسه , 
وخلاصة القول أن الحقبة الادبية المتدة حتی سنة ۱۸۳۰ تحوی 
بداخلها فترتین : 
الفترة الأولى : - وهي التي سبقت ظهور التجارب الروائية الأولى 
في سنة ۱۷۱۰ وفيها توج تطور الأدب باجازین هامین ۸ يكن من 
الممكن بدونیا ظهسور الرواية وهما تأكيد النظرة إلى الأنواع الأدبية 
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بصفها فنونا قامه بذاتهاء وبدع الاهتمام بتصو ير مصير الشخصية 
ومشاعرها , 


الفترة الثانية: وهي التي امتدت من عام ۰ وحتى عام ۱۸۳۰ 
حيث ظهر فيا لفیف من الأدباء مثل إمين» ایزمائیلوف, كارمازين 
وناريچني وغيرهم من قدموا التجارب الأولى للرواية الروسية. 
ويمكن اعتبار هذه الفترة فترة « تحضيرية » لتجميع القوى. والإنتاج 
الروائي في هذه الفترة عامة لم يتمكن من بلوغ الواقعية العميقة والعلو 
الفكري والجمالي»ء وهی السمات التی صارت ميزات عامة للرواية فيا 
بعد. ومع ذلك فثمة إنجازات فنية هامة هذه الفترة التي كانت ها أهيتا 
بالسبة للرواية المقبلة» والتي كان في مقدمتها تأكيد مبدأ الكشف اللفسی 
العام الداخلي للائسان» والذي ظهر بوضوح أكثر في روايات کارمازین» 
ومبدأ «الشعبية» الذي برز في روايات ناريجني وكذا الط الحجائي 
لرواياته والذي تأكد بصورة أقوى في کومیدیات كر يلوف وايزما ئيلوف, م 
بعد ذلك في رواية جسوجول. 
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مع قدوم الغلا ثينات من الثرن التاسم عشر ظهرت أول رواية احتماعية 
فى الأدب الروسي؛ وهي رواية «ينجيني اونيجن » لبوشکین» التى أنبأ 
ظهررها عن بداية العصر الذهبي للرواية الروسية التي تقدمت على الضروب 
الأدبية الأخرى لتصبح أرقى وأهم فنون الأدب الروسي على الاطلاق» 
وذلك بعد أن كانت تحتل في الفرن الثامن عشر ومطلم الفرن التاسع عشر 
مرئبة تالية بعد الشعر والقصة , 

و يكن بروز الرواية في الثلا ثینات من القرب الاضي مرده الصدفة ‏ 
بل أدى الى ذلك عوامل وظروف موضوعية due‏ في الواقم العاصر وفي 
التبار الأدبي . فن جهة كان لانکسار الحركة الديسمبر ية الشهيرة أثر بالغ 
على الواقع الذي زادت به حدة التوثر وتفاقت فيه أزمة نظام القدانة الذي 
هبت المركة من أجل القضاء عليه » ما بسث شعوراً من اليقظة لدى جماهير 
الشعب العي بدات تستيقظ بها مشاعر العزة الوطنية والاحتجاج على 
الوائم . ومن جهة أحرى خلقت الظروف الاجتماعية الجديدة مناخاً [tee‏ 
في الأدب » ووغياً قرائيا جديدا بات ينتظر من الأدب شمولا أكثر في 
معالجة مشاكل الواقع الجديد وعلاقة أفراد الشعب به» وهو ما لم يكن في 
متناول كل من الشعر السائد في ذلك الوقت والذهب الرومانسي السائد 
قبل الثلائینات , أما فيا يخص التیار الأدبي في الثلاثينات فقد بدأ ' 
انعطاف الأدب الروسى فى هذا العقد تجاه المذهب الواقعي وهو الانعطاف 
الذي لقى انعكاسه ف الشعر الواقمي على الشعر «المثالي » » كبا 
ازدهرت ونشطت حركة النقد الأدبي التي لعبت دورا كبيرا في هذه الفترة 
في توجيه الحياة الأدية » فقد طرح النقد الأدبي أمام الأدباء مهام جديدة 


س ۲۳۳ س 





فى التصوير الادبی تتمشى والمرحلة التاريخية الجديدة» وطالب الأدباء 
بضرورة التصوير المتسع التعدد الجوانب للواقع والحياة وبالصدق والغطية في 
عكس صور الحياة. ونستشهد فى هذ المجال بكتابات الناقد الكبير 
«بلیسکی » الذي كتب فى غضون ذلك يقول : « نحن لا نطلب الثالي 
في الحياة» بل الحياة نفسها ک هي »2 سيئّة كانت أم ا 
وذلك OY‏ الحقيقة هي أنه حيث یکون هناك صدق يكون هناك شعر 
)١( . » Lady!‏ 


كذلك أبرز ail‏ الأدبى ‏ كما في مقدمة بليسكي ‏ ضرورة النظر 
الى الإنسان «فى علاقته LLL‏ الاجتماعية», وهو ما لقي صداه في 
الرواية الاجتماعية الجديدة التي ظهرت في الثلاثينات ‏ إذ جاعت هذه 
الرواية الجديدة ختلفةع,اسبن أن استعرضناه من إنتاج رواثي , وذلك في 
شموها الراسع التعدد ابحوانب للواقع » وفي إبرازها للعلاقات الاجتماعية 
للناس وطبائعهم وصورتهم الروحية وبنيان أفكارهم ومشاعرهم في ارتباط 
لا ينفصم بالعصرء وهي الرابطة التي لم تكن مأخوذة في الاعتبار من 
جانب الروائیین السابقين في القرن الثامن عشر وفي روايات کارماز ين » 
إذ ل يتمكن الأدباء في هذه الأعمال من الربط بين أحداث الحياة الخاصة 
الداحلية ومشاكل الحياة الاجتماعية ومن أن بوضسرا ديالكتيك العلاقة 
التبادلة بين الجانب الخاص الذاتي والموضوعي الاجتماعي, بل نجدهم 
يقيسون نفسية الانسان «الذاتية » استناداً الى مقاییس مردة وهو cell‏ 
الذي رفضه الرواد الأوائل للرواية الاجتماعية الذين عکسوا في انتاجهم 
نفسية الانسان وتصرفاته کانمکاس للاسس الخفية «غبر الرئية » للحياة 
الاحتماعية . 

ورضم المج الجديد الذي أنت به الرواية الواقعية الاجتماعية في 
الشلاثينات من الترن الماضي» الا أنه تجدر الإشارة الى أن هذه الرواية لم 
يكن من المکن ظهررها بدون استيعاب المنجزات الفنية للفصة والرواية 


(۱) بايسکي» المؤلفات الكاملة, الجزء الأول » موسکو ۱۹۵۳ ص ۲5۷ 





ست ۲ — 





السابقة والتی تشكل بداخخلههما المضمون الفكري (للرواية الاجتماعية 
الحديفة ). وتکرنت جالیتبا» وجاءت الرواية الجديدة تحمل بداخلها في 
مراحلها الأولى بعض المخصائص الفنية للقصة والرواية في فترة ما قبل 
الثلا ثيئنات . 


وقد اعتبرث الفترة التاريفية المتدة من الثلائینات في القرن ا ماضي 
وحتى الأربعيئات مرحلة أولى في تشكيل أسس الرواية الاجتماعية 
pene a‏ وتصدر ذه الفترة ثلاث روايات رائدة هي (( يفجيلى آرنیجن 4 
لبوشكين و «بطل العصر » لليرمونتوف , و«الأرواح الميئة » 0 وهي 
الاعمال التى نخصص ها الفصول الثلاثة التالية من کتاپنا , 


وقد عكست «يفجيني أونيحن » السمات العامة التي حددت منهوم 
الرواية الاحتماعية » ot‏ شید بوشكين مهارة في روايته هذه مط الانسان 
العاصر في ارتباطه وتفاعله مع الواقع الذي يبسط الکاتب صورة واسعة 
وصادقة له , ومن جهة sel‏ جد بوشكين ينحو في روايته نموا جديدا في 
تصوير وكشف العام الداحلي للإنسان البسيط الذي يظهر اهتماما خاصا 
بصيره الذي يظهر في ارتباط مع الحقبة التاريخية , 


لقد اعتبرت تجربة بوشكين الروائية في «يفجينى أونيجن » نقطة 
انطلاق ونموذجا للرواية الجديدة أمام الأجيال التالية من الروائیین » كما 
أشرنا في الفقرة السابقة الى a‏ الجديد لرواية بوشكين الشعر ية » وربا 
يكون من المفيد في هذا SUE‏ أن نستشهد بكلمات الناقد فونعت الذي 
كتب يقول عن الرواية : 
« لقد شید برشكين مولفا جديدا على الإطلاق تبعا لهجه الفني ؛ 
ووضع بداية لعهد جديد في تطور الواقعية الروسية؛ لذلك التيار الذي 
بدا همه تدعم الواقمية النقدية , إن النصائص امحددة هذا التبار في 
مرحلة تدعیمه كا ظهرت في «يفجيني أونیجن » تعتبر تحقيقا للهدف 
استنادا على الوضوعية والتارية ... إن «يفجيني أونيجن» قد أكدت 





تشكيل مرحلة جدبدة في تطور الواقعية الروسية » مرحلة الواقعية 
النقدية « الاتجاه النفسي في الأدب»(؟) 


لقد صارت صورة البطل العاصر النظور اليه کنموذج ومثل للمجتمع 
الروسي في عصره ) والتي شيدها پوشکین في روایته «يفحيني أونيحن » 
lm dye fore‏ للروائین من Oday‏ 6 وتعددت الصور التاريية هلا البطل مع 
تغير jas‏ الفترات التاريخية, واكتسبث صورته wl‏ كبرى على امتداد ae‏ 
الرواية الروسيةع وقد ائجه إلى صورته من بعد بوشكين الشاعر والكاتب 
الشهير ليرمونتوف في روايته « بطل العصر» التي وضع م ركزها صورة 
البطل «الفكر» العأمل الذي هلا كل کیانه del‏ في الاستقلال 
tly‏ ية والذي يفف في مواجهة مجتمع الأسياد والعبيد. لقد طور 
لیرمونتوف جر بة بوشكين في تصوير الشخصية بتركيزه على عكس المعاناة 
النفسية للإنساك واهتمامه شف العام الداخلی لبطل العصر, 

وقد ظهرت بوضوح في «بطل العصر» السمات المميزة للرواية 
الاحتماعية فنجد لیرمونتوف ayy‏ نيج سلفه العظيم بوشکین في نصو يره 
الواقعي للطبائع » وإبرازه للظروف ال موضوعية التي حددت صورة الشخصیات 
ومصيرهاء وأيضا في إبرازه جوهر شخصياته كثمرة للبيئة التي ينتمون 
الا , 

أما الكلمة الجديدة في الرواية الروسية في الار بعینات فقد كانت 
للکاتب الكبير جوجول في روايته « الأرواح الميتة ۷ ) وقد ارتبط اسم 
حوحول في هذه الفترة بالط الواقعي النقدي في الأدب الروسي الذي 
كان مشله CES‏ «الدرسة الطبيعية »» والی جانب اهتمام حوحول في 
«الأرواح الميتة « بتصوير مشكلة الفرد وإلى حالب الاضاءة المتسعة للعام 
الداحلي للشخصیات » ند حوجول هتم في تصو یره للواقم SS‏ شىء 
(«حتی الصغائر » » وهي السمة التي حعلت بعض النقاد ميلون إلى ر بط 
(؟) فیرحت «تکرین الواقعية النقدية» بکتاب : تطور الوافعية في الأدب 

الروسي ؛ موسکو» ۱۹۷۲ ص ۱۸۷ :۱۸۸ ۰ 


س ۳٩‏ س 





رواية جوجول بالمذهب الطبيعي في الادب . بيد أن اهتمام جوجول 
بتصوير كل ما هو كر يه وبشع كان ينبع من الاتجاه العام الذي أراده من 
وراء روايته, فقد جع جوجول كل عيوب الواقع في day‏ واحدة کي 
تساعده على تفدم اتهام صر يح إلى LAN‏ والواقع » ولذا جد جوجول في 
روايته پرفض الأسلوب الاقتصادي التحفظ الذي خلفه سلفه بوشكين فى 
روايته «يفجيني أونيجن » و يتجه إلى الاشكال الحماسية والطابع 
التراجيدي والملحمي في كتابته . 

لقد اعتبرث الروايات الثلاث المشار اليها WUT‏ مرحلة أولى فى إرساء 
أسس الرواية الاجتماعية الجديدة ومرحلة التقالية من رواية القرث الثامن 
pte‏ ومطلع القرن التاسع pte‏ تجاه الرواية الاجتماعية الرفيعة في التصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. ولايسعنا في هذا المجال إلا أن نستشهد 
بكلمات الناقد الكبير تامارتشینکو الذي كتب يقول : 


«من أجل الانتقال من الرواية الواقعية للقرن الثامن عشر إلى رواية 
القرن التاسع عشر كان من الضروري رفض تصور « الانسان الطبيعي » 
غير المتغير» ووعي الطابع التارخي ليس فقط للنفسية الإنسائية بل أيضا 
للظروف المشكلة ها والمتغيرة دانما في عملية التطور التاريمي والتي مع 
ذلك لم تحددها الإرادة الواعية ورغبات الثاس ؛ بل السير الموضوعي 
لتاريخ امنمع غير التابع لإرادة ووعي أغلبية مشتركيه. وقد حقق هذه 
الخطرة المؤسسون العظام للرواية الروسية الكلاسيكية في القرث التاسع 

عشرء في البداية بوشكين ۰ ثم ليرمونتوف . ثم جوجول »(۲) 
ومن جهة أخرى فقد تأكد بالنقد الأدبى المكائة الخاصة للروايات 
الشار إليها لكرهاء وكا أشرنا ET‏ نقطة انعطاف ليس فقط في تطور 
الرواية الروسية» بل أيضا في طر يق تطور الاتجاهات الأدبية في الأدب 
الروسي , حين تحول الأدب الروسي من الاتجاه الرومانسي إلى الاتماه 





الواقعي . 
(۳) تامارنشینکر «من تاريخ الرواية الروسية الكلاسيكية » موسکولیننجراد ؛ 
۱ ص ۰.۱۷ 


س ۳۷ سب 





الفصحًلالاول 
« اسیکلوبیدیا الحياة الروسية» 


بوشكين  ۱۷۹۹(‏ ۱۸۳۷) هو شاعر روسیا الأكبر وفنانها الخالد» وهو 
حقيقة كا أطلق عليه مکسم جوركي يعتبر «بداية لكل البدایات »» فرغم 
حياة بوشكين القصيرة, إلا أنه قدم للأدب الروسي والثقافة العالية عامة 
تراثا فنيا وافرا غنياء وجاء هذا الإنتاج Ue‏ واضحة على طر يق تطور 
الأدب الروسي الكلاسيكي, فقد تأكد بقصائد بوشكين وقصصه الشعر ية 
العاطفية الذهب الرومانسي الذي ميز إنتاج الادباء الروس في مطلع القرث 
ome‏ عشرء کا tle‏ نفس هذا الإنتاج دلالة على تحول الأدب الروسي 

من المذهب الرومانسي تجاه المذهب الواقعي » علاوة على ذلك فقد أعطى 
9 أول شكل للرواية الواقعية الحديثة في القرن التاسع عشرء وذلك 
في روایته الشعر ية المعروفة «يفجيني آونیجن ال 

و بالاضافة إلى كل ذلك فان بوشكين يعتبر من أكثر أدباء روسيا الذين 
أعطوا انتاجا قوميا اصيلاء يعبق بكل ما هو روسي حقاء فالروح الروسية 
والطابع المميز لشعبهاء وحياتهاء» وطبيعتها» كل ذلك يبرز بجلاء بين سطور 
مؤلفاته, ولا ادل على ذلك من كلمات الكاتب الروسي الكبير جوجول 
الذي كتب يقول عن بوشكين ؛ 


ا مقدمة: 


OI»‏ بوشكين ظاهرة خارقة» وربما الظاهرة الوحيدة للروح الروسية: فهو 
انسان روسي في تطوره» حتى في ذلك الذي ربا بظهر بعد مائتي عام . 

فقد انیکست الطبیعة الروسية والروح الروسية واللغة الروسية» والطابع 
الروسي. على ذلك النقاء والجمال اصاني مثلا ينعكس النظر الطبيعي 


YA —‏ س 





على السطلح البارز للزجاج البصري. وحياته نفسها روسية نماما...»(۱) 


جاء إنتاج بوشكين الشعري تعبيرا عن آمال الحر ية وتجسيدا لمشاعر 
العزة القومية والفخر الانسانی» وانمکست على انتاجه الأفكار التقدمية 
والآمال الوطدية لمصره» فقد هاجم بوشكين بشدة في أشعاره قانون الرق 
السائه, والذي كان يكبل حر ية CAM‏ الروسي» کا ثار في وجه الحكم 
القيصري الذي كان يستبد بحياة الشعب وتبلورت في أعماله الأفكار 
التحرر ية التي کان پنادي بها الديسمبر یون في عصره والذين كان ملم 
رفقاء الدراسة, وأصدقاء الشاعر. 

وكا كانت ال محر ية حلم الشاعر فقد كانت أيضا السبب في ماسانه؛ 
وموته قبل الأوان» فأشعار برشکین التي صارت ye]‏ للشباب الروسي 
الذي أحذ يحفظها عن ظهر قلب استدعت غضب القیصر الکسندر الأول 
ونال بوشكين من جرائها المقاب بالنفي مرتین, ذلك اللفي الذي ۸ ین 
الشاعر عن طر يقه, پل جعله یزداد صلابة ما جعل القیصر یتآمر على مقتل 
الشاعر پالزج به في مبارزة جر فيها صر يعا عام ۰۱۸۳۷ 

ولعل بوشكين قد عبر في وضيع عن مثله العليا في أبياته» التي 
الحتيرت ليز ين بها نصبه التذكاري بدينة لیننجراد والتي يقول فيها : 


سأظل طویلا عزيزا على شعبي 
لأنني قد آبقظت بقيثارتي مشاعر طيبة 
ولأنني باركت الحربة في زمني القاسي 
ودعوت بالعطف على الساقطين 


كتب بوشكين القصة الشعر ية وجاء انتاجه منها في آغلبیتها ذا طابع 
رومائسي ارتبط بولعه لفترة پانتاج بيروث؛ من ذلك «روسلان ولودمیلا» 
«وأسر القوقاز»» «والخحر»). 





(۱) حوحول « الولفات الکاملة»  whl‏ ۹ ص ۳۳. 


KA 7‏ مت 





وقد كان طسيعيا أن يتجه الشاعر الوطني CAL‏ لشعبه ووطنه إلى 
التار يخ القديم يبحث فيه عن عون للحاضر ومشاكله, لكي يعي من حلاله 
دروس الماضي » ويفتش عن تفسير للحاضرء ولذا فقد حذبت اهتمام 
الکاتب فترات التغيرات والانقلابات في التار يخ القومي الروسي» فني 
تراحيدية «بار یس حود نوف » (VAY)‏ أعطى وکن بطر da)‏ واقعية 
صورة حية ناصعة للحياة في روسیا في فترة ol:‏ الثرن السادس عشر 
وبداية القرن السابع عشر» بكل أبعادها الختلفة, وقد شملت أحداث 
المؤلف أكثر من سبع سئوات من تار يخ الفترة المشار إليها من حکم القيصر 
بار يس جود نوف الذي اشر بظلمه وطغيانه وكره الشعب له وتبرز الفترة 
التاريخية كأهم شخصية, وهي البطل الرئيسي للمؤلف الذي اتسمت 
شخصياته بالصدق التاريخى والتحديد اللذين يرجعان إلى اعتماد بوشكين 
على المصادر التاريخية فى ذلك. وقد برزت شخصية القيصر بتراجيدية 
باريس جود نوف کانسان وصل إلى السلطة عن طر يق الغدر والجرمة 
والتآمر على قتل الفيصر دمتري . 

وقد تطرق بوشكين إلى الوضوع التاريخي في أعماله النشرية أيضاء 
بالذات في مؤلفه الشهير «ابنة القبطان» والذي يتناول فيه بالوصف قصة 
انتفاضة الفلاحين الشهيرة 0 حدثت في السبعينات من القرن الثامن 
عشر باسم قائدها ومنظمها بوجاتشو 

وبعد هذه الفدمة القصيرة عن 5 الشاعر والکاتب آن لنا OFF‏ 
أن ننتقل إلى استعراض أهم رواية له.. «يفجيني أونيجن» لما لها من 
مكانة حاصة بالنسبة لسار الرواية الروسية. 


f‏ 5 الأمية العامة ليفجينى أونيجن 

«يفجيني أونيجن» رواية شعر ية شهيرة بدأ بها بوشكين طر يق تطور 
الرواية الاجتماعية الكلاسيكية للفرن التاسع عشر» وافتتح سلسلة الرواية 
الروسية التي تصور العصر والانسان المعاصر من منظور واقعي» فقد برز في 
الرواية المصير الخاص للشخصيات فى ارتباط وثیق محياة العصر وظروفه . 


مم 43ت 





ومن جهة أخرى اعتبرث «ينجينى أونيجن » مثابة منعطف فى طر يق 
الأدب الروسي, تمفلت فيه عملية التحول من الاتجاه الرومانسي إلى 
الواقعي» تلك العملية التي ميزت الأدب الروسي بشكل عام في 
الثلاثينات من القرن الماضيء فقد أعطت هذه الرواية تصويرا للواقع 
والروايات المجائية والعاطفية » وذلك في درجة شمول الواقع والحياة وفي 
الكثير من الأسس الفنية» ومن ثم حق Ube‏ قول بليدسكي إنها 
«انسكلوبيديا الحياة الروسية». 

و ينجيني آونیجن قة إنتاج برشکین- هي في ذات الوقت تعتبر 
نقطة تحول فى انتاحه نفسه» رأى Gd‏ الكثير من النقاد نزولا تجاه «شعر 
الواقع » وابتعادا عن المواضيع العلوية» وحقيقة فإنه بالنظر إلى تراث 
بوشکین الأدبي نجد أنه في تصويره للحياة والشخصيات في «يفجيني 
آونیجن » يختلف كثيرا عن تصويره السابق في مژلفات القصص الشعر ية 
الرومانسية «أسير القوقاز», «الغجر» وغیرها , 


فرغم أن كل هذه المؤلفات تلتقي في تصويرها لأساة الانسان المعاصر 
في صراعه مع الواقع الاجتماعي وتعكس ارتطام واصطدام المساعي الحرة 
JT,‏ البطل والبينة, إلا أن LW‏ الفنية لمشكلة البطل فى «يفجيني 
أونيجن» قد احتلفت عن مثيلتها في القصة الشعر ية الرومانسيت فقد 
استند برشكين في تصويره لبطله في «يفجيني أونيجن» على وسائل 
الذهب الواقعى» فصور الأبطال فى «أسير القوقاز» وفى «الغجر» جاءت 
مجردة وغامضة» واتسمت تصرفائهم بالغرابة والندرة وهي السمات العامة 
التي كانت تميز المؤلفات الرومانسية السائدة في ذلك الوقت. 

أما صورة يفجيني فقد برزت في ثوب واقعي جديد التحم فيه البطل 
بالواقع المعاصر وتجسدت فيه عملية تحول بوشكين تجاه الواقعية» ذلك التحول 
الذي بدا متمشيا مع متطلبات الواقع الجديد الذي طرح مشكلة البحث عن 
مخرج جديد لتناقضاته, ومن ثم بانت أحلام الحرية Bal‏ التي ارتبطت 
بالمؤلفات الرومانسية غير مشبعة للاحتياجات الجديدة للحياةء ولذا فان 


م4١‎ 





بوشكين اهتم في «ينجيني آونیجن » بابراز تصرفات أبطاله وفط سلوكياتهم 
ي علاقتهم الوطيدة بالظروف الاجتماعية والتاريخية احددة وانعكست 

بوضوح في الرواية الملاقة التبادلة والتفاعل بين الشخصيات والبيئة 
الاجتماعية . 

لقد كانت السمات الواقعية الجديدة في إنتاج بوشكين تمثل رد الفعل 
على العطیات الثورية الجديدة للحياة الروسية في الثلاثينات من القرن 
الاضي؛ والتي كشفت عن نفسها في بروز التفاضة الديسمبر پین . وعلى 
امتداد فترة کتابة الرواية الشعر ية التي استفرقت ثماني سنوات, كان 
الکاتب شاهد عيان لتحركات الديسمبر يين » م ثم قيامهم بالانتفاضة التي ۸ 
تکلل بالنجاح وربا كان ذلك وراء الطابع الحز ين لنهاية «ينجيني 
أونيجن » والذي يختلف عن نغمة البداية. فقد عاش بوشكين مأساة 
الشكاسة الديسمبر يبن » التي كان يكن ۳ روح التعاطف » و پشعر بالود 
والصداقة تجاه الكثير ين من منظمها ومنفذيها , 

ولا عحب أن كانت روابة «يفجيني أونيجن » هي أقرب مولفات 
بوشكين إلى قلبه» فقد جسدت الرواية الملامح المميزة للشباب النبيل 
الثشف في وقت بوشکین, والذي كان مثل صفوة الشباب في عصره» 
والذي پنتمي al)‏ الشاعر نفسه» وبوشکین يشير مباشرة إلى علاقته ببطل 
روايته؛ وإلى القرابة الروحية بيهاء وهو يقدمه في البداية على أنه 
«أونيجن» صديقي» و يشير مباشرة إلى وجه الشبه بينهها فيقول : 


لقد كان كل منا يعرف لعبة الرغبات 
وکسل منا أصكته الحسياة) 
وانطفأت الحرارة في قلبينا 
LIAS,‏ كانت تنتظره ضغينته0) 





)۲( بوشکین «يفجيني آوئیجن »2 المؤلفات الكاملة 6 al‏ انامس » لینشحراد» 
۸ ص YS‏ 


— ۲ نت 





ويرتبط بأونيجن البطل الأول للرواية الخط الضموني الرئيسي اء 
والذي يصور قصته العاطفية مع النبيلة الارستقراطية التي تقطن إحدى 
الضواحي وهي تاتیانا, إن تاتيانا تفع في حب أوليجن من النظرة الأولى, 
وهي تكتب له في صراحة شديدة تبوح فيا ht‏ إلا أن حب تاتیانا له 
بجد صدی لدى آونیجن, الذي يرد عليها بدوره يصارحها بحقيقة مشاعره 
ald‏ كي لا تخدع. وتمضي الأيام ونتزوج تاتیانا نزولا على رغبة 
اهلها- من نبيل إقطاعي وتنتقل معه للعيش في العاصمة حيث تتحول 
إلى إحدى سیدات goal‏ العلوي فيها , 

ويظهر أونيجن من جديد» وتببره تائیانا الجديدة فى وضعها الجديد؛ 
ويتبدل شعوره تجاههاء فيصارحها جبه التأحر تجاهها, إلا أن تاتيانا التي 
تقس اسرنبا ترئض wast!‏ في علاقة غير مشروعة مع اوليجن» وذلك رغم 
أن حبها القديم تجاهه لم يكن قد جف تماما, 

و يبدو للوهلة الأولى أن مضمون «يفجيني أوئيجن» عاطني يجت إلا 
أن الرواية رغم حطها العاطفي اعطت تسحيلا دقيقا للحياة المعاصرة 
والانسان المعاصر, نقد رسم بوشكين على خلفية المضمون العاطفي للرواية 
الملامج الاجتماعية والسياسية والمعيشية للعصرء وأبرز من WU‏ الصائص 
العاريمية احددة لد فبوشکین يعطي في («يفجيني أونيحن » صورة 
لبطرسبرج (لیدنجراد (Whe‏ وکانت آنذاك العاصمة؛ وصورة اوسکر 
وسکانها من النبلاءء والقر ية الروسية التي YRS‏ الاقطاع » واللامح العامة 
التي تخص الفلاحين والإقطاع وحياة القر ية والمديئة» الخ. 

وحاول بوشكين في وصفه للطبقة النبيلة الحاكمة أن يبرز مظاهر الترف 
والمبث والبذخ في حياة هذه الطبقة . فبوشکین مثلا في تصویره للواقع 
المترف لأونيجن يحاول أن يبرز هذا الترف في كل ما يميط بجر البطل) 
فهر مثلا يصف حجرة مكتب أونيجن على هذا rgd]‏ 


وهل سأصوره في صورة صادفة 
حسحجرة الكتبس الملتلعزلة 


س )س 





5 ديك ملاسه؛ ثم يلبس من جديد 
إن كين شسيء تتجربه OAS‏ 
مسن أجل اموي السسوفر 
وباج اج و 
52 شيء اخنارنه الهنة الفيدة 
مخناره ره الوق الجائع من أجل اللهر 
Ny‏ بسسلدخ» والوضة 
کل شي: كان يزين حجرة 
الفيلسيف ذي اشانبة عفر عاما(۳) 


وفي مقابلة مع صورة الطبقة النبيلة المترفة يرسم بوشكين صورة BL‏ 
الفلاحين البسيطة) و يعطي صورة لعيشتهم » وعاداتهم » فلحن مثلا رف 
من خلال الحديث بين GL‏ ومربيتها الكثير عن عادات الزواج لدى 
الفلاحین 6 فالر بية في حدیث ها مع ثاتيانا تصف ها السبوات القدعة» 
التي تزوجت Yb‏ فتقول : 


كفى» يا ULL‏ فضي هذه السئوات 

Vy‏ لكانت طردتني من الحياة 
المرحومة yor‏ 

سعمه كيف زففت با مربيتي؟ 

ب هكذاء يبدو الله أمر وفانيا زوجي 

وكان صسري للاثة عثر عاما 

ونرددت الخغاطبة لمدةأ سبوعين 


(۲) الرجم السابق ص AN‏ 


س )ا س 





yl peg‏ وفي النباية 
باركني الأب 
وكنت أبكي في مرارة من BH‏ 
وحلوا في البكاء ضغيرتي 
نعم» وقادوني بالغناء إلى الكئيسة 
وها افتادوني باكية إلى عاثلة غریبة(4) 


إن وصف بوشکین لحياة الفلاحين البسيطة یغمره الحنان والحب 
والعاطفة, وبخلاف ذلك جاء وصفه للطبقة النبيلة المثاو ية مفعبا بالمجاء 
والسخر ية» وبوشكين يحاول أن يبرز افتفاد هذه الحياة لأي غناء روحی. 
ونستشهد هنا بكلمات الشاعر التي يصف فيا انتقال أونيجن للعيش بقصر 
عمه gill‏ حصل ale‏ کمیراث ؛ " 
وقد سكن في هذا الهدهم 
حيث كان يحرسه القروي 
فلأربعين عاما كان يتشاجر مع الخادمة 
وكان ينظر إلى النافذة ويعتصر الذباب 
وفتح أونيجن CLI HM‏ 
فوجد باحداها كراسة للمصروفات 
وبالاغری صفا كاملا من الشراب 
وأباريق من ماء التفاح 
ونقریا للعام الثامن 
فالعجوزء الذي لديه الكثير من الأعمال 
| یکن يحملق في كتب سواها(ه) 


لقد حاول بوشكين ب «یفجینی أونيجن » أن يبرز الظروف الاجتماعية 
dad‏ بشخصياته على أنها قوة هالكة وقاسية» وأئه فى مثل هذه الظروف 


(4) الرجم السابق ص 99 
(ه) امرجم السابق ص ۰۳۲ 


شد 61۵ اج 





ليس بالغريب أن ينتبي مصير الأبطال بأساة, وضياع البطل الرئيسي 
يفجينى وموت لينسكى يبدوان كتجسيد هذه الأساة. فشكلة یفجینی 
أونيجن كانت تكن في ذلك التداقض (والذي لم يكن هناك حل له 
بعد) بن متطلبات الشخصية التيقظة التي تعي جيداً واقع حياتباء وبين 
ما يسمى بالمجتمع العلوي وقوائینه, ومشكلة يفجينى هي مشكلة لكل صفوة 
الشباب النبیل للعصرء الذي كان يتر بع على عرش الثقافة والفكر الحر 
الذي قاد الحركة الدیسمبر ية الشهيرة. 

إن تصوير بوشكين UAL‏ أونيجن كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالهام 
الفکر ية التي رفعتها الحركة الديسمبر ية» إذ أبرز في وعي وفكر رواد 
الحركة مشكلة حياة البطل العاصر التي كانت ترتبط بالتر بية الخاطئة 
للشباب النبیل» وجو الشك وخيبة الأمل اللذين كانا يسيطران علههم . 

وتعكس «يفجينى أونيجن » بحلاء مأساة الشخصيات التقدمية في 
عصره وهی الأساة التى أدت إلى فشل حركة الديسمبر بين التي تزعمها 
النبلاءء والتي أشير إلى أن أهم أسباب نشلها كان يكن بالذات في 
الانفصال عن الشعب» کا ارتبط تصوير طابع یفجینی أونيجن بالكارثة 
الوطنية التی حدثت وقت كتابة الرواية سنة 21878 ألا وهي اغزية 
الساحقة للحركة الشور ية للدیسبر ین AB‏ سببت التكاسة اطركة 
الديسمبرية فى فيض من مشاعر الزن والغضب وفقدان الهدف وغاولة 
المروب من الواقع الر بالنسبة للكثير ين من ممثلي الفكر التقدمي ذ 
أودت الانتفاضة محياة الكثير ين من أفضل أبناء البلاد» وقد عبر بوشكين 
بوضوح عن أمله في الحرية المفقودة في الأبيات التالية من روايته 
الشعر ية : 

هل ستأتي ساعة حريتي ..؟ 
حان الوقت؛ حان الوقت : gil‏ أدعوهاء 
وأنا gt‏ فوق البحر؛ وعبثا آمل فيا 
ا اهيب بش السفن 
وأستل قداس العواصف وأنا أتجادل مع الأمواج› 
جفترق "ريق البحر الحر 


کا ت 





فمتى سأبدا في الركض الحر؟ 
فقد حان Call‏ لغادرة الشاطىء الممل 
إن البيئة كرهة بالنسبة لي 
وبين تموج الظهيرة 
وأسفل ساء افر يقتي (*) 
سأتأوه روسيا المظلئمة 
حيث كنت أن bed‏ وکنت أحسب» 
وحبث وار یت قلبي CA)‏ 


۳ شخصيات الرواية: 


ذكرنا آنفا ان مشكلة مصير جيل الشباب النبيل كانت تشكل أهم 
الوضوعات التي تطرق إلبها بوشكين في روايته «يفجيئى أونيجن »2 وقد 
جسد بوشكين بجلاء هذه الشكلة في شخص أونيجن البطل الرئيسي 
aly‏ فن YS‏ أونيجن ؟.. إن بشكين من بداية الرواية يعرفنا 
«بصديقه» أونيجن كما يطلق عليه؛ فيحكي لنا عن طفولته وشبابه؛ 
ريصف لا فط تر بيت alates‏ وأخلاقة ٠‏ 
وبوشكين في وصفه لاونيجن الصديق يحاول توحي الموضوعية» فهو لا 
بز ينه ولا يبرز مساوئه» إلا أن بوشكين في سرده للجوانب السلبية في 
شخص أونيجن: ا آن ترز هذه Malacca Call‏ ف 
لأحلاقيات كل طبقة آونیجن, فلذا نجد بوشكين يتعجب من ذلك حين 
يقول ؛ 
كيف استطاع أن ينافق LS‏ 
وأن بتكتم الأملء والغيرة» 
وأن day‏ عن الثقة» مر على الثقة» 
وأن يبدو جهوماء وأن يتألم؛ 
وأن يظهر متكبرا ومطيعا 
مهن أولا مباليا 
(ه) يرجم نسب بوشكين الى أصول إفر يقية حيث كان أحد أجداده افر يقياً. 
(5) الرجم السابق ص 55158 , 


Ve‏ مس 





وكيف كان صامتا في فنسوره 
أو بليغ اللسان في حسرارة؛ (۷) 


إن النفاق والزيف والرياء تشكل العلامات المميزة لأخلاقيات طبقة 
أونيجن» وقد تمكن آونیجن كما يقول الشاعر أن يستوعب في عمر مبكر 
هذه العلاقیات, ومثل أبناء طبقته فقد تلقى أونيجن تعليمه أيضا على 
أيدي اساتذة ومر بين فرنسیین » وحرم من التربية الروسية القومية الحقة : 


ففي البداية كانت المدام تسر من خلفه 
وبعد ذلك استبيدل بمكاها ااسسپو 
وكان الطفل لعوباء لکنه كان رقيقا 
والمسيو لا اسسیه؛ فسرنسسيي مسسکنن» 
و لا تغلاب | re Mas | Soe‏ 
کان يتعلمة كل شىء وهو زل» 
وم بضايقه بالأخلاق الصارمة» 
وكان برسخه في خفة على الصييث» 
وكان يقوده إلى الحديقة الصيفية للتنزه(م) 


ولکن رغم التعلم الخاص والثقافة المتنوعة التى تلقاها أونيجن SUIS‏ 
إلا أنه كان یقضی وقته فى عبث» وتمضى حياته فى سلسلة مفرغة من 
eal‏ الدنيوية؛ GUL‏ الاجنة الصاخبة, التي تفتقد ادف , وباژها الملل : 

ان کسل شسیء كان يعرقه بعد أونيجن» 
لا أملك الوقفت كي اعید حجكايته 
ولكن في أي شىء كان هوعبقريا حقيقيا؟ 
لقد ۵ يعرف أكثر مسن أي علم» 
والسدي كان بالئيسية له من الصضر 
الس عت مس سل 6 A‏ والسسعادة 


(۷) الرجم السابق ص ۰.۱۱ 
(A)‏ الرجم السابق ص .٩‏ 
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والذي OLS‏ بشغله طول السيسوم 
وكسسله fall‏ 
كان علم الرغضبة اللسرقي Ad‏ )4( 


ولكن انى لثل أونيجن ‏ الذي يصفه الكاتب «بالعقل الحاد Lc‏ أن 
يكون غارقا في الملذات واملل واللانشاط ؟ إن العله كبا يشير الکاتب 
تکن في البيثة احبطة به» والتي فرضت على أونيجن هذا الفط من 
الحياة, ولكن هل كان أونيجن سعيداً Ly‏ السرات والمتع . ؟ 


إن العلة:؛ التي حان السوقست 
من مدة؛ لبجش‌هاه 

تشه السكابسة الا Jt‏ تست 

وبساحستصسار هي السکابتة السروسيسة» 


التي i‏ تملکته شینا فشسيئاء 
واسييك الله أنه | يشأ أن مسرب 


لكنته كان قد برد تاه الحسيساة 
مثل السطلفل هارولد اعابت السشائسر 
وکسان يلظ هر في السصالونات» 
لا en‏ سید 
ولا بلاحظ شيسنا. 
للا مميمة الطبقة الراقية» ولا رقصة الباستون 
لا النظرة الرقيقة ولا التبيدة غير المتواضعة (۱۰) 


إن آرنیجن رغم كل حياة الترف التي يعيشها لا يبدو سعيدأء و بات 
غير مبال ببر يق طبقته وحيائها الصاخبة, و يشعر بعدم الرضی, لقد أصبح 
شعرر اللامبالاة يسيطر على آونیجن» وقد بعث ذلك الواء في روحه؛ 





)4( المرجم السابق من ۰۱۱ 
(۱۰) الرجم السابق من ۰۲۲ 


am ٩ س‎ 





و بات إنساناً زائداً عن الحتمع» فقد افتقد الهدف» والعمل ومغزى الحياة» 
وأصبح يشعر بالغربة بين قومه Maly‏ 


لا فقد جفت به المشاعر مبكراً 


وأضجره الجتمع السرا سي » 
وم تصبح الجميلات بالنسبة له 


مادة لأفكاره الملعتادة؛(١١)‏ 


Qû on‏ وو we‏ وم QO‏ 68 و 08 ووه 


ولكن أونيجن رغم ملله من حياة طبقته, فإنه كان لا يقدر على 
الفكاك من هذه الحياة. ورغم أنه كان هناك الكثير الذي پر بط بين 
أونيجن وطبقته إلا أنه فى ذات الوقت كان هناك ما يفرق بينههاء 
فأونيجن لا يحمل فقط سلبيات هذه الطبقة, ولكنه كان يحمل أيضا 
صفات إيجابية حميدة؛ فهو كا يصفه بوشکین يتمتع بالروح الجامعة 
والاخلاص للاحلام والعقل الثاقب. 

لقد كانت صفات آونیجن في محصلتها تشر إلى نوع من التناقض في 
شخصه, ذلك التناقض الذي کان يعيه البطل نفسه, AS‏ كان يمس به 
من احتك به عن قرب, و بالذات تاتيانا الرهفة التي أحبته» وانعكس على 
علانته بها تناقض شخصيته. فرغم أن أونيجن كان غارفا حتى أذنيه في 
حياة العبث ولمجون, إلا أنه لم يشأ أن يخدع تاتيانا التي عرضت عليه 
حبهاء ول يحاول الاستفادة من الفرصة المتاحة بالتلاعب بعواطفها. فقد 
كان رد فعل أونيجن على اعترافها SGA‏ هو الصراحة المطلقة من جانبه 
بحقينة مشاعره تجاهها, فقد أخذ آونیجن بالرقة والصفاء والاخلاص التى 
كانت تميز خطاب USE‏ ومشاعرها تجاهه . ١‏ 

والی جانب کل ذلك» فقد كان أونيجن یتحلی بروح اقدة وعقل واع 
جمله یفکر في الحياة احيطة به, ویتأمل في وضع الفلاحین OLY‏ 





وتحاول أن يغير من وضعهم, إلا أن محاولته هذه لم تكلل بالنجاح» فالواقع 
والبيئة آثری منه وهو لا ملك حيالها القدرة الكافية على الصمود» و بيثته 
كانت تلفظ كل من يحاول الخروج عنها. وقد روى بوشكين كيف أن 
اونیحن نکر في إجراء بعض التحسينات لوضم الفلاحين في الضيعة 
الجديدة التي حصل Lyle‏ کمیراث من cane‏ إلا أن شاولته قوبلت 
پالسخر ية وعدم القبول من جیرانه النبلاء الاقطاعیین؛ واعتبروه غر يبا : 
في أن سس نظاما جديدا 
نقد اسستبسدل a‏ السزاهسد» 
في قريته All‏ 
بالسخرة العتيقسة» 
جزبة خفيفسة» 
وبارك العبد القضاءء 
رلکن في مقابل ذلك فقد عبس في ركنه 
جساره البخيسل 
folly‏ اضر yo‏ هسام 
وبصوت قرر الجميسع؛ 
إنه أخطر فریسسب,(۱۲) 
نعم » إن بوشكين يكشف عن تراجيديا بطله في تلك الأماكن التي 
يصرر بها اصطدام المساعي اللئيرة والنوايا الطيبة لأونيجن بواقعه احیط , 
وكيف أن هذه المساعي كانت تتعارض مع عرف ومبادىء طبقته» ولقد 
كانت البيئة أفوى من اونیجن, ول يكن يلك في ذلك Cyl‏ سوى 
التراجع , 
لقد ارتبطت صررة أونيجن بسلسلة الأبطال الذين ظهروا في الأدب 
الزائد», وند حدد الناقد المفكر الروسي الشهر جيرتسين الظروف 
(۱۲) الرسم السابق من VY‏ 


سنك ۱ ۵ مت 





الاجتماعية التى يتشكل فا أمثال هذه الشخصية كما يلي : 
« شاب لا ag‏ اهتماما من أحد في مجتمعه المنخفض افبوط والتافه في 
الطبوح؛ وا , رضم ذلك مقدر عليه أن يعيش في هذا OY canis‏ 
الشعب مازال أكثر بعدا عنه بعد ولا يوجد شیء عام بينه وبين 
الشعب OVP).‏ 
إن تراجیدیا اونيجن تتعمق بعد قتله لصدیقه العز يز ليدسكي في مبارزة 
أجبر على خوضها. إن قصة البارزة هي من جهة أخرى تبرز في الرواية 
کدلیل على اتصال وارتباط آونیجن بسلوك وعادات طبقته الأرستقراطية» 
فقد أقدم أونيجن على مبارزة الصدیق خوفاً من اتهامه بالجبنء وقد كان 
هذه المبارزة آثر بالغ على نفس آونیجن, و بداية تحول روحي بالنسبة له» 
فقد وجد أونيجن نفسه فجأة قاتلا لأعز أصدقائه, ولذا فقد دفع ثمن ذلك 
غالیاء إذ فقدت لفسه السكينة واهدوء» فصار يرتحل هاما علی وحهه 
واستولت عليه رغبة «تغیر الأماكن » بلا هدف, وبلا caged‏ وقد بدا 
تعذیب الضمير والتیه اللذان سیطرا على آونیجن عقب مصرع لينسكي دلیلا 
واضحاً على عناصر امير في نفسه , 
وفي الرفت نفسه فقد كان هذه البارزة تأثر ايجابي على آونیجن, إذ 
عمقت نظرته الناقدة تجاه البيئة الحيطة به» وكشفت له عن عيوب طبقته. 
وإلى جانب مقتل لينسكي» الذي لعب دورا كبيرا في التطور الروحي 
لاونيجن فقد كان هناك أيضا الب المتأخر من أونيجن لتاتیانا, فن إنسان 
يجيد علم «الرغبة الرقيقة » كما یرسمه بوشكين في البداية» ومن شخص له 
يقوى على الحب الحقيقي ينتقل من نزوة إلى نزوة نجد أونيجن لأول مرة 
يبرز كأنسان حب في وجل وحیاء, وحقيقة فقد تغيرت ثاتيانا واصبحت 
لي مظهرها ختلفة عن تلك التي قابلها من قبل وم يستجب یهام فتاتيانا 
تب یدة ناضجة تعألق في جتمع العاصمة. بيد أا لم تكن سيدة gost‏ 
الاولی التي يقابلها فقد كان له العديد من سيدات ا جتمع . 


OP‏ من تاريخ الأدب الروسي في القرث ۱٩‏ (النصف OM‏ بیکی 


۷۰ ص ۵۱ 


حدر ةد 





OL‏ طبيعيا أن ترفض تاتيانا التزوجة هذا الحب المتأخر, ونحن نفترق 
مع أونيجن وهو وحيد» ضائع » وفي مفترق الطریق, کالکثیر ین من أبناء 
طبقته , الذين تبددت cep lil‏ ومواهيهم عبثا. 
فبمعد أن قتل الصديق في مبارزفه 
فاش بلا هس دف بلا كسد 
حتئى سن السادسة والعشر سین 
وهو يريج في لانشاط الف سرام 
بلا صداقة؛ بلا زوجسة» بلا عمسل» 
و بفدر أن يشتفل (VE) ate‏ 


أما الشخصية التي تحتل مكانة تالية لاونيجن في الرواية فهي شخصية 
تاتيانا. وربا تکون تاتيانا هي أكثر شخصيات الرواية نصاعة واشراقا, 
ونستمي تاتيانا إلى الطبقة البيلة الاقطاعية التي كانت تسكن الريف» 
ومن ثم كان طابع تاتيانا يتسم بالكثير مما بيز مط حياة هذه الطبقة» فهي 
تعيش إلى حد ما في ule‏ عن مظاهر الحياة الاجتماعية الأرستقراطية 
للماصمة» كما أنها تغرق أيضا في فراغ, وتبتعد عن حياة الكد والعمل التي 
بعيشها جتمم الضواحي ار يفية. 

وقد كان لحياة القرية بين الطبيعة وفي جو من الفطر ية أثره أيضا في 
تر بية وعادات تاتياناء فر بيات ثاتيانا من الفلاحات اللاثي أرضعنها الروح 
الروسية والكثير من عادات القرية» وكانت تاتيانا محاطة بجو الحياة الشعبية 
الحق, باغانيه وأساطيره وقصصه ومعتقداته, كل ذلك جمل ثاتيانا تحب 
وتتوق إلى كل ما هو روسي أصيل» فتاتیانا كما يقول عنها بوشكين : 


روسية بروحهاء؛ وي لاتعرف لفسهاء 
هي تست سس | اللتبسارد 
كانت تمب الشستاء السروستي )18( 


۱۹۷۸ ۰ «بوشکین » يفجيني أو ينجن , المؤلفات الكاملة» الجزء انامس‎ C14) 
۱۸۷ SVEN ص‎ 
AN الرجع السابق ص‎ )۱۰( 
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وإلى جانب ذلك كانت تاتیانا في حياتها الر يفية قد تعودت على 
الكثير من عادات الفلاحين» فهي تبجع للنوم وتستيقظ مبكرة مثل أغلبية 
أبناء الر بف» وهي بسيطة وعطوفة في تعاملها مع الفلاحينء وبالذات 
مربیتها التي كانت بالسبة ها «صديقة القلب », كا كان لطاپع تاتیانا 
الثر يب من الشعب أثره في تلك الوحدة الروحية التي تشعر بها بين آهلها 


hen en انسطوانیسة: حزيئة؛‎ 


وهي طفلة ار زا | حك لاعف ال 
م تسكن تسريد اللهو والركض 
وهادة وص دها طسوال السيتهم 
كانت قلس في صمت At‏ ا 


ولد كانت تاتیانا تحس بوحدتها المهلكة فهي تقول عن نفسها : 
sl‏ هنا وحيدة 
pee‏ أحد 
وعفلسي gp‏ (۱۷) 
وم يكن السبب وراء وحدة تاتيانا هذه هو فقط روح الأصالة القومية 
وطابعها القريب من الشعب, ولكن كان هناك سبب gol‏ فقد کانت 
تاتبانا تتميز روحيا وعقليا عمن حوفا» فهي كا يصفها بوشكين : 
مرهوبة من السمء 


)4\( الرجع السابق ص 4١‏ 
(NY)‏ المرجع السابی ص ٩۲‏ 
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وبالعقل وبالارادة الحية»ء 
والرأس tl‏ ړل 
وبالقلب التوهسج الرقيق ON)‏ 


وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك أسباب cel‏ لوحدة تائیانا لا ترتبط 
ها ولکنبا نتصل بأسرتها نفسها, فوالدها س كبا يصفه بوشكين me‏ إنسان 
«تأحر في العصر الاضي »2 لم يكن يعترف بالعلم والثقافة, رغم أنه لم 
يكن يعارض أن تتملم وتتثقف ابنته, أما أمها فقد كانت غارقة في 
الشاكل اليومية الضيقة Bh‏ الضيعة. 

ولكي تتغلب تاتيانا على وحدتها كانت ترب ما إلى القراءة» 
وکانت قراءات LLU‏ متنوعة ومتسث وکانت تبوى بالذات الأدب 
الروائي الأوربي الذي كان يعوضها عن كل شيء, كانت القراءة هي 
السلوى والمزاء والمن في حياة تائیانا, وكثيرا ما كانت تملق في عام 
هذه المؤلفات ؛ 


كانت تتجول وحدها ومعها کتاب شطير» 
وكسائت تبحلك يتمد نیس 
تأججها المسكستوم» وأ لا مهساء 
مار كماما القلبي 
لتلهسدك رهي لسرسم اسه 
سعادة فرببة وحزناً (geek‏ 
ورم ثقافة تانيانا الاوربية, إلا أنها كانت كالفلاحات البسيطات 
نزن بالطالم والقدر, وكانت Bagel‏ بانتظار شيء ما في حياتها, لابد أن 
يغير كل ممراها. لقد كانت تاتيانا غلم بالحبيب المرتقب الذي سينقذها 
من وحدتباء وكان هذا الم يستولي على كل كيائها, وهاهو ذا القدر 


OV ye الرجم السابن‎ )۱۸( 
bY Wad السابى‎ el (\4) 
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يلقي في طر يقها بأونيجن الذي تمحبه حبا جارفا. 
وترکت تاتيانا العنان لمشاعرهاء وبائت صريعة حب أونيجن؛ 
و بصراحتها العهودة كتبت تاتیانا j‏ فى بساطة طبيعية خطابا إلى أونيجن oe‏ 
فيه cht‏ ی 
مسن ألست» مسلاكسي أم حاميني؟ 
أم غاو غادر 
فسر ai‏ 
وجا Tren‏ خسواء » 
oly‏ ,3 مقدرا ie‏ شيء * مغار على 
اليه ليك افستبسارا من 5 


eee ils‏ دهسسوعسسی أمامك 


ويرد أونيجن على خطاب تاتالا Thy‏ من الصاح والرمظ ». 
وتشزوج تاتيانا بلا حب وذلك بعد خيبة أملها في حبهاء فتاتيانا «الرقيقة 
الحالمة » کہا كان يلقبها بوشكين » والتي كانت تومن بشدة پالقدر BY‏ 
Yl‏ كانت قد اقلعت بأن الطب ليس من قدرها ونصيها: 

ولکن الزواج 1 بحل مشكلة الوحدة التي كانت تشعر بها تاتپانا » بل 
تعمقث هذه الوحدة في الأرستقراطية pa‏ في العاصمت فتاتیانا 
بطابعها الحادىء والنطوي بعض الشيء 1 تستطم أن تندمج في هذه الحياة 
الصاخبة» وکانت ت تشعر این تجاه oF‏ القر ية النائی . 

وفجأة يظهر أونيجن من حدید في ole‏ و dye‏ بالتغيرات الشكلية 
التي حدثت بها بعد الزواج اة آنه نه لم يستطع في البداية أن يصدق أنها 
هي نفسها التي nie‏ آنذاك في القرية الناثية» واستدار لحبها الطاهر 
الخلص له : 


۲۰ الرجم السابق ص 1۲ . 
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ويولم اونيجن بشاتيانا الجديدةع و پستیقظ به شعور بحب مفاجىء 
عجاهها, ويعرض علبها هذا اللیب» اللي ترفضه تاتیانا بدورها : 


لقسد لزوجسست» وفتلستپسسك» 


أطلسب oth‏ أن Gas‏ 
3 افرف: ail‏ امد يد بك 


كبريه a‏ فلالا 


ome ies‏ دهرا لته لسه(۲۲) 


لقد أثار موقف تاتيانا هذا تجاه أونيجن ردودا ممتلفة في النقد. فثلا 
الناقد الكبير بليسکي رای في موقف تاتيانا هذا «امئهانا لشعور الحب » 
ol,‏ تانیانا كان ولابد أن تلقي بكل شيء في سبيل الب القيقي, الذي 
كانت تبحث عنه وتتوق إليه» بيا أيد الآحرون تصرف تاتیائا, وشاهدوا 
فيه «سمة للأخلاق الشعبية : فن الستحیل sly‏ السعادة الشخصية على 

وعذاب الاعر »(۲۲). ولنتأمل في رد تاتيانا على آونیجن, ونحاول 
أن نكتشف الأسباب الحقيقية وراء Na‏ منه. ولكي پتسنی ذلك» فائنا 

البداية يجب أن oud‏ هل كانت تاتيانا سعيدة ULE‏ الجديدة بعد 
الزواج ؟ ام oy‏ 

إن کلمات تاتیانا عن حياتها بعد الزواج لا تعطي انطباما عن أي 
سمادة بل على العکس فهي تقول لاونیجن 
(۲۱) ا مرجم yl‏ س ۱۰:۱۸ 


. 1۲ فس‎ il الرجم‎ (ry) 
۰۲۱۶ تار بخ الادب , موسکر: ۰۱۹۷۰ س‎ )۲۳( 
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oT‏ إن هذه Ly‏ بالنسبة لي يااونيجن»؛ 
ومسنسزلسسي الحديث والامسسيات 
ماذا بهم؟ إنني سأكون الآن سعيدة أن اعطي 
كل هذه افلهسلة القنعة 
كل هذا البريقء والضجیح والدخان BU‏ 
مقابل رف کتپ» مقابل الحديقة الوحشةه 
مفابل تلك و حيث لأول مرة» 
شاهد تك یاآویجن 
نعم ومقابل القير السساکسن: 
حيث يوجد الآن صليب وطيف أغصان 
فسوق رسيستسي || ية 


ان حياة تاتيانا بعد الزواج لم تكن تمثل السمادة النشودة, فهي تقول : 


أما السعادة فکانت بمكلة هكذاء 
وقريبة هكذا... ولكسن مصبري 
فرر .. ورما أكون فد تصرفت بلا حذر(؛؟) 


بهذه الكلمات عبرت تاتيانا عن جوهر حياتها الجديدة» وعبرت عن 
أسفها على سعادتها الضائعة» و يكن رفض تاتيانا للحب التأحر من 
جانب اونيجن بعد الزواج ضعفا من جانبهاء أو عدم قدرة على مواجهة 
مصيرهاء فقد كانت تاتيانا ‏ رغم ظروف الحياة الاجتماعية المكبلة 
بالمادات والتقاليد في مطلع القرن الماضي ‏ تملك القدرة على المواجهة» 
وقد سبق أن واجهت أونيجن في شجاعة chet‏ ولكن موقف تاتيانا كان 
دقيقا للغاية» فن Lge‏ كان طبيعيا أن ترفض تاتيانا بروحها الشفافة 
الطاهرة ‏ التي لا تقوى على الكذب والتفاق الذي ميز اخلاقيات 
طبقتها أن تمضي في علاقة سرية مع اونیجن, كبا كان ذلك عاديا في 
جو طبتتها الفاسد» ومن جهة أخرى فقد كانت مواجهة الزوج وطلب 


AVY الرجم السابق ص‎ (yt) 
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الطلاق منه للارتباط باونيجن يعتير أمرا claw‏ فالى جائب العراقيل 
الاجتماعية القامةء كانت تاتيانا لا تثق في أونيجن وفي صدق مشاعره 
تباههاء ما Jae‏ الاقدام على طلب الطلاق مخاطرة غير مضموة العواقب 
من جانپا, لذا ULE ad‏ نتساءل من جانيها : 


آنذاك ب أليس حقيقة؟. بالبراري» 
عدا فسن الأفاويل السمسلسةه 
لم أمسسجسبك. itched:‏ الآن 
تتعقبني ؟ 
اليس لانني في الس الصلوي 
لاإبد أن اله مسر الآن: 
وانني ثبيلة وغنية (ه؟) 


إن تعاسة البطلة تبرز أيضا کثمرة لظروفها الاجتماعية؛ فاونیجن مجونه 
وعبثه | يقدر حبها في البدايف, ثم عاد مرة آحری بعد زواجها ليبعث 
الشحون والذكر پات dy hI‏ بنفسهاء لقد كانت السعادة كما تقول تاتيانا 
نفسها «مكنة وقر يبة »» ولكن القدر والظروف أقوى .. 

وتحتل شخصية لينسكي الرتبة التالية بعد آونیجن وتاتيانا» وهي 
تكتسب أهسية مستقلة, لارتباطها وتجسيدها للمثل العليا في الحرية لدى 
بوشکین نفسه, علاوة على ذلك فقد لعبت مأساة مصرع لينسكي على يد 
صديقه أونيجن دورا كبيرا في التحول الروحي عند أونيجن, 

وقد قلل بعض النقاد من il‏ دور لينسكي في الضمون الفكري 
للرراية فثلا الناقد يوكوفسكي احد باحثي بوشكين يرى أن مضمون الرواية 
«قاثم على بطليه » اونيجن وتاتياناء أما الآخرون فهم جرد عناصر مستقلة 
بكثير أو قليل, وهم يخدمون إبراز البطلين الرئيسيين, وعليه فهم يستطيعون 
أن ينصرفوا من الرواية بوقت طويل قبل UE‏ وانصرافهم هذا (مثلا موت 





به ۵٩‏ مب 





ليدسکي) لا يعوق في قليل أو كثير استمرار الرواية» ولا یویر حتى على 
مجرى penal‏ (15) 
بيد أن شخصية لينسكي تلعب في الواقع دورها في رسم وتجسيد فط 
مغاير لأونيجن مثل في الوقت نفسه شريحة هامة من الشباب النبيل» علاوة 
على أن القارنة بين أونيجن ولينسكي تساعد على التعرف الأكثر على 
جوانب شخص اونیجن, إن لينسكي الذي ينتمي إلى نفس الفئة 
الاجتماعية التي ينتمي الها اونيجن هو في الوقت نفسه مختلف عنه في 
جوانب كشيرة؛ فلينسكي کیا يصفه بوشكين تمیز «بالروح الحارة » 
و «التوهج والرومانسية » الحالمة التي تميز بها مزاج الكثير من الشباب النبيل 
في العشر ين سنة الأولى من القرن الماضي » علاوة على ذلك فلينسكي 
بخلاف أونيجن مستعد وقادر على التضحية , 
وقد جسدت صفات لينسكي هذه في مجموعها اللامح الشخصية المميزة 
یل الديسمبر بین . 
حدد الناقد والفکر الكبير جیرتسین طابع شخصية لينسکي بالتالي «ان 
لينسكي هو واحد من فثة الطبائع العفيفة النظيفة الني تستطيع التأفلم 
مع الوسط الفاسد الذي لا عقل له» تلك الفئة التي لا نحصل‌من بينتها 
العفئة على شيء اللهم إلا الموت؛ ومن مم يذهب شباب هذه الفنة 
كضحية لتلك البيئّة الفاسدة ... AD‏ رسم برشکین شخصية لينسكي 
بتلك الرفة الني يشعر بها الانسان تجاه أحلام الشباب» وتجاه الذ کر بات 
عن الاوفات الفعمة بالآمال والطهارة والجهل» (۲۷). 
وقد كانت طهارة لينسکي الشديدة هي السيب وراء عدم مقدرته على 
أن یسمز بين Gall‏ وغير اخلص من قابلهم في طر يق حياته» وهو في 
ذلك يختلف عن اونيجن الذي كان يشك في كل شيء وني كل شخص . 
إن كلمات برشكين عن ليسكي بعد مصرعه في البارزة قد جاءعت 
(15) يوكرفسكي «بوشكين ومشاكل الاسلوب الواقعي». موسکو» NOV‏ 
AW‏ 
‘eae (۷)‏ المؤلفات الکاملت الجزء ۷ ص ۲۰۵ YUE‏ 
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GAL Dee‏ والدفء» والتقدير» والأسف على الانسان الذي كان يحمل 
بين طياته مساعي طيبة وسامية» والذي كان يتعطاش للمعرفة والعلم » 
والذي رما كان ينتظر منه نفع للانسالية . 


باأصدقائيء أسفا لکم على شاعر 
في مزإدهر الآمسال السسسعسيسدة» 
التي لم ينجزها بعد لعالء 
فا لبث من ثلياب الطفولة. 
ی ذبل حيث القلق الحار 
وحسيث السعس الحسمسيسده 
ومشسامر وافكار الشباب» 
الفالية؛ الرفيقة:. الجسسورة 
وت الآمال العاصفة للعحسب» 
والتعطش للم ارف والكدء 
وفع العيب ee‏ 
Lie‏ هو ولد ماين أجسل 
خر الصا أو من أجل المجد(م) 


؛ ‏ في التكنيك الفني ليفجيني اونيجن : 
صورت «يفجيني أونيحن » س ولأول مرة في الادب الروسي — الواقع 
العاصر في شمول وواقعية وفي شکل مضفوط وجیل لم یسبق له مثيل. 
ورغم الط النقدي الواضح للمضمون الفكري للروايةء إلا أن ذلك لم يحل 
دون بروز المثل العليا للكاتب نفسه فالى جانب التصوير الواعي والدقيق 
الحياة والشخصيات» جسدت الرواية فى نفس الوقت مشاعر وأحاسيس 
كاتهاء حيث ظهرت الرواية كنسيج مركب من كل هذه العناصرء فقد 


(۲۸) بوشکین, المؤلفات الکاملة, الحزء الخامس» لیننجراد؛ ۰۱٩۷۸‏ ص ۱۱۰ 
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جعت الرواية فى تناسق وتناسب بين الذاتية والموضوعية في التصويرء وبين 
العاطفية والملحمية. والكاتب نفسه يحضر في الرواية كراو منذ بدايتها وحتى 
مشلا تلفت الأنظار إلى التناقض في شخص اونیجن, ذلك التناقض الذي 
كان رها ويعذيها: 
وعلى سبيل المثال تقول تاتيانا حزن عن أونيجن بعد مبارزته مع لينسكي : 
مربب زین bY‏ 
Gp‏ الجسحم أم السسسمسوات؛ 
تسارة ملاك؛ وتارة كلب متعجرف» 


وبوشکین قبل أن يعطي هذا التقيم لتاتياناء نجده يورد تعليقه الخاص 
عن فهمه وتأكيده للتداقض في شخص اونيجن» وسروره بأن ٿاتيائا في 
النباية قد فهمت أيضا هذا الجانب في شخص أونيجن: 
وتبدأ شيا فشيئا 
تاتيانا فى اله 
ae‏ نا في ألفهم 
الآ اكثر وضسوحخاب والتم د لله 
ذلك الذي كتب Lyle‏ القدر yl‏ 
أن لتد من CS) Lee reed‏ 


وإلى جانب ذلك قد لعبت مشاهد الطبيعة فى الرواية دورا مساعدا فى 
كشف أبعاد الشخصيات. هذا وقد استخدم بوشكين في وناغ كله 
الناظر الطبيعية القروية البسيطة » التي تصور الفلاحين في مرحهم واغانییم 
الريفيةء وقد كان ذلك جديدا على الأدب الروسى» فالمناظر الطبيعية فى 
الرواية لم تكن جرد وسيلة لاعطاء شافية لحياة القر ية البسبطةء ولكنها على 
سبيل الثال لعبت دورا في إبراز شعبية تاتيانا» وهي الشخصية التي جعلها 
(YA)‏ الرجم Gill‏ ص ۱۲۹ 
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بوشكين في الرواية تحمل سمة الشعبية وطابع القرب الروحي من الشعب» 
فظهور تاتيانا عادة ما يصاحبه وصف للقر ية وللفلاحين والندم والر بية 
الخاصة بتاتیانا , 
فثلا صورة الخدم والفلاحات اللاي يجمعن SE‏ و يغنين آغانیین 

الرحة تشارك تاتیانا في وحدتهاء وهي تجلس في اضطراب وفي حيرة 
تتعذب من حب اونیجن : 

في الحديقة كانت الخادمات باحواض الزرع » 

جمعىئ القار من الشسجيرات» 

وکن يغنين في صوت واحد وحسب الوصية» 

وکانت الوصية تقوم على أن 

لا تأكل الأفوه List‏ 

مار الأ باد سرا 

وكن مسشغلات بالسغناء 

عزيمة الجد الريبفسية(٠)‏ 


إن تاتیانا ترتبط بالطبيعة والروح والحياة الروسية الر يفية بكل معتقداتها 
وأوهامهاء وكل هذا الوصف لشعبية تاتيانا مصور على خلفية لنظر الطبيعة 
في القر ية , أو ما كان يسمى «بالطبيعة السفلية » : 


تاتيانا (روسية الروح وهسي 
لا تعرف نفس سسه الساذا) 
كانت يجمافاالبارد 
حب ال شش تاد امسر وسسسسي ١‏ 
وعلی الشمس ندی في يوم صقيعي؛ 
ومركبات الشلج» والفجر التاخر 
اشسراق السشلسرج السورديسة» 


(۳۰) الرجم السابق ص 1۵ : 1 
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وظسلام امسيات سید السفسطاس 
فقد كانوا طبقا للعادة القديمة يحتفلون 
بمنزهم پسسده الامتسنينات 
وکانست الخادمات من أرجاء الفساء 
يكشفن الطالع لسيداتهن الانسات 
وببشربيىن كل عام 
بأزواج من العسكرين 
وكانت تانيانا تومن بالأساطير 
وبالأحلام وبكشف الطالع بالورق؛ 
وبتنبؤات القمر 
وكان يؤرقها الفأل(۲۱) 


إن المنظر الطبيعى القروي ب«يفجيني اونیجن » يبرز JS‏ خصائصه 
القومية وملاحه الميزة, وقد وجه الكثيرون من النقاد آنذاك اللوم إلى 
بوشكين GY‏ استخدم في روايته مناظر « الطبيعة السفلية» التي كانت 
جديدة على الأدب الروسي, غير مدركين المغزى الجمالي والفكري هذه 
الناظر والمثل العليا للشاعر الذي جسدها من خلالهاء والتي لقیت انعکاسها 
في شخص UT‏ التي أودعها حبه وتقدیره, و برزت كصورة مشرقة في 
جو الحياة الارستقراطية الظلم الزائف .. وبين «الملهلة امقنعة ٠,»‏ 

إن مذهب «الشعبية» الذي تجسد فى صورة تاتيانا قد لقى تطوره بعد 
ذلك في الأدب الروائي الروسی»'فقد استخدمه من بعد بوشكين الكثيرون 
من الروائین الروس؛ وسنرى كيف أن القرب أو البعد من الشعب يصبح 
مقیاسا لعظمة أو تفاهة الشخصية في الكثير من الأعمال الروائية . 

وقد تميزت لغة يفجيني آونیجن بتعدد نغماتها » إذ يطبعها تارة الطابع 
امجائي وتارة أخرى الطابع الرومانسي الحالم» وفي أحيان أخرى النغمة 





ell )۳۱(‏ السابق ص ۸۷ 
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الخاضبت کا نصادف Yb‏ أيضا النغمة الحالمة, وارتبط هذا التنوع بتنوع 
الوضوعات التي تطرقت الما الرواية . 

وبوشكين في يفجيني أونيجن بتصويره المتسع للواقع العاصر ومأساة 
جيله» وفي عكسه للعالم الداخلي للأبطال وتصويره لفط تفكيرهم واسلوب 
معيشتهم ومشاكلهم النفسية التي تبرز في ارتباط شديد بالبيثة المعيشية قد 
فتح بذلك طر Uy‏ جدیدا أمام تطور الأدب الروسي» ورغم أن پوشکین نفسه 
کان یری «فرقا شیطانیا» بين روايته الشعر ية وفن الروايث الا ان 
«يفجيني اونیجن» برزت في تار يخ الادب الروسي كأول نموذج للرواية 
الواقعية للقرن التاسع phe‏ «يفجيني اونیجن» أول رواية كلاسيكية 
وافعية تمتزج Ys‏ الزایا الجمالية العالية بالکشف العمیق للطبائم الانسانية 
وحتمیات الياة الاجتماعية, لقد حسد بوشکن فى هذا ABI‏ الصائص 
الرئيسية للمذهب الواقعي» واستوعب مبادیء الرواية الروسية الغومية التي 
طورها بعد ذلك المفلون البارزون للأدب الروسي (۳۲). ۱ 


ات 


۱۰۰ الاول ص‎ ej c۹۲ موسکو لیننجراد‎ ely JI عن تار يخ‎ (YY) 
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افست این 
apn‏ و« بط CO), Aaa‏ 


۱ - مقدمة: 

قد لا يكون من قبیل الصدفة أن يأتى انی اکر شعراء روسیا شبیها 
في الكثير بسلفه SULT‏ بوشكين» فليرمونتوف الذي ذاع صیته بعد قصید ته 
الشهيرة «موت الشاعر» سنة ۱۸۳۷ ب التي حاءت كمرثاة وكعلامة 
استفهام حول مصيع الشاعر العظيم بوشکن‌س هو في الوقت نفسه يعتبر 
الور يث الشرعي لتراث الشاعر الكبير في نضاله بفنه من أجل الحر ية ء 
ورفضه للواقع العاصر الکبل بالقیود , ومثلیا كانت الحرية السبب وراء 
الوت المفاجىء لبوشکین, فقد كانت آیضا هی نفس السبب الذي أودى 
بحياة ليرمونتوف بإحدى البارزات ول يكن قد بلغ بعد السابعة والعشر ين 
وهو في ذروة مجده وشهرته وعطائه . 

ورغم أن فترة إنتاج لیرمونتوف لا تتجاوز الثلاثة عشر عاماء فإنه 
Le‏ كان بوشكين أعطى للأدب انتاجا غنيا ومتنوعاء حيث قدم 
القصيدة العاطفية» القصة الشعر ية الرومانسية» السرحية والرواية. 

بيد أن إنتاج ليرمونتوف» وبالذات شعره العاطفي جاء مصطبغاً 
بنغمات الزن واليأس وشعور الوحدة تلك المشاعر التي ليس من العسير فهم 
دوافعها إذا رجعنا إلى الفترة التاريخية التي تمت إليها حياة ليرمونتووف 
وانتاحه . 


(«) عاش لیرمونتوف في الفترة من ۱۸۹۱-۱۸۱6 


WW‏ س 





كانت تلك الفترة هي التي أنت إثر هزمة الحركة الديسمبر ية» وهي 
الفترة التي يصح فبها تعبير الشاعر نفسه حين يصفها بأنها التي : 


| صل أحد على ما كان يريد 
راا گرم سيان م ب 


وحقيقة» فقد كان لارتباط ليرمونتوف بالفترة التي حلت مع انكسار 
حركة الديسمبريين أثر بالغ على أمزجة ومشاعر الشباب الواعي الثقف 
التصل بالحركة الدیسمبرية, والذي كان من عداده ليرمونتوف نفسه, ولا 
عجب أن برزت موضوعات الفرد وعلاقته بالواقع كأهم الشکلات التي 
فرضت نفسها على إنتاج الشاعر, فليرمونتوف حقيقة كما أطلق عليه 
بلينسكي «الشاعر الذي تجسدت فيه اللحظة التاريخية المجتمع 
الروسي 6 AN)‏ 

ومن هنا Lal‏ الاهتمام الخلص من جانب لیرمونتوف بعکس وتصویر 
مشكلة بطل العصر وجوهره ونشاطه » وأشکال القرد الفردي التي قد یتخذها 
هذا النشاط , 

ويكتسب ليرمونتوف UG‏ خاصة في تاريخ الأدب الروسي فهو 
يبرز فيه كآخر وأهم بمثل للاتجاه الرومانسي الثوري» وهو بذلك برتبط 
بشعراء الحركة الديسمبر ية» وخلاف ذلك فقد عبر إنتاجه عن المرحلة 
التاريخية التي كان بر بها الأدب الروسي في الثلائینات من القرن الاضي 
وفت بروز الذهب الواقعي» إذ حول ليرمونتوف الشاعر الرومانسي الكبير 
الذي ترعرع في احضان الرومانسية إلى التصو ير الواقعي للحياة, والذي 
كان يتمشى أكثر مع الفترة التاريخية الجديدة» وانعكس هذا التحول في 
وضوح في إنتاجه النثري الذي كتبه في آخر حياته» و بوجه خاص في 
(۱) بليسكيء المؤلفات الكاملة؛ الجزء ct‏ ص ۵۲۱ 
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روايته الشهيرة « بطل العصر» التي كان ها أثر كبير على الإنتاج الروائي 
في القرن التاسع عشرء ونستشهد في هذا الصدد برأي ناقد الأدب الروسي 
الشهير بلاجوي حين يقول : «إنه لمن الصعب تسمية كاتب روسي في 
القرن التاسع عشر لم يكن في جانب أو آنعر مدینا في إنتاجه للیرمونتوف . 
فبصورة قريبة من بطل العصر ترتبط روايات تورجينيف وتولستوي 
ودستويفسكي التي تطور في اتجاهات dake‏ منجزات ليرمونتوف في 
الواقعية النفسية » (۲). 


وقبل أن نتوقف عند رواية «بطل العصر» التى تهمئا نشير بإيجاز شدي 
إلى إنتاج الکاتب بشکل عام . ۱ 

عرف لیرسونتوف أول ما عرف کشاعر عاطفي» وامتزجت باشعاره 
العاطفية مشاعر الوحدة والزن من جهة؛ ونغمات الاحتجاج والرنض للواقع 
من جهة آخری. ففي الوقت الذي كان الشاعر فيه يرتعد أمام الستقبل : 
«أنظر إلى الستقبل بخوف » (۱۸۳۸)) وکان يسيطر عليه شعور الملل 
والحزن من الواقع «آشعر MUL‏ وازن» (۱۸4۰) وفي الوفت الذي كان 
يبكي الشاعر الظلم الاجتماعي, و یشفق على الانسان الروسي الذي 
«بتألم» كا في قصیدنه «شکوی التركي» والاي يعيش سجینا في 
أرضه» كا عاش هو نفسه «السجين» )۱٩۳۸(‏ نجد إلى جانب ذلك 
قصائد آخری تمتلىء باماس والفخر الوطني, وتعبر عن احتجاج الشاعر 
على الظلم الاجتماعي» وپیب فها بالشباب أن یتغلب و یتخطی مرحلة 
اللانشاط والیأس ؛ من ذلك قصائده «بورودینو» (۱۸۳۷)«الفکر» 
(۱۸۳۸) «وداعا یا روسیا التي لى تغتسل » (۰)۱۸4۱ 

أما فصائد لیرمونتوف عن الحب» فقد جاءت مشوبة بفقدان الأمل فى 
حب حقيقي متبادل» والحب في قصائده دما غير سعيدء لا يأني إلا 





(؟) تاريخ الادب الروسي» موسکو؛ ۰۱۹۷ ص ۰۱۲۰ 


۸ نت 





بالعذاب والشقاء » من ذلك قصائده «إلى الطفل » و«الوصية» (1840). 


وعموما فان الشعر العاطفي لليرمونتوف جاء متنوعا غنیا يسير في 
اتماهين, اتجاه ينطوي على رفض وعدم قبول للواقع » واتجاه آنحر ينطوي على 
تأكيد للمثل العليا للشاعر في الحرية وفي الشخصية الفعالة التي تتطلع 
إلى الحر ية وتسعى إليها. أما انتاج لیرمونتوف من القصة الشعر ية فقد كان 
أيضا وفيرا ومتنوعا. ومن أشهر إنتاج ليرمونتوف في القصة الشعر ية ما 
کتبه في وصف حياة وطبيعة الجبليين والتي أعطى خلا ما كثيرا من 
المعلومات (Agi aL‏ والفلكلور والاساطير, والطابع القومي للقوقاز وكتبه في 
الفترة (۱۸۳۳-۱۸۳۰) «اسماعيل بيه » «خادجي أبر يك » وغیرها. 

والى جانب الشعر العاطفي والقصة الشعر ية فقد تطرق ليرمونتوف إلى 
المسرحية والرواية . 

كتب ليرمونتوف العديد من السرحیات, ومن ذلك مسرحياته 
«الاسبان»» «الناس والرغبات»؛ «الانسان الغر یب »» 
Ate)‏ ۰۱۸۳۱ «الحفلة التتکر یة» » «الاخحان» (۰)۱۸۳۰-۱۸۳4 
وهذه السرحیات تتميز جيعها بخطها الهاجم لنظام الأقنان السائد» وما 
پنوم عليه من علاقات غير طبيعية بين مثلي الاقطاع والفلاحین » ولابراز 
عيوب طبقة الاقطاع التي يدينها » فان لیرمونتوف عادة ينتقي من بينهم 
شخصية (کانت موجوده بالفعل في الواقع ) و يبرز في هذه الشخصية دراما 
الشخصية النبيلة ذات العقل والنظرة الثاقبة الناقدة تجاه الواقع وتناقضاته » 
والتي تتعذب بسبب رفضها لهذا الواقع » وتعيش في وحدة روحية بداخلها. 


۲ - المضمون العام لبطل العصر: 
ظهرت رواية «بطل العصر» سئة ١84٠‏ كأهم إنجاز للفنان الخالد في 
dle‏ الكتابة النثر ody‏ وقد احتلت هذه الرواية مكانة مرموقة في طر يق 
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تطور الرواية الواقعية الكلاسيكية بالأدب الروسيء إذ ظهر بها ذلك الزج 
بين الاسلوبين الواقعي والرومانسي والذي برز في الفترة التي سبقت رسو 
وسيادة الذهب الواقعي بالأدب الروسي. ومن جهة أخرى جاءت هذه 
الرواية UM‏ لعصرهاء فقد تطرق فما الکاتب إلى أحد الوضوعات المعاصرة 
الحيوية» وهو موضوع الفرد وعلاقته بالواقع في الظروف التاريخية 
والاجتماعية لثلا ثينات القرن الاضي. 

كتب ليرمونتوف في مقدمة روايته «بطل العصر» عن المدف الذي 
وضعه نصب عيئيه وقت كتابته ها يقول : «بطل العصر» ياسادتي الكرام 
هي بالضبط صورة, ولکنا ليست صورة لشخص واحدء فهي صورة مكونة 
من كل عيوب جيلنا في كامل تطوره. (۳) 

وتكن الفكرة الرئيسية لرواية «بطل العصر» كما أشار الكاتب نفسه 
في إعطاء نموذج للشباب العاصر للكاتب» والذي برز كنمط اجتماعي 
وتاريخي محدد على خلفية من واقع LLL‏ في الثلائینات من القرن الماضي 
ومن منطلق الثل العلیا للکانب وأفكاره. 

وقد ظهرت رواية «بطل العصر» على شكل خس قصص مستقلة» 
تتناول وصف حلقات عتلفة من حياة البطل الرئيسي بيتشور ين» ومن ثم 
فان شخصية بيتشورين التي ترتبط بالفكرة الرئيسية للرواية هي التي تجمع 
بين هذه القصص لتخلق منها مولفا واحدا. 

حملت القصص حسب ترتییبا بالرواية العناوين التالية : «بيلا»» 
«مكسم مکسیموفیتش »» «تامان»» «الاميرة ميري »» «الحبري » . 
وبالتعرف على أحداث هذه القصص يكن الوصول إلى مفتاح شخصية 
بيتشور ين إلا أنه لكي يتسنى تعقب شخصية البطل في تطورها فانه يلزم 
إعادة ترنیب القصص على نحو مغاير U‏ هي عليه بالرواية» و يكون ذلك 


(۳) ليرمونتوف؛ المولفات اففتارة» مسكوء ۱۹۷۷» ص 4۳۷. 
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على النحو التالي : «تامان» و«الاميرة ميري » و«الجبري» و«بیلا» 
و«مکسم مکسیموفیتش ». 

وفي قصة «تامان» يحكى لیرمونتوف كيف أن البطل بیتشور ين یعرج 
في تامان وهو في طريقه من بطرسبرج إلى القوقاز التي أبعد للعمل بها 
كعقاب له على احدى البارژات. و يتوقف البطل بيتشور ين فى تامان فى 
أحد بيوت الفلاحين الرديئة على شاطىء البحرء حيث يقابل هناك UAE‏ 
ضريرا يبلغ من العمر حوالي الأربعة عشر عاماء وفتاة غامضة أيضاء 
ويتبين لبيتشورين أن الغلام والفتاة من الهربین . وتجذب حياة هؤلاء 
الناس المملرءة باخاطر اهتمام البطل» وتنتابه الرغبة في الخوض فيهاء 
فيحاول أن Gig‏ الفتاة الغامضة تجاهه» و يتوعدها هازلا بالتبليغ عنهها. 
ونأني إليه الفتاة في إحدى الأمسيات عارضة عليه حبهاء وتعطيه موعدا 
مقابلتها ليلا على شاطىء البحر حيث يستقلان أحد الزوارق» وتحاول الفتاة 
أن تباجمهء ويحدث بینها عراك يدتبي بتمكنه من النجاة من الفرق» أما 
الفتاة فقد هربت مع حبيبها وهو أحد الهربين» بعد أن خافا من افتضاح 
أمرهماء أما الغلام الضرير فقد اكتشف بيتشور ين اختفاءه بعد أن سرق 
مله جزها ثمينا من متاعه, وتبين لبيتشور ين أخيرا أنه كان من المستحيل 
أن يحصل بين هؤلاء القوم على ما كان يرنو إليه من أحلام الخاطرة 
والمغامرة, 

وفي قصة «الأميرة ميري» يرتحل بيتشور ين إلى شاطىء مدينة 
بتيجورسك حيث یصطاف علية القوم » وهناك يتقابل مع شخص يعرفه» هو 
طالب المدرسة العسکر ية جروشنيسكي الذي يبدو جذابا و يستبوى الكثير 
من فتيات المجتمع الارستقراطي» و يتعرف بتشور ين هناك أيضا على 
الأميرة ميري ابنة الاميرة ليجوفسكياء و يتقابل مع صديقة قديمة هي فيرا 
كان له معها قصة حب قديمة في الوفت الذي كانت متزوجة فيه من غير 
زوجها الحالي. وتبدأ قصة حب جديدة لبيتشور ين مع ميري» الأمر الذي 
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يكون سببا في عذاب فيرا وشجونها, حيث كانت فيرا باقية على حبها له 
ومستمرة في علاقتها به» وتقع ميري في حب بتشور ين وتنتظر منه أن 
يعرض علها الزواج» ولکنه لا يقدم على ذلك أما ا جتمع الارستقراطي 
فقد سرت ay‏ الاشاعات حول علاقة بتشور ين بالاميرة ميري وعن زواجه 
Ly‏ ماوق الح وري Doses‏ يحب ميري حبا حفیقیا, 
وهو لا يقوى على الزواج» فالزواج بالنسبة له فقدان للحريةء علاوة على 
أنه يتعلل بأن إحدى العرافات قد كشفت طالعه وتنبأت موته على يد 
زوجة شر يرة» ويتقابل بيتشور ين وفيرا سرا في غياب زوجهاء و ينتضح 
الأمر بساعدة جروشيدسكي طالب العسكر ية الذي يتعقب بيتشور ين» 
والذي یغار منه ويكرهه باعتباره غرمة في حب الأميرة ميري» وتحدث 
مواجهة بين جورشينسكي وبیتشور ين تدفع با إلى مبارزة لرد الشرف 
ee‏ أما فيرا فبعد أن يكتشف 
الأمر .هجرها زوجهاء وتقرر هي أيضا أن تبجر إلى الابد بيتشور ين الذي 
كانت ما ر (ligt garg‏ رقم case‏ ان ابل وق أما 
الاميرة ميري Gaal‏ ذات النزعات الرومانسية والتي كانت أيضا تتعذب 
ی ل aM‏ > بل كان يضحك 
عليياء US‏ صارحها هو نفسه بذلك. وتنتبی قصة «الأميرة ميري» بنفي 
بيتشورين إلى قلعة بعيدة بعد ما بلغ ie‏ السبب القيقي وراء البارزة 
بين بيتشور ين وجروشينسکي. 

Lf‏ قصة «الجبري » فقد أبرز فيها الكاتب الأفكار الفلسفية لبيتشور ين 
ونأملاته في القدر والحرية والضرورة وتمتلیء هذه القصة بلقطات تتسم 
بالغرابة وتتجلی فيها الروح الرومانسية. 70 

وفي قصة «بيلا» يحكى لنا ليرمونتوف قصة حب بيتشور ين و بيلا 
الأميرة الجبلية الشركسية ذات العواطف العميقة والمشاعر المتأججة والتي 
كانت تعيش قر يبا من القلعة التي كان بها بيتشور ين والتي تعرف عليها 


— ۷۲ لم 





في حفل عرس شقيقتها الكبرى بدعوة من والدها الامير. وإلى جانب 
تصوير حياة القوقاز بطبيعتها وعاداتها روى ليرمونتوف قصة خطف الأميرة 
بيلا بالاتفاق مع أخبها أزامات مقابل إعطاء الأخير حصانا ثم اختفاؤها مع 
بيتشور ين الذي يبذل محاولات في استمالتها لب و ينجح أخيرا في ذلك 
بعد مقاومة عنيدة في البداية من جانب بيلا. 

ولكن بعد أربعة شهور يبدأ بيتشور ين في الشعور بالملل والبرود تجاه 
بیلا, وبأن حب بيلا لا يشبع فيه سوى الرغبات امادية. وتنتبي قصة 
بيتشور ين وبيلا Lips‏ ففي غياب بیتشور ين في أحد الأيام للصيدء 
خرجت بيلا من القلعة للتنزه عند النبر» حيث شاهدها أحد قومها فأطلق 
علیها الرصاص . 


أما في قصة «مکسم مكسيموفيتش » فإنه يحدث من جديد لقاء بين 
بيتشور ين ومكسم مکسیموفیتش بعد فراقهه| في القلعة بعد فترة من موت 
بیلا, وتصور هذه القصة الفرح والسعادة اللذين يستوليان على مکسم 
مكسيموفيتش بعد أن يعلم بقدوم بيتشور ين الفاجيء. إلا أن بيتشور ين 
يقابل حرارة لقاء مکسم مكسيموفيتش ببرود من جانبه» ويحاول مكسم 
مكسيموفيتش أن ینز فرصة اللقاء للحديث والجلوس مع بيتشور ين لتذكر 
الأيام القدية التي كانا يعيشان فا معا في القلعة في قصة بيلاء إلا أن 
ا ا ويسأله مکسم 
ی عن مصير الأوراق التي تركها آمانة في حوزته فيرد عليه بأنه 
لا يعرفء وا أله يستطيع أن يفعل بها ما يشاءء و يتقدم الکاتب من مكسم 
مكسيموفيتش و يطلب منه إعطاءه هذه الأوراق فيعطيها له. 


والجدير بالذكر أن الكثير ين من النقاد قد أشاروا الى فرب شخصية 
البطل الرئيسي من شخصية الكائب نفسه» ففي ذلك يقول بلينسكي : 
«رغم ان الكاتب يقدم نفسه على أنه شخص غريب على الأطلاق من 
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بيتشور ين إلا أنه يتعاطف بشدة معه» و يوجد بوجهات نظرها تجاه 
الأشياء تطابق مدهش » (1) 

وقد كان لیرمونتوف نفسه على وعي با يمكن أن تثيره شخصية البطل 
الرئيسي من شكوك في شخصه ولذا فهو يحاول أن ينفي عن نفسه هذه 
العلاقة ما كتبه في مقدمة الجزء الثاني للرواية» وهو الجزء الخاص 
باعترافات البطل : «لقد عرفت من فترة ليست ببعيدة أن بیتشور ين قد 
مات وهو في طر يق عودته من ايران» وأسعدني بشدة هذا ابر فقد سمح 
لي بحق طبع هذه المذكرات, وسمحت لنفسي أن أضع اسمي فوق موف 
غریب » (۵) 


۳ - الشخصیات الأساسية: 

سوف نتداول بالتحلیل أهم شخصیتین بالرواية, وها بيتشور ين ومكسيم 
مكسيموفيتش , 

لقد اجتذب بيتشور ين اهتمام ليرمونتوف لا لكونه Wee‏ للجيل الذي 
كان يحمل بين طياته آثار النكسة والهزمة فحسب» بل أيضا باعتباره فوذجا 
لعينة كبيرة من شباب النبلاء بكل ما تنطوي عليه نفسياتهم من سلبيات 
وایجاببات, فقد كان ينعكس على مشاعر هؤلاء الشباب تناقض حاد بين 
الثل العليا والافكار والمعتقدات من جهة والواقع احیط بهم من جهة 
أحرى» وما يتصل بهذا الواقع من فط حياة وسلوك . 

من هو بيتشورين؟ ail‏ واحد من النبلاء, يبدو شخصا ذا امكانات 
عقلية كبيرة وتفكير عميق ونظرة ثاقبة فى الياة والکون» وهو على درجة 
عالية من الثقافة والتعليم» وبیتشور ين على قدر كبير من الحساسية التي 
تمکنه من الغوص في نفوس من حوله وفهم طبائعهم » وهو إلى جانب ذلك 
(4) بليسكي, المولفات الكاملة؛ الجزء ۸۱۷ ص ۰۲۱۲ 
(ه) المؤلفات الختارة للیرمونتوف» موسكو 4۱٩۹۷۷‏ ص EVO‏ 
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متلك روحا غنية تمکنه من الاحساس بالطبيعة ومن حب الفن» علاوة 
على ذلك فبيتشور ين موهوب بقلب حار واحساس قوي . 

ولكن ما هو مغزى حياة هذا الانسان ذي الامكانيات العقلية 
والروحية ؟ إن بیتشور ين يبدو في الرواية كانسان متسكع هام على وجهه 
بلا هدف» بلا OL]‏ في شيء وينفق وقته هباء بلا فائدة تذكر له أو 
للاعرین. علاوة على ذلك فبيتشور ين أحيانا يبرز كقوة شر يرة تجلب 
الشقاء والتعاسة لكل من يحبه» فهو لا يقوى على الب والولع لمدة طويلة» 
کا أنه مستعد أن يدوس على أي شيء أو أي أحد يعترض طريقه إلى 
Gait‏ نزواته ورغباته . 

هذا وجه واحد لبيتشور ين» أما الوجه الآخر له فيمثل إنسانا على قدر 
كبير من الجرأة والمثابرة والقدرة على الخوض في حياة المغامرات وا لخاطر» 
فبیتشور ين في «ثامان» یغرم she‏ قطاع الطرق و بقرر الخوض hed‏ وهو 
مع «بيلا» يقوم بمغامرة اختطاف بيلا واستمالتهاء وهو إلى جانب ذلك 
قادر على التأمل والتفكير والتروي ومراجعة كل ما يقدم عليهء وهو يتألم ما 
يجلبه من أذى للمحيطين به فهو ذو وجهين مختلفين : وجه خبر ووجه 
شريرء أو كبا يقول هوعن نفسه «يوجد به شخصان»» وفى هذه 
الازدواجية تكن الأساة, ١‏ 

فبیتشورین با وتي من عقل وتفكير كان على وعي کامل بامكانياته 
وبالظروف الحيطة به و بعلاقاته بالاخرین» كا كان پشعر بفقدانه لفرصة 
تكريس قواه وامکانیاته فدف كبير یدفع به إلى الأمام» ولذا فهو يعيش 
غريباء غريبا عن نفسه وعن الآخرین» فکسم مکسیموفیتش مثلا الذي 
عاش معه فترة طويلة في القلعة التي اختطفت بها بيلاء والذي یکاد يكون 
أكثر شخصية خبرت بيتشور ين كان يرى فيه «انسانا ذا غرابات كبيرة». 
ان بيتشور ين غير راض عن نفسه وعن الاخحر ين» وعن البيئة ولذا فهو 
يحاول الاحتجاج بطريقته, ومواجهة الظروف بارادته الحرة و يسعى إلى 
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الحضاعهاء واحتجاج بیتشور ين يتخذ طابعا فوضويا ينطوي على أنانية 
وفردية, وعلاقة بيتشورين بالآخحرين يطبعها الشك والانحطاط واللل 
واحفاء» فهو آاني ومنحط في حبه لبيلا وميري وفیرا, تسبب في مصرع 
بیلا, وفي تحط قلب ميري وفي زازلة الكيان الأسري لفیرا. وهو جاف 
ني صداقته لکسم مكسيموفيتش» وکان بینشور ين على وعي بعلاقته 
بالآحر ین فقد كان بنظر إلى معاناة وسعادة الآخرين «فقط من خلال 
لفسه 4 , 

أما e‏ بیتشور بن مجتمعه العلوي فقد كان مقت هذا 
اجتمم» > إلا أنه لم يكن يلك ازاءه سوى التأمل والنقد, أما مغامراته فقد 
كانت في جوهرها تنفيسا وتعريضا DL‏ «اللانشاط » التي كانت تفرضها 
ظروف حياة هذه الطبقة» والتي كان عليه أن يسايرهاء ولأنه لم يكن يلك 
عمل شيء مغاير, فلم يكن هناك ما يدفعه للنشاط الجادء لذا لم يتبق 
أمامه سرى النشاط الخاوي مثله مثل أقرانه من الشباب النبلاء من جيله 
الذين لم يكونوا يضعون A‏ أنفسهم أهدافا اجتماعية أو سياسية محددة» 
وافتقدوا القيادة التي تستطيع أن توجه نشاطهم إلى الطريق الصحيح. 

وعليه فان بیتشور ين رغم كل سلبياته يظل «بطلا للعصر», هكذا 
كان بطل العصر في الشلائینات من القرن الاضي في الواقع الروسي » 
هكذا كان يراه الكاتب. ان ليرمونتوف يكتب فى مقدمة روايته يفول : 
Lon‏ تعتري بعض القراء الرغبة في معرفة رأبي old‏ شخصية بيتشور ين ان 
اجابتي هي عنوان هذا الكتاب» (5) 

وحقيقة فبيتشور ين بسلبیانه وايجابياته: بطر يق حياته وعصیره هو تمثيل 
صادق لذلك الجيل الذي يعاني الضياع» ورغم أخطاء بیتشور ين لني 
بدرت منه» فانه مع ذلك مثير للشعاطف تجاه مصيره وحياته الضائعة 
فانسان كبيتشورين ‏ ملك امكانيات عقلية وروحية ‏ كان مكن أن 
Cr)‏ المولفات اشتارة لليرمونتوف» موسكوء سنة NAVY‏ ص LEVY‏ 
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OS,‏ قادرا على العطاء والتضحية في ظل ظروف طيبة. والكاتب نفسه لا 
يخفي تعاطفه أيضا مع بيتشور ين خاصة وأن ما بدا من مغامرات للبطل 
كان مثل بالنسبة لليرمونتوف شكلا من أشكال البحث عن الحرية المفقودة 
في الواقع» ومن ثم فان بيتشور ين من جهة أخرى قد يبدو تجسيدا لاحلام 
الکاتب فى إنسان حر ذي ارادة وكبرياء. وقد كان التفكير فى حرية 
الفرد وارادته يكتسب في تلك الفترة التاريخية colt Sal‏ فشاعر الوحدة 
Lely‏ السائدة آنذاك كانت باعثا للتفكير في الذات وحريتها ومکانا 
بالجتمعء لا سيا أن الحرية العامة قد بدت بعد المزية بعيدة المنال. 

إن حياة بیتشور ين التي تبرز في الرواية كتجسيد Sle‏ «الانسان 
الزائد» هي تأكيد وتصوير لمرض ذلك العصر. وصورة بيتشور ين ليست 
بجديدة في انتاج لیرمونتوف, فقد رسم ليرمونتوف Ul‏ شبيبة ببيتشور ين 
8 اشعاره العاطفية المبكرة, وفي أعماله الدرامية» فبطله آربینین في دراما 
«الانسان الغريب » (۱۸۳۱) يفقد الثقة في كل شيءء في الناس» وفي 
امكانية ان وهو لذلك جتج بطر يقته إذ يخرج عن كل شيء» وبطل 
دراما «الحفلة التدكرية» CLAWS)‏ يبرز أيضا کانسان «غر یب » بالنسبة 
لمن حوله من بیئته» وهو غير راض عن واقعه الارستقراطي وعن أسلوب 
حياة طبفته, وهو مع ذلك انسان ذو موهبة عقلية كبيرة وارادة ضخمة. 

أما الك لشخصية الثانية في الرواية فهي شخصية مكسم مكسيموفيتش 
القوقازي العجوز الطیب .. ان ارکان اطرب مکسم مكسيموفيتش يطالعنا 
في بداية الرواية في قصة بيلا کراو وكشر يك في الاحداث؛ ومن وصف 
مکسم مكسيموفيتش للعلاقة بين بيلا وبيتشور ين وللمأساة التي انتبت بها 
القصة نتبين عدم رضائه عن موقف بيتشور ين وادانته لتصرفاته مع بيلاء 
كبا ينكشف في الوقت نفسه طيبة قلب وحرارة وصفاء نفس مکسم 
مکسیموفیتش, إن مكسم مكسيموفيتش تجسيد للخير والحب الصافي» فهو 
يحب بيلا کابنته ویتعذب لعذابهاء Oty‏ على حبها ومصيرهاء ومكسم 
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مكسيموفيتش انسان حلص يعرف للصداقة حقهاء و يفرح برؤ ية 
الصدیق, وليرمونتوف يصف في ألم اللقاء الاخير بين بيتشور ين ومكسيم 
مكسيموفيتش بعد فترة انقطاع كبيرة» ويحكى عن السعادة الغامرة والحرارة 
من جالب مکسم مكسيموفيتش وما قابلها من برود من جانب بیتشور ين» 
|S‏ يدعو الکاتب في هذه المناسبة للقاریء أن يقابل في طريق حياته 
Ula‏ كمكسم مكسيموفيتش الذي يظهر كشخصية مستقلة أيضا في القصة 
السماة باسمه» و يرتبط به وصف حياة ومعيشة شعوب التوقاز. 

إن مكسم مکسیموفیتش السان بسيط کادح ومتواضع » يعكس الوحه 
الحسن لاهالي موطنه القوقاز, وقد كان يعمل ضابطا بأركان الحرب وشارك 
في الحروب الطويلة التي دارت رحاها في هذه المنطقة وقد صهرته وحلدته 
هذه الحروب» وتعود بها على تحمل المشاق والخاطر وربا OS‏ ذلك thy‏ 
هدوء نفسه وترابط جأشه. الا أن مکسم مكسيموفيتش وعلى خلاف 
بیتشور ين يتميز بروح النوع والاستكانة والتفاني لرءوسيه» وهو ما كان 
يدفر منه بيتشورين ذو الارادة الحرة والكبرياء. كا يبدو مکسم 
مكسيموفيتش ضيق الافق بالمقارنة ببتشور ين» وربا يكون سبب ذلك تلك 
الحياة الرتيبة بالقلاع, التي لم يكن أمامه بها هدف سوى خدمة هذه القلاع 
والدفاع عنها . 
4؛ ‏ في التكنيك الفني «لبطل العصر» : 

تعتير رواية «بطل العصر» من ATT‏ الاعمال فى الادب الروسي 
الكلاسيكي التي أثارت جدلا حول منبجها الفني. فقد اشار بعض النقاد 
الى أنها رواية واقعية حقاء aly‏ «بطل العصر» Boe‏ من ذلك النوع من 
الواقعية الذي يجد فيه الواقع الاجتماعي انعكاسا عميقا من خلال العام 
الداخلي للأبطال. (۷) 


(۷) تطور الوافعین بالادب الروسي؛ مسكرء ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۱4 
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Ul‏ البعض الاخر فقد رأى YS‏ كلا المذهبين» فالناقد مكسيموف» يشير 
الى أن «بطل العصر» تقف على الحد بين الفترة الرومانسية والواقعية في 
تاريخ الفن الروسي, وهي تجمع بداخلها اللامح الميزة لكلا الفترتين (A)‏ 

وحن فيل الى الاعتقاد بالاتجاه الواقعي الذي لم يحل دونه ظهور سمات 
للرومانسية بنسيج الرواية والتي انعكست بجوانب كثيرة فيباء ونشير الى 
بعض منها فيا يلي : 

با يمخص افیکل العام للرواية فانها تبدو كا لو كانت مقسمة الى 
قسمين» بثير القسم الاول الاستفسار حول حياة البطل, أما الجزء الثاني 
فانه كا لو كان يقدم الاجابة على هذا الاستفسارء‌فن الناحية الزمنية كان 
يتعين على کاتبنا أن يصنع الاجزاء الخاصة بالجزء الثاني بدلا من الجزء 
الاول, الا أن هذا الشكل الفريد في حد ذاته قد أضفى روح الغرابة 
والغموض على المؤلف بشكل عام» وبعث شعورا من الترقب والفضول 
بنفس القارىء, 

وجاء بناء الرواية في شكل مقاطع (خس قصص قصيرة) مقسمة الى 
جزاین» وهذا الشكل يذكر بالقصة الشعر ية الرومانسية» ولکنه من جهة 
آعری قد خدم ادف الواقعي الذي استهدفه ليرمونتوف» ألا وهو إماطة 
اللشام عن لغز البطل, فالجزء الاول يلقي استفسارا حوله, أما الجزء الثاني 
فهو يكشف الغموض احیط به. 

ورغم أن شخصية بيتشورين تتكشف بوضوح بطر يقة موضوعية من 
خلال الأحداث التى ينخرط فا البطل والشخصيات التى تحيط بباء الا 
ان الکانب قد gal‏ اهتماما كبيرا بكشف الأنا الداخلية لبيتشور ين من 
خلال اعترافاته. ولكن رغم الاعتراف الذاتي لبيتشور ين» فان ماضيه يظل 
مجهرلا بالنسبة لناء وقد ساعد هذا على ظهور روح الغرابة التي كان يسعى 





NA ص‎ ۰۱۹۵٩ ن. ماكسيموف «شعر لبرموئتوف» » لیننجراد, سنة‎ (A) 
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ليرمونتوف الى إضفائها على شخص بطله وقد لفت الكاتب النظر الى 
ذلك في مقدمة الجزء الاعترافي للرواية حين كتب يقول : «لقد أدرحت 
بهذا الكتاب ما يخص فقط وجود بيتشور ين بالقوقاز» وقد تبقى بيده علاوة 
على ذلك كراسة سميكة يحكى فا عن حياته كلها وستظهر الى ARE‏ 
الحياة في وقت قریب, أما الان فائني لا أجرؤ أن آشذ على عاتقي هذه 
الهمة لاسباب عديدة A)‏ ۱ ۱ 

وقائل هذه الکلمات هو الراوي الذي یستقل في الرواية عن الکانب 
وهو يظهر ULES‏ و يتقابل مع مکسیم مکسیموفیتش و بیتشور ين وهو 
يعطي نفسه الحن في أن LAG YS‏ لذ كرات بیتشور ين» وهو يقدم 
الأبطال ويرسم صورهم » وهو أيضا يسعى الى اقناع القارىء بوجود البطل 
الرئيسي الذي يعرفه في الواقع . 

هذا وقد استخدم لیرمونتوف في وصف بطله الرئيسي وسائل فنية . 
عديدة, فهو أحيانا يستخدم الوصف الدقيق للشكل الخارجي للبطل تاولا 
من خلال هذا الوصف أن يلقي الضوه على خبایا نفسه فهو يصف 
بيتشور ين Ob‏ عينيه ذواتا بر يق بارد يعمي كالفسفور» وأنه ذو نظرة ثاقبة 
وقاسية, وهله الصفات تلفت النظر الى (حدی الصيفات. الحامة لبیتشورین 
وهي موهبته العقلية وقدرته على الخوض في نفوس من حوله وتحليلهم . 

استخدم لیرمونتوف لکشف الشخصية أسلوب النقد الذاتي و بوجه 
حاص في تحليل البطل الرئيسي» فبیتشور ين یظهر في أماكن كثيرة من 
الرواية وهر يناجي نفسه, كا لجأ الكاتب ایضا الى مقابلة الابطال بعضهم 
لبعض وقد ساعدت هذه القابلة على ابراز بعض ملامح الشخصيات» فثلا 
عند مقابلة بيتشورين ومكسم مكسيموفيتش, في آخر لقاء لما قبل رحيل 
بیتشورین تبرز أنانية وكبر ياء بيتشور ين أمام طيبة قلب وحرارة وبساطة 
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لجأ ليرمونتوف أيضا في كشفه لبطله الى التصوير التحليلي للبطل 
فالكاتب أو الراوي يقوم بالتعليق باستمرار على طابع البطل» فهو يحلل 
شكله الخارجي ومعاناته وتصرفاته, کا ان ت رکز ليرمونتوف على كشف 
أبعاد شخصية البطل الرئيسي بطل العصر لم يحل دون وصف الشخصيات 
الاخرى التي تتصل باحداث الؤلف. و بخلاف بيتشورين فان کشف هذه 
الشخصيات يتم في الغالب خلال تصرفات وعلاقات هذه الشخصيات 

وتحتل مناظر وصف الطبيعة مکانة بارزة في رواية «بطل العصر» 
والکاتب تارة يستخدمها لوصف الكان الذي ee‏ فيه الأحداث وتارة 
آعری كوسيلة مساعدة فى كشف مشاعر وخلجات أبطاله» من ذلك منظر 
الطبيعة الذي استخدمه ليرمونتوف في اللقطة التي أورد فيها رفض 
بيتشور ين الارتباط بالاميرة ميري التي أحبته وذلك لعدم رغبته في التعقيد 
وفقدان حر يته » فالبطل الذي يناجي نفسه متسائلا عن سبب ترکه ليري 
وعدم اقدامه على الزواج Yr‏ يرد على نفسه قائلا : «انني حار ولد وشب 
على سطح شاطىء القرصنة» والتحمت روحه بالعواصف والمعارك» ثم ألقي 
به الى الشاطىء وهو مل و یرزح. ومها صفت له الشمس الساطعة» فهو 
er‏ طوال اليوم بالرمال التي توجد على الشاطیء» وهو ينصت الى هدير 
الوجات الراكضة ذات الشكل الواحد باحثا عا اذا كان يلوح هنالك على 
الخط الباهت ذلك الشراع الذي يبحث عنه» (۱۰). ان هذا المنظر 
الطبيعى الذي يصف علاقة بيتشور ين بالقوى المتمردة للطبيعة يساعد على 
فهم طبیعته التمردة HEI‏ 

وقد استخدم لیرمونتوف في کتابته لروايته آسلوبا يتسم بالبساطة» 
حاول أن يقترب به من اللغة اليومية الستخدمة في الحياة» كما حاول من 
حلال لغة التعبير أن يعطي دلالة عن الوضعية الاجتماعية لشخصياته وعن 
aac es DR‏ 


(۱۰) ليرمونتوف «المؤلفات انفتارة»» موسكى ۱۱۹۷۷ ص 45ه. 
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ثنافتبا, لکسم مكسيموفيتش القوقازي بسيط النشأة والثقافة يبدو حديثه 
غير منمق تظهر به بعض العبارات الفظةء أما بيتشور ين فلغته تعبر عن BW‏ 
عالية وتملم رفيع وتشلب على أحاديثه الديناميكية فهو يستخدم الجمل 
القصيرة التي تتجاوب مع طابعه التوهج. 
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الفصّلالئليث 
Up te Per‏ و COMTI”‏ 


لفد زلرلت » الأرواح الیتة « روسيا كلها 
جیرنسن 
۱ - مقدمة: 
تطابق وفت ظهور رواية « الأرواح اليتة » بوجول مع فترة تقدم 
الرواية الروسية الواقعية في الأر بعينات لتشغل مرتبة الصدارة بين الأنواع 
الأدبية الأخرى . 


ونيكولاي جوجول هو أحد at‏ الاتجاه الواقعي في الأدب الروسي الذين 
أسهموا إسهاما كبيرا في إرساء وتطوير الذهب الواقعي بالأدب 
الكلاسيكي ؛ وانجازات جوجول في القصة والسرحية والرواية الوافعية تعد 
ذحیرة كبرى هما قيمتها التاريخية والفنية العظيمة » إلى جانب ذلك فقد 
كان لنشاط حوحول «بالمدرسة الطبيعية  »‏ رائدة الاتجاه الواقعي والتي 
ندعمت في الأربعيئات من القرن الماضي ‏ شأن nS‏ في الدعاية لنشر 
الفن الواقعي وتأكيده . والقارىء العربي يعرف حيداً جوجول » فقد قرأ له 
قصته التاريخية الطويلة «تاراس بولبا » التي تتناول وصف الأحداث 
العاريخية للحركة التحر يرية الشعبية التي قادها شعب أوكرانيا بقيادة 
القائد الباسل تاراس بوليا ضد الغزا اة العتدین . ولعل قارثنا قد تعرف أيضا 
على قصة جوجول الشهيرة «العطف »» التي أدهشت الجميع بروحها 
الإنسائية العالية وتعاطفها الشديد مع شقاء الإنسان الكادح البسيط ومنته . 


كبا تعرف جهورنا على مسرحية جوجول العروفة « الفتش العام » التي 


— Av — 





قدمها المسرح المصري لسنوات متتالية ونالت نجاحا كبيرا . وإلى جانب هذه 
المؤلفات كتب جوجول العديد من القصص التي اشتبرت بطابعها الهجاثي 
الساخمرء ورما يكون جوجول هو أكثر أدباء روسيا الذين استطاعوا «أن 
يضحكوا من خلال الدمرع » , 

كما اشتبرت مؤلفات جوجول بروحها القومية الأصيلة التي ترتبط بالواقع 
والتار يخ القومي » وربا كان ذلك هو السبب في اهتمامه بالوضوعات 
التاريخية و بالمشاكل العاصرة ونقده العنيف لبادیء نظام الأفنان العبودي 
والجهاز الاداري البيروقراطي . 


ومن أجل الفهم الحقيقي لإنتاج جوجول فانه يجدر بنا الرجوغ الى 
البيئة والواقع المحيطين به , واللذين ارتبط إنتاجه بها ارتباطا شديدا . 

و باستعراض the‏ جوجول نجد أن سنوات طفولته قد تطابقت مع العصر 
البطولي للحرب الروسية النابليوئية سنة ۰۱۸۱۲ أما سنوات شبابه فقد 
لازست وقت التحضر الثوري للحركة الدیسمپر بة » ul‏ بروز حوحول على 
الساحة الأدبية فقد ole‏ في الفترة التي أطلق علها اسم « الرجعية » » 
وهي الفترة المتأزمة من الثلاثينات والأر law‏ من القرن الماضي التي 
سادت إثر هزمة الديسمبر بين وما أعقب ذلك من اضطهاد وتعقب للقوى 
التحر ير ية للشعب , وازدیاد تمرد الفلاحین الذي ظهر في انتفاضات 
مناهضة لتعسف حكومة نيكولاي » ولذا فإنه | يكن من قبیل الصدفة أن 
جاءت رواية جوجول الشهيرة «الارواح اليتة » منصبة على تصویر 
وتسجیل واقع روسیا الاقطاعي والاقناني, والقاء الضوء على جو العلاقات 


لقد اهتمت الرواية بالدرجة الأولى بعکس التناقض والعداء السیطر ين 
على واقع العلافات الاجتماعية آنذاك » وصورت كيف أن الروح الانسانية 


لدى أيطال الرواية من الاقطاعیین قد ماتت لدرجة جعلتهم یتدنون في 
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علاقاتهم بتابعيهم من الفلاحين إلى حد الاتجار بأرواحهم اليتة» كما لو 
كان فد قدر على هؤلاء الئاس أن يتجر بآدميتهم حتى وهم أموات » وقصة 
شراء البطل الرئيسي « تشيشكوف » للأرواح الميتة للفلاحين » والتي يدور 
حرفا مضمون الرواية | تكن بقصة من خيال الکاتب , فقد كان هناك 
بالفعل العديد من القصص الواقعية الشابهة التي حدثت بالفعل والتي ll‏ 
Lyall‏ در في صحافة تلك الفترة؛ والتي كاك حوحول على معرفة 


جيادة بها , 


وتتألف رواية «الأرواح الميتة » من جزاین » يصور الجزء الأول قصة 
ميرات تشيشكوف البطل الرئيسي ومقابلاته للاقطاعيين بهدف شراء 
الأرواح الميتة للفلاحين الذين في حوزتهم » وذلك لكي يقوم بعد شرائها 
بتسجيلها بعقد تمليك کا لو كانوا أحياء » وبناء عليه يستطيع أن يحصل 
على قرض من لس الوصاية مقابل رهن هذه الأرواح ء و يستطيع بذلك 
أن یسبح مليوثيرا . 


ومن حلال مقابلات تشيشكوف bud dud‏ للاقطاعيين يعري جوجول 
بشدة الوجه الحقيقي هؤلاء الناس الذين تجردوا من كل ما هو إلساني 
حق» والذين يظهر عالمهم ALS‏ غریب , يسوده الخداع والنفاق والفقر 
الروحي . ورغم أن الشخصيات الاقطاعية بالرواية تظهر باستقلالية عن 
بمضها إلا أا تلتقي جیما في تجسيدها للجشم في أبشع صوره , واللانسانية 
في منتباها , 

وبعد أن يتم إتمام الصفقات الزممة من جانب البطل الرئيسي 
تشيشكوف لشراء الأرواح اليتة , تأتي المرحلة الثانية اللازمة لا تمام 
الصفتات وهي تسجيلها ورهنا . وهنا يصطدم البطل بالعالم الثاني الذي 
يماول جوجول کشفه أيضا بالرواية, ألا وهو عالم الموظفين والجهاز الإداري 
البيروقراطي » والذي تتکشف أبعاده في ابلزء الثاني من الرواية . 
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إن عالم الموظفين بالرواية يبرز JS‏ أبعاده وشتى جوانبه » فالموظفون 
موجودون Goth‏ الطبقة الاقطاعية فقط ‏ وهذا العام alte‏ كمثل dle‏ الإقطاع 
والاقنان ينقسم من داحله إلى قطاعين متعارضين وغير مرتبطين : الموظفون 
الصغار من جهة» والوظنون الكبار من جهة أخرى . والعلاقة السائدة بيهم 
يحكمها الز يف والتعسف والفساد . 

أما صورة الدينة التي تبرز في الرواية كخلفية حياة الموظفين YY‏ تبرز 
Lyle‏ الاستبدادي القام على تساط المحافظ » ممثل السنلطة القيصرية 
yall,‏ . إن الخواء والتفاهة بنمران مجتمع المديئة الراكد الذي يظهر مشلول 
النشاط و يطبعه التراخى والكسل والدعةء والموظفون الإدار يون الكبار لا 
يشعرون بأي واجب مدني واجتماعي » فالوظيفة الحكومية الكبيرة بالسبة 
هم هي opt‏ مصدر للدخل والعيش الرغد والسلطة . والتعاون والا تصال 
الوطید واضحان بين هذه الفئة والاقطاع . وتسیطر روح الاستغلال للشعب 
والز يف والنفاق على عقلية الوظفين الكبار شأئهم شأن الاقطاعيين . 

لقد صور جوجول في وضوح AT‏ النفاق والز يف السائدين في الدينة 
في الجزء الثاني من الرواية والذي يحكي عن النجاح الكبير لتشیشکوف 
البطل الرئيسي بعد وصوله إلى الدينة کملیونین وما تلا ذلك من إشاعات 
واقاويل أدت إلى كشف خداع وحيل تشيشكوف وزيف الصفقة التي 
أتمهاء ثم ما ترنب على ذلك من هروب لتشيشكوف. کا أوضح جوجول 
جوهر الحياة داخل المديئة من خلال وصف موقف المديئة تجاه تشيشكرف 
قبل وبعد انفضاح فعلته. فنشیشکوف بعد قدومه إلى المديئة كمليونير يبدو 
Lace‏ بلایینه ومحاطا بالتقدير والعناية من حوله, آما بعد اكتشاف حقيقة 
أمره فان ا جتمع ينصرف عله , 

وعلاوة على تصوير الدينة وما حدث بها بعد Baye‏ تشیشکوف الما 
یتناول الجزء الثاني من الرواية وصف بعض انتفاضات الفلاحين وبالذات 
انتفاضة لأحد الضباط ویدعی کوبیکن والذي صار رئيسا لبعض قطاع 
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الطرق» ومن خلال وصف الانتفاضة بث جوجول الشعور بأن الظلم 
والاضطهاد پولدان القرد والثورة . 

و بظهر شيء من التغيبر في تصوبر جوجول للشخصیات بالجزء الثاني» 
فإلى جانب تناول وصف سلبیات الأبطال» حاول جوجول في ذات الوقت 
أن يضفي علیم بعض الصفات الايجابية» آما البطل الرئيسي تشيشكوف 
فيبدو GEL‏ الثاني من الرواية كما لو كان يعيش عملية تغيير روحي بعد 
انکشاف أمره» و بعد الكارثة التي ألمت به. 

ولقد تمكن جوجول في «الارواح الميتة» من إعطاء صورة شاملة 
لروسيا التي يسودها الاستبداد والظلم والبيروقراطية » وهي صورة لروسيا 
«من جانب واحد» وهي الفكرة التي كانت تراود الكاتب وقت كتابته 
«للارواح اليتة » والتي صرح بها لبوشکین. وکا هو معروف فإن بوشکین 
هر الذي أوحى إلى جوجول موضوع الرواية» ألا وهو تناول وصف صفقات 
شراء الارواح اليتة, إلا أن جوجول استطاع أن يرسم من خلال هذه 
الفكرة صورة عر يضة لطباع روسيا الاقطاعية المقتنة وا مكبلة باغلال قانون 
الرق العبودي» فن خلال جولات تشيشكوف لاتمام الصفقات انبسطت 
امام القارىء صورة للواقع بكل حدوده وكل قطاعاته . کا برزت صور 
Cat! ltt‏ بين صفحات الرواية» فکا يقول بحق الناقد خرابتشکو فان 
موضوع الشعب «بالارواح اميتة» «هو ذلك التيار الداخلي duly‏ الملحمة» 
وذلك العنی الباطني الفني العميق» والذي بدونه لا تقوم الرواية كمؤلف 
كامل CNG‏ . 

ورغم أن صور الفلاحين في الجزء الأول من الرواية لا تؤدي دورا 
كبيرا في تشکیل المضمون إلا أن وجودهم قد لعب دورا كبيرا في إبراز 
الموة بين عالهم وعالم الاقطاع. إن عالي الاقطاع والفلاحين اللذين يبدوان 
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في الرواية منفصلين تماما ومتعادين ها في ذات الوقت مرتبطان برباط 
لا إنساني في جرهره » ألا وهو شرعية الاتجار بالفلاحين والذي يأخذ شكلا 
قالوليا في ظل قانون الرق بروسياء وبجلس الوصايا هو الذي يلك سلطة 
وضع أسعار الاقنان واعطاء الأموال مقابل رهنها. إن الفلاح في ظل قانون 
الرق متلك كسلعة تباع وتشتری وترهن, وكل ذلك موجب القانود . 


إن موضوع الشعب يتحلى بكل بنيان «الارواح الميثة »» ومن خلال 
علاقة الاقطاعيين بالشعب أعطى جوجول الكثير من صفات الإقطاع 
cat Ley‏ فع كل صورة من صور الاقطاع التي يوردها الكاتب بالرواية» 
تبرز علاقتها بالأقنات الفلاحبن» وتتكشف الصور الاقطاعية من خلال ذلك 
في شكل أوضح . 


إن الشعب يبرز فى أحاديث تشيشكوف وكور بوتشكا وسو يكتفدين 
وكل الاقطاعین الذين يتقابل معهم الكاتب» وهو يبرز أيضا من خلال 
تصوير علاقة الوظفن من لا يملكون أي ميزات في الحياة» وهو يبرز 
كذلك في التأملات العاطفية للكاتب وسطوره المضطربة عن روسيا 
ومستقبلها. ورغم حب الكاتب للفلاحين وتعاطفه معهم إلا أنه لم يسع إلى 
تزبين صورهم أو تزيينها. فقد بدا في الرواية التأثير الضار لأغلال قانون 
الرق على القوى الإبداعية للشعب » والتي خلقت به انوع والضعف» وقد 
تكشف ذلك في صور العم ميتيا وسيلفان وبتروشكا تابع نشیشکوف , نهم 
يجسدون صورا لنفوس مظلومة وجهلاء شوهتهم الحياة وافسدتهمء كا أفقدتهم 
الشعور بالعزة والكرامة. 

aly‏ الفلاحون في الرواية بالدرجة الأولى من زاو ية جانبهم النفسي 

والأخلاقي. أما مط حياتهم ومعيشتهم فهولا يُعطى بشكل مفصل. 
وصوررتهم تلتحم في الرواية مع صورة الوطن الأم الذي تبعث حالته شجون 
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الكاتب وأحزانه : «روسيا .. روسيا اننى .. اراك فقيرة» مبعثرة» والصورة 
بك غير مريحة » CY)‏ 
۲ - شخصيات الرواية وأحداثها: 


تبدأ «الارواح الميتة» بوصف البطل الرئيسي تشیشکوف الذي يصل 
إلى المدينة للبدء في تدفيذ صفقة الأرواح اليتة المزمعة. ولكن من هو 
تشيشكوف ؟ إن جوجول لا يقص في البداية شيئًا عن ماضي بطله» ون 
لععرف عليه لأول مرة وهو فى طريقه لاتمامه الصفقات. وماهو IS‏ 
تشيشكوف يذهب لقابلة الاقطاعي مائيلوف» أول من سيحاول الاتفاق 
معه بخصوص موضوع شراء الارواح الميتة» ومقابلة تشيشكوف ومانيلوف 
تلعب جزءا هاما في تشكيل البناء المضموني للمؤأّف . 


إن مانيلوف للوهلة الاولى يترك انطباعا بطيب المعاملة والوداعة والكرم» 
ey‏ يقول جرجول » «عند اللحظة الأولى للحديث معه لا تستطيع الا أن 
ل: أي إنسان وديع وطيب هو» .. الا ان هذا الانطباع سرعان ما 
Cyl ۹‏ من ما بيذ ded ay lity hate Spat‏ الک هليه 
بالطيبة في الدقيقة الاولى» فانه «لن تقول شیثا باللحظة التالية» آما في 
الثالثة فتقول: الشيطان يعرف من هذا» وتبتعد بعيداء وإذا لم تبتعد 
فستشعر « ملل میت » (۳). إن مانيلوف يحاول أن يبدو دما حسن المعاملة 
والذوق والكياسة» وهو يسعى إلى أن يحتفظ بهذه الصورة دامما, فقد كان 
يدعي دور المشقف الحب للعلم والقراءة» ورغم ذلك فقد كان كا يصفه 
الكاتب يرقد مکتبته كتاب ما مطوي على الصفحة الرابعة عشرة والتي 


كان يقرأ فيها باستمرار منذ سنتين. وجوجول يعرف القارىء بالحياة الخاصة 
cee a‏ 
(۲) حوجول «الارواح المبتة» الولفات الكاملة, المزء curb‏ موسكو, ۱۹9۹ 


س ۰۲۳۰ 


س AX‏ سم 





لانيلوف» فهو يبدو حسن العشرة مع آسرته, پولها باستمرار رعايته وعطفهء 
وهو Lee‏ يظهر عاطفيا Maley‏ بشدة, فرغم مرور ما يقرب من ثماني 
سنوات على حياته الزوجية فإنه مازال ذلك الزوج الهذب الهت والعطوف 
على زوجته. ومانيلوف الاقطاعي العاطفي يتمتع بخيال جامح يعوقه عن 
النشاط والعمل» وهو كسول وحياته ووجوده يفتقران إلى النشاط والعمل 
الفبدین» مما يزيد من اكتسابه للخواء الروحي والسطحية في التفکبره 
فالسطحية هي سمة ميزة لشخصية مانیلوف وهي تظهر بوضوح في أحكامه 
على الباسء فهو يبالغ في الجاملة في الحديث وابداء رأيه في الآخرين» 
فهو مثلا في حدیثه مع تشيشكوف عن الوظنین بالدينة نجده يصفهم جميعا 
« کاروع ul‏ « 

ومانيلوف هو الوحید بين الشخصیات المثلة للطبقة الاقطاعية الذي 
يتذكر القانون ويفكر شكليا في مصلحة بلده» إلا أن تفكيره هذا يتخذ 
طابعا آحر, و يظهر هذا بوضوح عندما عرض تشيشكوف على مانيلوف شراء 
الأرواح اليتة للفلاحين الذين محوزته. في البداية أثار العرض حيرة وعدم 
تصديق مانیلوف» مما جعله يقول لنشیشکرف متسائلا رما تفضلت بالكلام 
هكذا من باب جال النطم ؟(؛ ) وبعد أن أكد له تشيشكوف جدية 
طلبه بات السؤال المؤرق عن «تطابق هذه التجارة مع القوانين الدنية في 
روسيا» وحين أكد له تشيشكوف أن هذه الصفقة لا تتمشى مع القوانين 
فحسب ولکنا أيضا ستعطي خزينة الدولة ضرائب قانونية مقابل ذلك» 
وافق مانیلوف للترء ثم عانقه بعد ذلك مردعاء وأطلق من بعد ذلك العناث 
لتأملاته وتصورائه الحمقاء وأحلامه ومشاريعه الخيالية» فکا يقول الکاتب : 
«انتقلت أفكاره بدون ملاحظة إلى مواد أخحرى, وفي النهاية ذهبت» يعلم 
الله إلى أين ؟ فقد كان يفكر فى خبر حياة الصداقة, وفی أنه كان من 
الأفضل أن يعيش مع صديقه على شاطىء نهر ماء ثم يبني بعد ذلك سدا 
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على الرء ثم منزلا صخا من بعد ذلك .)١(»‏ 

بعد أن فرغ تشيشكوف من مقابلة مانيلوف انتقل الى مقابلة الاقطاعية 
كور بونشکا. إن كور بوتشكا منذ أول وهلة تلفت النظر إلى بخلها الشديدء 
فهي في بداية WLU‏ مع تشيشكوف تبدي UF‏ من أن يكون في قدوم 
نشيشكوف لز Gok‏ ليلا مدعاة لضرورة إطعامه, وتعجل بالاعتذار له عن 
ذلك متعللة Ob‏ حادمة المنزل الليلية يتعذر عليها إعداد الطعام. ورغم الثراء 
الكبير فان كور بوتشکا لا تبدو من مظهرها على هذا الثراء , وهي على 
حلاف مانیلوف الذي gle‏ أن يظهر بشخصيته الثقف الرفيع والشخصية 
ذات ULSI‏ فان کوربوتشکا بسيطة الظهر وادیث. إن كور بوتشكا 
تعيش سحينئة فكرة واحدة؛ تمرك كل کیانا وتقود کل خطاهاء ألا وهي 
فكرة توطيد وتدعم نفسها مادياء وهي لا تدخر في سبيل ذلك أي جهدء 
وهي La‏ على حلاف مائيلوف الكسول . والكاتب يلفت الأنظار إلى طابع 
كور بونشکا الدءوپ القبل على الممل» فهر بصف انشغا ما في وقت زيارة 
با ۸ ف لمأ بم يلي : 
code! dal ))‏ كور بوتشکا تراجم كل شي » كان موحودا coal‏ فحماشت 
بماملة المفاتيح وهي تحمل من حجرة النزين إناء العسل الخشبي» وإلى 
الفلاح الذي ظهر في الغناء, وشينًا فشيئا انتقلت كلها إلى حياة 
الزرعة » )1( 

ولذا فان عرص تشیشکوف لکور بوتشکا شراء الارواح الفننة لدا قد 
أثار مشاعر محتلفة عندها, فکور پوتشکا بطابعها الدءوب على الکسب 
والاستفادة من کل شيء قد وجدت في عرض تشیشکوف Litt‏ للسياسة 
العامة التي وضعتها في حياتها نصب عینیها, وفي الوقت نفسه فان طلب 
تشيشكوف شراء الارواح الميتة مقابل ثمن بخس أثار عماوفها من أن يكون 
ا ا ا OE‏ 
Ce)‏ الرجم السابل صن ,1١‏ 
(د) المرجع السابق ص 1۰. 
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تشيشكوف يحاول خداعها, لا سا أنها لا تعرف «السعر التداول » لشراء 
الارواح» فهي لم تبع من قبل الارواح اليتة » علاوة على ذلك فكور بوتشکا 
المتبلدة الافكار تصورت في البداية أن تشيشكوف بشرائه للأرواح الميتة 
سوف يقوم بحمفر الارض واستخراج جثث الفلاحين. وفي النهاية تفلیت 
كور بوتشكا على ماوفها, وقبلت بيع الارواح الميتة لتشیشکوف, إذ فطن 
ف إلى أهمية إغرائها مکانته الحكومية التي تمكنه من EAB‏ 
التسهيلات والخدمات gle‏ وقد ساعد ذلك على قبوها الصفقة» وقد تصورت 
بطابعها الانتفاعي الانتهازي فائدة كبيرة من وراء ذلك . 
بعد أن يترك تشيشكوف كور بوتشكا يتقابل مع نودزيف, إن أكثر ما 
یلفت النظر إلى نودز يف هو نشاطه الشدید, وهو كما يصفه جوجول من 
أولئك القوم العحرکین ذوي الوجوه النتفخة» القادرين على التعرف 
السر يع بالناس والتعود علهم بسهولة IST‏ يبرز نودز يف کشخص متقلب 
الأهواء, سر يع الولعم مختلف الاعمال التي سرعان ما ینفض علهاء ومن ثم 
فان ما يبدو عليه من Tb‏ ونشاط لا یتناسب والنتائج امجنيت فقد كان 
يفتقر إلى الرشد والتخطیط في نرکاته . كما أن نودز یف لیس بالشخص 
المائلي الذي يولي عائلته الرعاية والاهتمام الواجبین, فهو دما پترك أبناءه 
بلا رعاية» وهو غارق في السرات واللهو وهو من بي الولاثم وموائد 
القمار التي كان يجيد بها الخداع» والتي أوتي موهبة اشتمام آماکنبا من 
بعد , 
ونودز يف بتکالبه على اللهو والولامم كان رغم وضعه كإقطاعي لا يبدو 
سيدا عترم انظهر والشخصية» وهو لذلك يكار من التباهي والاستعراضص 
اللذین كان gle‏ أن يعوض بها عن مظهره غير ا حترم. وهو إلى جانب 
ذلك كان شغوفا بالكذب واختلاق الاقاصيص بدرحة كانت تمکنه من 
اختراع شتى التفاصيل والصاقها بالأقاصيص بحيث تبدو حقيقية. ونودز يف 
على ما يبدو يفتقد Gull‏ ويتسم بالتضارب في آرائه عن الناس» فهو 
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يستطيع أن يقول عن شخص معين إنه صديق » و بعد لحظة يقول إنه عدو 
نذل, ويظهر هذا بوضوح في علاقته بتشیشکوف, فهو تارة ودود معه ومهتم 
به» وتارة أخرى عدواني فظ و يلقبه بامحادع. كما يظهر التناقض والتضارب 
بشخص نودز يف بوضوح في علاقاته باحیطین به» ففي نفس الوقت الذي 
همل فيه عائلته, كان يولي اهتماما كبيرا بكلابه التي كان يوليها عناية 
واحتراما غير cele‏ و برتبط با بشدة و یمیش بجا کالاب بين عائنه. 
فولع نودز یف باقتناء الحيوانات يفوق قدرته على القیام بواجباته الاسرية, 
فرغباته الخاصة وهوایانه فوق کل شيء. 

Ll‏ علاقته بالفلاحین فقد كانت بالطبع أكثر من سيئة» وعندما عرض 
تشيشكوف شراء الأرواح اليتة للفلاحین, pel‏ نودز يف على معرفة السبب 
وراء ذلك» لكي يبيح لنفسه حق التاجرة عند الضرورة. ثم قرر نودز يف 
الفرصة باغراء تشیشکوف باللعب معه بالورق SUT‏ في خداعه , 

. بالعراك, وبأن أطلق تشيشكوف ساقیه را کضا‎ yer الامر‎ gt 

ارتل تشیشکوف بعد ذلك لقابلة الاقطاعي سوبا کیفیتش , ان جوجول 
مسد البداية باول أن یلفت النظر إلى الجانب «الحيواني» بطابع 
سوباكيفيتش الذي یظهر حتی في مظهره فهو يقول بأنه « شدید الشبه 
بدب متوسط الحجم». إن سوباكيفيتش همه في الحياة بالدرجة الأولى 
إشباع معدته فنهمه وشراهته فوق الوصف والطعام بالنسبة له هو منتبى 
السعادة) ومن é‏ بدت أي حاحات أو متطلبات روحية غير ضصرور ية 
بالنسبة لسوباکینیتش, فهو يرى التعلم عبثاء فقد كان يقول عنه 
« يتحدئون» التعلم . , التعلم » وهذا التعلم .. تفو» . 

وفي شخص سوباکیفیتش تتجسد معا عقلية الاقطاعي والتاجرء وهاتان 
بیان تسملان معا في دب من أجل مز يد من الاغتناء والکسب » وهو 
لذلك تعلم كي لا يخسر : ألا يثق بأحد, وألا يصدق احدا, وأن بشك دائما 
فیمن cable‏ فهو یری في ctl‏ غشاشين ومخادعين» يقول لتشيشكوف عن 


٩۳ —‏ سد 





احانظ «إنه أول قطاع طريق في العام » أما المدير فهو في رأيه غشاش 
يخون, golds‏ وبعد ذلك يتغدى معك» أنا أعرفهم کلهم وإنهم كلهم 
مخادعون, كل الدينة هناك بهذا الشكل » (۷) ولذا فليس غر يبا أن يعيش 
سوباكيفيتش سجيئاً بقلعة أقامها ليحمي نفسه من «خداع » أو استغلال 
الآخر ين , 
لقد بات جليا بالنسبة لتشيشكوف أن التفاوض بشأن شراء الأرواح 
يعد أمرا يسيرا مع سوباكيفيتش التاجر, فا إن بدأ تشيشكوف الحديث معه 
عن شراء أرواح الفلاحين حتى وافقه سوباکیفیتش للتو على بيع الروح 
الواحدة مقابل Bb‏ روبل. وحینثد أظهر تشيشكوف دهشته للسعر الذي 
حددة) وأخيل پساومه على اش , 
وقد تكشفت فى هذه اللحظة مهارة سو باكيفيتش رجل الأعمال الذي 
بحاول أن يبرز محاسن بضاعته للحصول على اکبر مكسب مکن: ففجأة 
حول الفلاحود المنبوذون وهم أحياء إلى قوم ذوي قدرات ومواهب وهم 
أموات, فقد أحذ سوباكيفيتش مدح بسخاء الفلاحين الأموات» فهو مثلا 
كان cane‏ الفلاح الیت برو بکا قائلا « برو بكا شيبان النجار؟ فإنني 
آراهن برأسي إذا وجدت مثل هذا الفلاح. فأي قوة كان» فالله يعلم باذا 
كان يكافأ لو أنه كان قد pat‏ في الحرس» لقد كان طوله يتعدى ثلاث 
آرشینات بأربع سنشمترات ونصف (۸). ومن جهة أخرى فان 
سوبا کیفیتش في حدیثه مع تشیشکوف يظهر كأقطاعي حریص وواع تجاه 
آرضه وأملاكه, فهو بظهر معرفة فائقة بكل صغيرة وكبيرة فيا يحص فلاحیه 
الأفنان, و يستطيع أن يحكي بالتفاصيل عن أي منم . 
ينتقل نشیشکوف بعد ذلك لقابلة بلوشكين آخر من يقابلهم من 
الاقطاعيين. إن بلوشكين هو أغناهم جميعاً, فهو متلك ألفا أو أكثر من 
(۸) جوجول , المؤلفات الكاملة» الجزء الخامس» ص .٠١١‏ 
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الأرواح اليتة «إلا أنه رغم غناء بلوشكين الفاحش» فقد كان بخيلا 
بدرجة كبيرة» وحر يصا يبوى القلك والاقتناء, فهو يحب اقتناء أي شىءء 
حتی تلك الأشياء التي قد تبدو تافهة لا قيمة ها فقد كان يتجول كل 
يوم بشوارع قر يته» وهو يحملق أسفل السدود» وأسفل العوارض وكان يحمل 
بنفسه كل شىء يلقاه» نعل حذاء قديم, قطعة قاش لفلاحة, ثم يكومه في 
تلك الكومة التي لاحظها تشيشكوف بركن الححرة. .)٩(‏ 

وبخل بلوشكين يصل إلى حد التقتير على اللفس » فهو مستعد أن 
«يأكل نصف CUT‏ ويبقى بلا شبع» Oly‏ يرتدي ثيابا رئة» دون أن 
يعتريه الخجل من ذلك. لقد أعمت عبادة SU‏ والأشياء بصيرة بلوشكين 
وأفقدته السمات الانسانية روحا وشکلا لدرجة أن تشيشكوف لم يتبين عند 
مقابلته له إلى أي جنس كان پنتمي بلوشکین . لقد كان البخل بحدد معالم 
حياة بلوشکین في کل شيء» یفرض عليه نمطا معینا في المعيشة فهو مثلا 
يعيش بلا اصدقاء أو معارف حبیس فى جوار ضیعته , إذ كان ياف اقامة 
أي علاقات اجتماعية مع المیطین من شأنها أن تؤدي إلى تضحيات مادية 
هو لا يقدر علبها ور مستعد ها. وم يسلم من هذه السياسة الانعزالية حتى 
أقرب الناس إليه من آفراد أسرته. فقد انغلق بلوشكين بصورة جعلته بعيدا 
حتى عن أبنائه الذين أبعد البخل بينه و بيهم, فقد كان يضن علیهم بأي 
تضحية أيا كان نوعها وحجمها. وعلاوة على ذلك فقد شيد الحرص الشديد 
والبخل الفظيع سوراً (SU‏ بين بلوشكين ومن يحيطون بهء فهو دام الشك 
فيمن حوله لا يرى في الجميع إلا الطمع في ثروته, وهو لهذا يخافهم 
كلهم» ويغرق في وحدة محيفة. 

ولكن ها هو تشيشكوف يقطع عليه صمته ووحدته و يعرض عليه شراء 
الأرواح الميتة. ولكن بلوشكين بطابعه الشكاك يبدي في البداية تخوفا من 
عرض تشيشكوف؛ ويخيل له في البداية أن تشيشكوف يكذب عليه 


)4( الرجع السابق ص ۱۲۲. 
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ويتباهى ويستخدم حلو الكلام من أجل أن يشرب الشاي كتير ثم 
ينصرف »)٠١(‏ ولذا فإنه من جانب الحيطة والحذر ير تشيشكوف أنه يود 
إنمام ذلك سريعاًء وبأنه مستعد لا أن يبيع الأرواح الميتة للفلاحين 
فحسب بل Lal‏ الفلاحين الراکضین؛ و يوافق تشيشكوف» وتم الصففة 
وتسلم بلوشكين النشود, وأحذها بيده» وحملها إلى الکتب في حذرء وكا 
لو كان يحمل سائلا ما يخاف کل دقيقة من أن بنال منه» بعد أن اقترب 
من الكتب حملق بها مرة أخرى ورصها Lal‏ بطر يقة حذرة للغاية بأحد 
الأدراج» حيث فدر علها حقيقة أن تدفن حتى ذلك الوقت الذي سوف 
یقوم فيه بدفنه كل من القسيس كارب والفسیس پولیکا رب .. قسيسا 
قر يته أمام السعادة التي لا توصف لصهره وابنته »(۱۱ ). 


إن قصة حياة بلوشكين العائلية في الماضي نظهر بوضوح في الرواية. 
وبلشكين هو الوحيد بين كل الاقطاعيين الذي يعرفنا الكاتب بحياته 
الاضية» وهر حسب وصف جوجول لم يكن في الاضي بالسيد الحر یص » 
وكان يعيش حياة عائلية عادية» وأحيانا كان يقصده حیرانه celdal‏ 
وكانت أحوال مزرعته تسير على مايرام» فقد كان يعمل بها في دأب 
ونشاط . ولكن بعد موت زوجته الطيبة انتقلت إليه الفاتیح ومعها 
الاهتمامات الصغيرة» وبالتدريج تحول بلوشکین إلى انسان بخیل؛ 
وهربت ابدته الكبرى مع أحد الضباط , ثم رحل aul‏ إلى المدينة الحافظة 
حيث عين بأحد الکاتب, أما ابنته الأخيرة التى بقيت معه بالنزل فقد 
مات وبعدها Gli‏ على نفسه» وغرق في واه وبکل یز يقنيد 
جوجول لبلوشكين صورة مدهشة لشخصية البخيل التى تثر دهشته هو نفسه 
وهو يحكي مثلا كيف أن بلوشکین «جلس على الأر يكة, وأخذ بيده 
القلم وربع ورقة ليكتب عليهاء وأخذ ينظر إلى الورقة وهو يفكر هل من 


(۱۰) الرجم السابق ص ۰۱۱۳ 
(۱۱) الرحم السابق ص ATO‏ 
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الستحیل أخذ ثمنبا؟ وحینا تأكد في النهاية ین انتيل اي جال 
دس القلم محبرة بها سائل ما متعطن وها عديد من الذباب بالقاع » وأخذ 
في الكتابة وهو يرص حروفا تشبه نوتات الموسيقاء ممسكا في كل دقيقة 
على سرعة يده» التي كانت تمرح بالورقة كلها وهي تلصق سطراً على 
سطر» وهو يفكر هل بقى بعد كثير من الفراغ النظيف ؟.» 

ويعلق حوجول فى هذه اللحظة مبديا استنکاره وادانته الشديدين لثل 
هؤلاء الناس حين يقول : «فإلى مثل هذه LLL‏ والتفاهة والقباحة يكن 
أن ينزل الانسان !» AY)‏ 

إن بخل بلوشكين يفوق بخل الاقطاعيين الآخر ين» وهذا البخل كما 
يبدو لا يتخذ جانبا ماديا فقط ولكن روحيا أيضاء فهو يصفه بانعدام حبه 
ورعايته لأقرب الناس إليه من أهله وذو يه و بالطبع من لخدمه أيضا 
وفلاحيه» الذين يناصههم العداء, و يعتبرهم جميعاً غشاشين لصوصا لا 
يرتفعون إلى مستوى الادمية, إن الشك وعدم الثقة في كل صغيرة وكبيرة 
في معاملاته تطبع علاقة بلوشكين بفلاحیه » ولعل اللقطة اللخاصة ببحث 
بلوشكين عن ورقة يكتب فا توضح لنا الكثير من علاقته بالفلاحين» فقد 
كان بلوشكين يبحث فى البداية عن هذه الورقة» التي كانت ترقد على 
امائدة» وظن أنها ضاعت» ثم دار الحديث التالي: © 

«قال هو نعمء لا أعرف» أين ضاعت ؛ إن الئاس عندي غير 
صالحين هكذاء وهنا أحذ يجملق أسفل المائدة وعلى المائدة وفتش کل 
مكان؛ وفي النهاية صرح مارفا | مارفا | 
أين ذهبت بالورفث ياقاطعة الطريق ؟ 
بالله, ياسيدي لم أشاهدهاء لقد أحذت القصاصة الصغيرة التي 

سمحت بها لتغطية الكأس 





(۱۲) المرجع السا ص ۰۱۳۳ 
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ولكنء ها آنا أرى بعيني أنك سرقتها . 
س قتعم ولكن لم آسرقها؟ فليس لي نفع من ورائها فأنا لا اعرف 
الكتابة ( ۱۲ ). 
Sty bins‏ تشي سلسلة الاقطاعیین الذین بتداول وصنهم الکانب » 
وتبقى بعد ذلك شخصية تشيشكوف, البطل الرئيسي, الذي أرجأنا الحديث 
عنه حتى استعراض الاقطاعيين: لأن تناوله بعد ذلك سيكون أمراً سهلا, 
إن شخهية تشيشكوف بخلاف من عرفناهم من الاقطاعیین الآخر ين 
تتكشف من خلال نشاطها وتمركاتها واتصالاتها بالشخصيات الأخرى 
بالرواية, إن جوجول يركز في بحثه لشخصية تشيشكوف على الجانب 
الأخلاقي والنفسي بالدرجة الأولى» وهو يحاول أن يبرز قدرات وموامب 
تشیه ۳۹ soda‏ والتي ربا تبدو متضار بة ومتعارضة وتفتقد الوحدة 
الداخلية. وتشیشکوف هو الوحيد من بين الشخصیات (بخلاف بلوشکن ) 
الذي يعرفدا الکاتب بحياته الاضية, وما طرأ من تغیبر وتطوير في 


ph 


سحصصيته , 

ولكن من هو تشيشكوف ؟ إن جوجول لا يبدأ في تصويره لتشيشكوف 
بسرد تفاصيل قصة حياته السابقة» ولکننا نتعرف عليه لأول مرة ليظة 
وصوله إلى المدينة للبده في تنفيذ خطة شراء الأرواح اليتة, أما قصة حياته 
السابقة فنحن نتعرف علبها فقط بهاية abl‏ الأول للرواية بعد أن بصرح 
الكاتب بأنه قد حان الوقت للتعرف على « النذل », 

إن جوجول يحكي لنا عن طفولة تشيشكوف الذي ينتمى بالنشأة إلى 
الطبقة الاقطاعية النبيلةء لكن والده لم يكن من الاقطاعيين الأغنياء وهو 
لم يترك له میرائا يذكرء ولکنه ترك له ميراثا آحرء إذ ربى فيه منذ 
السنوات المبكرة حب القلق لن هو بحاجة إلييم» وألا يصادق سوى «من 
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هم أغنى » OV‏ من هم أقل غنى سيكونون في حاجة إليه وليس العکس؛ 
كبا علمه ضرورة الحافظة على كل كوبيك («)» وتجنب أي مجاملات أو 
علاقات من شأنها أن تكون مكلفة بالنسبة له ولو فى قلیل» وکان يقول له 
Yo‏ تصادق الزملام, فلن يعلموك الطيب وتصادق مع أولئك الذين هم 
أغنى حتى يكونوا عند اللزوم مفيدين» ولا تطعم ولا تسق أحداً» ولكن 
الأفضل أن تتصرف هكذا حتى يطعموك, وحافظ ووفر الكوبيك أكثر من 
أي شيءء فهو أضمن من أي شيء في الدنياء فالرفيق أو الصديق سيملّك 
وسيكون الذي سيتخلى عدك في الشدة أما الكوبيك فلن يتخلى عنك إذا 
ماتعرضت cpt‏ فكل شيء في Low!‏ تأخذه وتنفذ إليه 
بالكوبيك ( ۱4 )». 

وقد استوعب تشیشکوف بصورة جيده النصائح « الغالية » لوالده» ولذا 
فقه وجه وحفز كل نشاطه وجهده وتفکیره تجاه الحصول على الکو بيك 
ولذا فان تشیشکوف لم يكن محتهدا وموفقاً في تعلیمه» فقد كان متجها بکل 
کیانه تجاه البحث عن الال» كا عود نفسه منذ الصغر على أن يستغل کل 
أصدفائه وممارفه» وأن يقثر على نفسه بشدة, وأن یکون معیار الفائدة هو 
النیصل في کل حرکانه وعلاقاته. وقد ظهر وضوح انباعه لنصائح والده 
i‏ وقت خروجه إلى الحياة العملية الحقة فقد آصبح هدف «الاغتناء » 
يشكل کل شيء في حياته و يسيطر على كل كيانه وتفكيره ووجدانه, 
وصار الحصول على المال مرضا مع الأيام olay‏ وطأة بداخله» وأصبح 
يطارده أينا كان» ومن ثم باتت جيع الوسائل الممكئة للحصول على' المال 
أمرا مشروعا بالنسبة له. 

كانت الخطوات الأولى أمام تشيشكوف صعبة ومتعثرة, ولكن ها قد 
بدأت جهرده تكلل بالنجاح» وفي البحث عن وسائل للحصول على الثروة 
Cw)‏ الکوبيك -- أصغر وحدة في النقود الروسية .. توازي المليم أو الفلس مثلا. 
() الرجم السابق» ص ۲۳۱. 
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في ظل الظروف السائدة في روسيا الأقنان» تکشفت أمام تشيشكوف 
إمكانية القيام بانمام صفقات اشراء الأرواح الميتة والقيام بتسجيلها 
كالأحياء» والحصول مقابل ذلك على رهن يستطيع أن یصبح به مليونيرا 
يجوز على الاحترام والثنة في كل مکان. لقد ساعدت على تتفيذ خطة 
تشيشكوف مواهبه العديدة فهو فى المحتمعات مثلا قادر على التظاهر 
بالاحترام والوقار اللذين يرتبطان بقدرته الفائقة على التكيف والتلون وعلى 
ale}‏ مدعل إلى قلب أي شخص والنجاح في التقرب منه والحصول على 
ثقته, وهو إلى جانب ذلك قد أوتى نفساً مثابرة, تتحرك في مهاره إلى 
المدف الذي أمامهاء وكانت لديه أيضا روح خاطرة قادرة على الصمود. 
ولكن مهارات تشيشكوف الكبرى تظهر بشكل أوضح في مقدرته على 
التلون Bley‏ الآخر ين في الحديث بحيث يلتقي في النباية مع محدثهء وهو 
LU‏ تارة يظهر عاطفياء وتارة أحرى متملقاء وتارة متحفظا وأحيانا على 
النقيض وقحا poy‏ ياء وموهبة تشيشكوف على التلاعب بالكلمات لا 
مثیل لهاء وهو يستطيع في سهولة أن يغير من طر يقته في الحديث 
والتصرف ہا يتمشى مع شخصية من یقابله» وكان يساعده على ذلك قدرته 
على استيعاب شخصية الآخر ين وإدراك فحواها, فقد لاحظ تشيشكوف 
مشلا في متابلته مع الاقطاعي مانیلوف حب الأخير للمجاملة في tbl‏ 
وإدعاء المعرفة والثقافة الرقيقة؛ ولذا فان تشیشکوف انتبج نفس الأسلوب 
في التحدث, فقد isl‏ يتكلم بطر يقة حارة مجاملة» وفي شکل رقيق 
مهاب وبألفاظ منمقة. 


وعلى عكس ذلك جاء حديثه مع الاقطاعية البسيطة الظهر AST‏ من 
التکلف كور بوتشکا, فقد لاحظ تشيشكوف للتو أن الطر يقة المدمقة الهذ بة 
التي اتبعها في الحديث مع مانيلوف لن توتی ثمارها مع كور بوتشکا 
بطابعها المغاير لانیلوف ¢ علاوة على ذلك فقد فطن تشيشكوف سر Ley‏ إلى 
روح كور بوتشكا التاجرة ضيقة الأفق التي تفتش عن الفائدة في كل 
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شیء, لذا فقد أغراها بشراء بعض المنتجات الخاصة مزرعتهاء كما آوهمها 
أنه شخصية حكومية كبيرة» ويمكنه أن يقدم ها بعض الخدمات 
والتسهيلات» أما عند مقابلة تشيشكوف للاقطاعي نودز يف فقد لاحظ 
سرعة الأخير على الاختلاط ورفع الكلفة مع حدثه» والتحدث مع العارف 
الجدد كأصدقاء قدامي, لذا فقد رفع تشيشكوف للتو الكلفة في الحديث مع 
نودز يف » وأحذ يتحدث معه كصديق قديم. وعلى العكس حدث مع 
الاقطاعي سو باكيفيتش فقط لاحظ تشيشكوف حيطة وحذر سو باكيفيتش 
في الحديث والمعاملات مع الآخر ين» كبا عرف دراية ومعرفة سو باكيفيتش 
الجيدة بأرضه وأملاكه, ومن ثم انتبج تشيشكوف خط الحذر والحيطة في 
الحديث معه, كبا حاول إظهار معارفه وخبراته ودراياته, محاولا الإيعاز الى 
سوباكيفتش بأهمية التعرف عليه وتوطيد العرفة معه للاستفادة من خبراته» 
وقد حدث تقریبا نفس الشيء مع الإقطاعي بلوشكين افرم الذي كان 
يشك في كل شيء وفي كل من حوله, ولذا فقد أظهر تشيشكوف 
استعداده لساعدته كصاحب get‏ ومروءة يريد أن يأخخذ بيد العجوز المسن 
و يعينه على فلاحيه الغشاشين الماكر ين. 

إن شخصية تشيشكوف تبرز فى الرواية بالمقارنة JS‏ من أوردنا ذكره 
من الاقطاعيين ارين کسید نشطة متغيرة» قادرة على الحركة وذلك 
على حلاف الآخرر ين الذين يظهرون في سكون وخول وکساد» ولكن 
تشيشكوف كان يفتقد شیناً فشيئاً الملامح الانسانية؛ و يتحول إلى إنسان 
قاس بدون مبادىء» لا يتورع أن يأني بأي نذالة» و يصبح مع الوقت 
سجينا لجشعه ally‏ ورغبته في الاغتناء» ولقد حسد جوجول بوضوح في 
شخص تشيشكوف التناقض الشديد بين مظهره الذي يثير الاحترام» وجوهره 
التافه الدنيء الذي يضمر النداع » بين شكله الطيب اير وداخله المز يف 
pole‏ 


وم يكن جوجول في تصويره لتشيشكوف يسعى إلى رسم صورة 
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لتصاب , بل كان gl‏ أن يسجل فطا تاريخيا بعينه» ارتبط ظهوره بظروف 
تاريخية محدودة, وكان هذا الفط مثل الإقطاعى غير الغبى, الذي یتعطش 
OY‏ یصبع ثريا متلك المال ورژوس الفلاحين الاقنان الذين كانت تحسب 
بهم ثروة الاقطاعيين في روسياء وقد كان البديل الأرخص والممكن بالنسبة 
لتشيشكوف للحصول على الفلاحين الأقئان هو شراء الأموات مهم مثل 
هذه الأمور كانت مكنة في ظروف روسيا العبيد التي ساد بها قانون الرق 
حتى سنة ۱۸۲۰ لقد كتب حوجول نفسه فى مقدمة الجزء الأول من 
الطبعة الثانية لروايته يقول : «الكتاب الذي أمامك الذي رها قرأئه في 
الطبعة الأولی- يصور إنسانا مأحوذا من دولتناء وهو يتنقل بأرضنا 
الروسية» و يتقابل مع الئاس من متلف الطبقات الروسية» وهو ماخوذ 
بالأكثر من أجل توضيح عيوب ومساوىء إنساننا الروسي بغير محسناته 
وأفضاله» وكل الناس المحيطين به هم أيضا مأخوذون من أجل توضيح 
ضعفنا وعيو بنا ) , 

ومن ثم فان تأملات تشيشكوف وأبعاد شخصيته تكتسب أهية نخاصة 
وذلك GY‏ تعكس اللامح العامة المميزة لكل المجتمع الأقطاعي النبيل في 
روسيا قبيل إلغاء قانون الرق؛ وقد أكد جوجول نمطية بطله وأنه لا مثل 
ظاهرة غر يبة في مجتمعهء لكنه نموذج لتفكير وسلوك طبقة بأسرها. 


۳ - في التكنيك الفني للأرواح الميتة: 


تأکد برواية «الأرواح المبتة » اخط الواقعي النقدي لانتاج جوجول 
وجاءت واقعیته بجشا مفصلا للحياة والبيئة احیطن بکل أبعادهما. 

اختار جوجول موضوع شراء الارواح الميتة لیصور من خلاله واقعه 
العاصر, وقد انعکست بذلك إحدى السمات المیزة لولفات جوجول» فهو 
عادة ينتقي من الواقم حدثا قد يبدو غير gale‏ و يغلف به مضمون مولفه , 
وقد ساعد هذا الضمون الذي صور سلوك تشيشكوف لشراء الأرواح اليتة 
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على رسم صورة للواقع الروسي الستعبد والمستغل للفلاح والذي كانت 
تشكل علاقته SUL‏ الاقطاعین التناقض الرئيسى لذلك pall‏ ولذا فقد 
كان اهتمام الكاتب موجها بدرجة كبيرة إلى كشف جوهر العلاقة بين 
السادة والسودین؛ وأسهمت هذه العلاقة في كشف ملامح شخصية 
الاقطاعیین بالرواية, تلك التي أكد الکاتب فوذجیتها, فقد كان همه لا 
أن تبرز الشخصية على آنها فريدة ولکن کنمط سائد في الحتمع والواقع » 
ولذا فانتا نجد جوجول کثیرا ما يقوم بعقد مقارنات بين شخصیاته والجمهرة 
العامة للداس» فهو مثلا یقول في الجزء الخاص بوصف الاقطاعي 
Jay)‏ يف » : «إن وحه نودز یف : هو حقيقة معروف بدرحة ما بالنسبة 
للقارىء» فثلا هؤلاء الناس ليس بالقليل أن يتح على كل واحد منا 
مقابلته » .)٠١(‏ وقد ارتبط تصوير الفاذج المميزة للاقطاع ارتباطا وثيقاً 
بالهمه التي وضعها الكاتب أمامه في أن يصور «روسيا من جانب 
(domly‏ 

لقد تحددت في الرواية معالم شخصيات مثلي الاقطاع في ظل البيئة 
واحیط المادي الذي تعيش فيه هذه الشخصیات, فالشخصية تظهر كثمرة 
ونتاج للبيئة ذاتهاء ولمذا برجم السبب في الاهتمام الشديد من جانب 
الكاتب برصف المحيط المادي الذي يعيش فيه الأبطال» وتصوير البيئة 
المعيشية التي تحيط بالشخصية وتساعد في توضيح ملامحهاء والبيئة 
الاجتماعية تبرز بالرواية كظاهرة معقدة, ومن ذلك وصف الكاتب 
للإقطاعي سوباكيفيتش» فهو يتساءل في معرض وصفه له قائلا : « هل 
ولدت هكذا دباء أم أن الحياة الر يفية النائية» وزارعة الحبوب» والعمل 
الضجر مع الفلاحين .. قد جعلتك دبا؟» CVV)‏ 


إن جوجرل يعطي وصفا دقيقا للبيئة الحيطة بسوباكيفيتش » ويحاول أن 


)0\( حوحول » الولفات ap ALLS‏ الخامس 4 ص ۰۷۲ 
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يلفت النظر إلى التشابه والقرب بين هذه البيئة وصورة صاحما السيد 
سوباكيفيتش . إن كل شيء حوله یذ کر به فسه. «فحين نظر تشيشكوف 
إلى الحجرة وإلى كل شيء كان بها وجد أن كل شيء له شبه ما غر یب 
يصاحب النزل نفسه. قفي ركن حجرة الاستقبال كان يوجد مكتب ذو 
بطن من نحشب الجوزء وكات الائدة كالدب تماما .. وكذلك الأرائك 
والمقاعد.. كل شىء كان من أكثر النوعيات ثقلا واضطرابا .. وبكلمة.. 
كل شیء.. کل مقعد بدا يقول : أا ايضا سو باكيفيتش . (۱۷) لتد 
برزت البيثة احیطه بالاقطاعین متسمة ply‏ والرکود واللاحركة» تماما 
كأصحاياء وز يادة هذا الانطباع لدی القاریء فان الکاتب ۸ يمك عن 
الحياة السابقة لعظم الشخصیات الاقطاعية, 
هذا وقد انتج جوجول في تصويره للتأثير التبادل بين الشخصية والبيئة 
نبج سلفه بوشكين الذي تأكدت بأعماله الواقعية هذه العلاقة التي خرج با 
عن العقالید الوروثه عن القدامى والرومانسية. إن حياة الشخصيات 
الإفطاعية وفط معيشتهم یبرزان في الرواية في تناقض مع المكانة 
الاجتماعية التي يشغلوتباء فقد بدت معيشتهم تنطوي على تفاهة وخواء لا 
یتناسبان مع وضع هؤلاء الناس « کأسیاد » للحياة. إن صور مائیلوف ؛ 
بوتشكاء نودز يف سوباكيفيتش وبلوشکین تثير الضحك والسخر ية 
معاء وهم يبدون تافهين» ولا يتناسبون وکونم السادة المتملكين الامر ين 
الفاهمین كبا بدا غر يبا أيضا أن يكون أمثال هؤلاء الناس هم المتحكمين 
في أرزاق ومصائر الأغلبية العظمى من الشعب . 
كما استخدم جوجول الضحك كوسيلة لفضح الواقع وکشف عيوبه» 
وابراز کومیدیا الشخصیات الاقطاعية بالرواية یرتبط بالکشف عن be‏ 
کومیدیا الواقع poll‏ للكاتب» ولقد أشار الکاتب نفسه وهو یتحدث عن 
خصائص روایته إلى أن الحياة الضخمة التي یتناول تصو يرها تبرز SHED‏ 
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الضحك الرئي للعالم» والدموع غير المرئية وافية بالنسبة له » .)١8(‏ 

لقد برزت اللهجة المجائية كوسيلة فنية محببة عند جوجول» ساعدته 
على إبراز سخر يته من قناع الز يف والر ياء الذي كان يغلف العلاقات 
الأجتماعية بروسيا في تلك الفترة» وعلى كشف اهوة بين الظهر الخارجي 
والجوهر الحقيقي للطباع والعلاقات السائدة بين النبلاء والفلاحین؛ شي 
الوفت الذي كانت فيه الانتهاز ية والأنانية يغلفان علاقة النبلاء بالفلاحين 
كان النبلاء يتظاهروك بعکس ذلك» بالطيبة واطير. إن كشف 
«كوميديا» الواقع يتم في «الأرواح الميتة» من خلال لغتها أيضا. 
فالکاتب يقوم أحيانا بإضفاء مسحة كوميدية على أحاديث أبطاله, فثلا 
بظهر بحديث سوباكيفيتش الاقطاعي الذي يعيش في انفصال عن 
الفلاحين ویتعامل معهم باستعلاء نوبة من الحماس الفاجیء تدفعه إلى 
امتداح الفلاحين الأموات بلهجة تمتلىء سعادة وهجة لا تتناسب CAI‏ 
الحديث» مبتغيا من وراء ذلك الحصول على أعلى سعر مقابل بيعهم . 

فهو يقول لتشيشكوف ماولا اقناعه «نعم» ولاذا تضن ؟ حقا إن الثن 
ليس بباهظ , فأي غشاش oT‏ سيخدعك وسيبيعك النفاية لا الأرواح» أما 
ما هو عندي فهو جوز غض ؛ يصطفي كله .. .)۱٩(‏ 

إن اللغة عند جوجول تلعب دوراً مساعداً في كشف العالم الداخلي 
لالشخصية:؛ وطر يقة حديث الشخصية تساعد كثيرا على تشخيص وضعها 
الاجتماعى» وفى هذا المجال فان تولستوي يقول عن لغة شخصيات 
ودل رالا أنه ن يمف فا فان ال تكرت میا اولك 
إذا بدأت الشخصیات في الحديث فان ذلك يكون حسنا » (۲۰). 
CVA)‏ عن خرابتشکو «انتاج جوجول »» موسکو؛ سنة ۰۱٩۰7‏ ص CEST‏ 
)14( جوجول » « الارواح اليتة » المؤلفات الكاملة, الجزء الخامس ص ۰۱۰5 
(۲۰) ل, تولستوي عن النقد cooly‏ الجزء ۱۱ موسكو» Kin‏ ۱۹۰۸ 

ص ۰۱۷۲۱ 
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إن شخصيات جوجول تبدو حساسة ومرهفة للغاية تجاه استخدام 
الكلمة, وقد ظهر هذا بصورة واضحة في شخصية تشيشكوف البطل 
الرئیسی, لهارة وبراعة تشیشکوف فى التلون ables‏ الآخر ين لا حدود 
ما علارة على ذلك فان الکلمات التي كان يتألف منها حديث الشخصية 
تساعد کثیراً على فهم منطق تفکیرها, فكثيرا ما كان الكاتب مزج بين 
أحاديث بعض الشخصيات وبين أساء لواد وظواهر مختلفة لا يوجد Let‏ 
أي ارتباط داخلي» ووجود هذه الأشياء غير المترابطة جنبا إلى جنب تساعد 
على فهم منطق الشخصية, والكشف عن خباياهاء هذا وقد استخدم 
جوجول بشكل عام في كتابته للرواية لغة تتسم بالبساطة و بالرشاقة و بالدقة 
في التعبير والاتساع, معتمدا على لغة تقترب من اللغة الدارجة ونشير هنا 
إلى الوصف الصادق لتصائص لغة جوجول الذي أورده الناقد ماشيسكي : 
(«(لقد سار حوحول على درب بوشکین ولکنه سار أبعد بکثر وهو يعالج 
الاشکال التجمدة للنحو الكتابي, بعد أن فتح إمكانات ۸ تكن معروفة 
حتى ذلك الوفت بالنسبة للغة الروسية, وتدفق على صفحات مولفاته تیار 
جبار للغة الشعبية اليومية الحديثة (۲۱). إن جوجول ساحر الكلمة كما لقبه 
الكثير من النقاد فقد آدهش الجميع ale‏ على الانعطاف تاه اللغة 
الدارجة و يمول عنه نفس الناقد : «لقد انتشل جوجول الكلمة من BUS‏ 
الحياة الشعبية وحوها إلى ظاهرة شعر ية(؟؟). 

« والأرواح اليتة كما استعرضناها تنتمي بلا شك إلى الروايات 
الاجشماعية » فهي إلى جائب تناوفا لوصف حياة مجموعات من الناس في 
حقبة معينة» نجدها في نفس الوقت تلقي الضوء على مشاكل عصرها 
الاجتماعية» وتتطرق إلى الشاکل الجذرية هذا الواقم, وقد رأى بعض 
النقاد قرب رواية «الأرواح اليتة » من الروايات التي تتناول وصف 
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الطباع وبالذات من روايات SEH AISI‏ الذي أشرنا اليه آنفاء 
فالناقد تامار تشینشکو مثلا dy‏ عن ذلك : «إن الأرواح اليتة ترتبط 
رتباطا وثيقا بالرواية التي تصف الطباع والتي فا مضمون رئيسي هو 
وصف صورة الطباع لعهد عدد » (۲۳) كما أشار الکثیرون من النقاد 
ایضا إلى الجانئب «الملحمي » للأرواح اليتة» باعتبار أن المضمون الرئيسي 
للرواية الذي يدور حول إبراز التناقضات الاجتماعية للعصر العبودي بروسيا 
ند عضع له المشاكل الناصة بالشخصیات, فالناقد خرابتشيكو يرى أن 
« الأرواح اليتة » قد شیدت کنسیج ملحمي كبير اجتمعت فيه الفکرة 
الغنية الواحدة مع تطور الط الضموني الناقد مع تصو ير الداثرة الواسعة 
لظواهر الواقع . وفي الوقت نفسه فإن «الأرواح اليتة » تنطوي بداخلها على 
حصائص تميزها عن الرواية العادية» كما كانت في وقت جوجول , إن 
الحدث الأساسى كان يتطور هنا لاحول مشاكل الياة العائلية الحيائية بل 
حول المشاكل الاجتماعية التى شغلت الأهبية الکبری؛ بعد أن أخحضعت 
دا الیضوع الخاص ١‏ الذاتي الحياتي » (۲4). 


لے 


(۲۳) تامارتئینشکی, من تار يشخ الرواية الروسية الكلاسيكية» موسكو, سنة ١15١‏ 
ص ۰۱۲۱ 
(Yt)‏ خرابتشکی انتاج «جوجول 6 موسکو سنة 1985 ص .1١5‏ 
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ازرهارالوايّح ال 
الشنر المك_)سع عشر 


أشرنا في الباب الأول إلى أن المرحلة الاولى في تكوين الرواية 
الواقعية الجديدة في روسيا في القرن الماضي امتدت في الفترة 
86١0 VAY!)‏ 1) وبرز GS‏ ثلاثة نماذج روائية رائدة هي «يفجيني 
أونيحن » لبوشکین» و« بطل العصر» للیرمونتوف و« الأرواح الميتة ) 
وجول , ومنذ نباية الاربعينات وحتى نباية القرن الماضي عاشت الرواية 
الروسية مرحلة هامة من مراحل تطورها بلغت فيا قة رقيها وازدهارها 
وتميزت بالضج والأصالة والتجديد وذلك كا في أعمال صف كامل من 
الروائيين العظام الذين نالوا شهرة كبيرة وبمدا عظيا. 

وكي يتسنى فهم الراحل الختلفة لتطور الرواية الروسية في الفترة من 
المنمسينات وحتى ناية القرن الاضي فانه يجدر بنا الرجوع إلى الواقع 
الاجتماعي العام وذلك OY‏ الرواية الروسية كانت داما الرفيق الخلص 
للواقم في تغيره وتطوره, فكانت تتغير شخصياتها ومضامینا وكذلك أساليها 
الفئية مع jus‏ الفترات التاريخية الختلفة والهام التي تطرحها أمام الأدب . 
المرحلة الاولی : 

وتعتير الفترة الممتدة من اية الار بعیدات حتى Ube‏ الامسينات مرحلة 
أولى في تطور الرواية في هذه القبة . وهذه الفترة سادت في أعقاب 
انشکاسة الديسمبر يين (اولى مراحل النضال الشعبي في روسیا) تلك 
الانعكاسة التي أدت الى تفجير أزمة نظام الاقطاع النبيل الحاكم وازدياد 
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حدة العوتر والتناقضات الاجتماعية وانفساح الجال شیثا فشيئًا أمام مرحلة 
جديدة من مراحل النضال الشعبي في روسيا وهي مرحلة الثوار 
الدموقراطيين من أبناء الطبقة المتوسطة . 

ورغم أن الرواية في هذه الفترة كانت قد تقدمت فون الدثر GPM‏ 
إلا أن الحدود بين الرواية والقصة فى هله الفترة بالذات كانت غير Ay‏ 
فکانت الرواية ترتبط ارتباطا شديدا بالقصة وأحیانا كانت تحمل بداخل 
تركيبها خصائص هذا الفن الذي كان له فضل الاعداد للكثير من 
شخصيات وأساليب ومضامين الرواية» وذلك كما ذكرنا من قبل . 

استمدت الرواية مضبونا من مادة الواقع الجديد» فخرجت الرواية في 
الخمسسيئات تصور الشباب المثقف الواعي الذي يحمل بين جنباته بصمات 
امزية فنجده يغرق في شك ويأس مریرین, وهذا الشباب رغم المرية 
كان يحمل آمالا ومساعي وطنية للتغيير وهو لهذا يدحل في تفكير مضن 
Lek‏ عن غرج من أزمة الواقع . إن الكثير من هذا الشباب هم من 
يحملون رابة الفكر الثوري الجديد, الفكر الدموقراطي الذي أنى ليبعد الفكر 
السبيسل الليبرالي» وكان بعضهم يحمل أيضا الاشتراكية الطوباو ية 
التي كان ها انتشار واسع في تلك الفترة . بيد أن أبحاث وآمال الأبطال 
تنتبي بالاصطدام بالواقع . ومن خلال هذا الاصطدام عبر الروائيون عن أزمة 
النظام الاجتماعي AU!‏ وسجلوا رفضهم لبادثه» وكان هذا الرفض يرتبط 
بخط غير مرئي لياة الشعب الذي أولته رواية الخمسینات اهتمامها الكبير» 
فصورت الجمهرة العامة من أبناء الشعب من أهالي القرية وفقراء المديعة» 
ونفذ الروائیون إلى المغزى الداغلي BL‏ الثاس البسطاء ورصدوا مشاعر 
الكرامة واليقظة الجديدة لديهم . 


من أبرز روائيي هذه الفترة الذين اتمهوا إلى تصوير حياة ومصير 
الشباب الشقف الرواتي الکبر تووجینیف الذي سنخصه بادیث فی 
الفصل الخاص به» وجيرتسين في روایته «من ال مانب » (۱۸4۱) التي 
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هاجم US‏ نظام القنانة والعلاقات القائمة على أساسه والتي تودي LA‏ 
ابطاله, وروایته «الزمن النصرم والافكار» (۱۸۱۸-۱۸۰۲) التي جاعت 
مدونة تاريخية للحياة الاجتماعية واللضال السياسي في روسیا واوربا في 
الفترة من انتفاضة الديسمبريين وحتی کومونة بار يس . والروائي 
جونتشاروف في روایتیه « فصة Wale‏ 6 (۱۸۸۷) «وأبليموف » (۱۸۵۹) 
اللعين يعطي بها صورة تحليلية للشباب النبيل المثقف و ينتقد افكاره 
الرومانسية التي تفتقر إلى الطاقة والعمل وتكسب وجوده خولا ودعة , 

أما الروائیون الذين اتبهوا الى تصوير حياة الفلاح نقد كان في 
مقدمتهم جريجور يفتش الذي جعل من LLL‏ اليومية للفلاحين والصراعات 
القاسية في وجودهم اليومي والقرية المعاصرة مضمون رواياته «الطرق 
الزراعية » )١8619(‏ و «الصیادون» (۰)۱۸۰۳ و «الهجرون » (۰)۱۸۵۵ 


Ll‏ الروائي العظم دستوينسكي الذي سعرض لالتاجه الروائي فقد 
كان على رأس الکتاب الذين اتجهرا إلى وصف حياة فقراء الدينة . 

اعتمدت الرواية في الئمسينات على تقاليد الرواية التي سبقتا» وفي 
الوقت نفسه جاءث متطورة ومتجددة عا , جاءت الرواية في الامسيئات 
كالرواية التي سبقتها ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة التحر ير الشعبية و بتسجيل 
ملامح Glee‏ هذه الحركة والتي كان لبلوشكين فضل Gell‏ في رسمها , 
وعموما فقد كان لرواية بلوشكين أثر بالغ في الروائيين من بعده» فقد 
احذوا عن بلوشكين أيضا منبجه الفني العاي وكذا موضوع المصير الدرامي 
للمرأة الروسية والذي ظهر على بلوشكين في صورة تاتياناء ثم أصبح بعد 
ذلك أحد الوضوعات الرکزية في الاربعينات والخمسيئات وبالذات في 
رواية جيرتسين, وورشت رواية الخمسيئات من رواية ليرمونتوف التحليل 
النفسي العميق الذي صار سمة مميزة للرواية الروسية فا بعد و بالذات 
رواية تولستوي . 
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كبا أحذت الرواية فى الخمسيبات أيضا المسحة التراجيدية لرواية 
جوجول والتي صارت طابعا مميزا ly‏ دستويفسكي وجيرتسين 
وسالتيكوف شیدرین كا أحذت عن رواية جوجول أيضا التصوير 
التحليلي التسم لياة الجمهرة؛ وإمكانية إعطاء صورة متسعة LU‏ الختلفة 
في روسیا . 

بيد أن الاسلوب اهجائي الذي كان ييز كتابة جوجول أصبح غير ملام 
بالنسبة للرواية فى النمسینات وذلك OY‏ الرواية فى هذه الفترة كانت قد 
اتجهت صرب التصوير التعدد الجوانب للحياة اليومية وللأجاث الفكر ية 
لمثلي العصرء وهو التصوير الذي كان يتطلب أشكالا مغايرة للكتابة FST‏ 
هدوءا من أشكال كتابة حوجول , 

ورواية الخمسينات تؤكد تقدم الرواية نحو عهد جديد تسير فيه الرواية 
تحت علامة OY‏ الجديدة والاكتشافات في الاتجاهات الختلفة للتشييد 
الفني التي تظهر في السعي إلى انساق وتوازن القصة الفنية والبسث عن 
أشكال ملحمية ووسائل للتصوير تسمح بتشييد صورة كاملة BLL‏ الأبطال 
ومشاعرهم» كما يظهر في رواية الخمسينات فط جديد للبطل ابن الطبقة 
المتوسطة الجندي والفلاح» كما تظهر صورة جديدة للمرأة ذات الوعي 
الاجتماعي المستيقظ والاستقلالية» كا يظهر اهتمام الروائيين المخاص 
بالحياة الداخلية للشخصية « وديالكتيك » الروح . 
المرحلة الثانية : 

وهي التي امتددت في الستينات والسبعينات فى الفترة التى أعدت 
واستصدرت بها الاصلاحات الزراعية التی صدرت ۰۱۸۱۱ وقد جرى 
الإعداد old‏ الاصلاحات في الفترة ۱۸۱۱-۱۸۶۹ فى جو من النهضة 
الشورية. لكن الاصلاحات التي جاءت من جانب النظام النبيل اما کم» 
وكا هو معروف» ورغم أنها فد حررت الفلاح الروسي من التبعية 
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الشخصية إلا أا أبتت على وضعه المستغل المضطهدء وكان لذلك أثره 
على نمو الأمزجة الثورية الجديدة المعادية للفكر الليبرالي والتي كان في 
مقدمتا LI‏ الثورية الدموقراطية التي رفعت شعارات ثورة الفلاحين من 
أجل التحو پل الاجتماعي لروسيا. وقد كان لكل هذه المعطيات أثرها على 
الرواية التي ظهرت بها أفكار جديدة وموضوعات جديدة ووسائل جديدة في 
تصوير TL‏ الشعبية» فتظهر روايات كثيرة عن «الناس الجدد» من 
يتزعمون TL!‏ الفکر ية والسياسية الجديدة والذين لا ينتمون بالضرورة إلى 
الطبقة النبيلة التي كانت تمتكر الفكر التقدمي في الفترة السابقة. إن 
الابطال الجحدد من الطبقة المتوسطة يحملون الفکر الاشتراكي الثاثر و يدينون 
بالمعتقدات المادية و يشتغلون بالنشاط الاجتماعي أو العلمي من أجل سعادة 
المتمع» وهم يبحلون في كد عن أنصار مم . لكن أبحاث هؤلاء اللاس 
كثيرا ما تصاحها قصة درامية. والروائيون في وصفهم للأبطال الجدد 
پنفسمون الى قسمين: قسم بتناول تصوير عملية البو الاجتماعية والفکر ية 
لشخصية البطل و يصف حياته والظروف الحيطة به » وقسم eT‏ يتم في 
المرتبة الأولى بتناول القضية الاجتماعية التي يخدمها البطل الذي يظهر في 
الرواية كشخصية مكتملة. وفي بعض الأحيان كان الروائیون مزجون بين 
كل هذه الموضرعات في الرواية الواحدة. 

ومن أبرز هؤلاء الروائیین تورجینیف الذي أشرنا إليه آنفاء والكاتب 
تشرليشفسکي في روايتيه «ما العمل » (۱۹۰۷) «فاتحة» 
(۱۱۷۱۲۰۱۹۱۷) وها الروایتان اللتان شید بها فط الثاثر الاشترا کي 
الجديد , 

كذلك انمهت الرواية في هذه الفترة بشکل حاص تجاه الشعب الذي 
ارتبطت به احاث وأفكار الروائيين » كبا اهتم الروائيون بتصوير عملية 
انکسار الركائز القدية للواقم واتجهوا للبحث عن بدائل لها وعبروا في 
رواياتهم عن ضرورة التغيير الجذري للحياة والانسان. ومن أبرز روائيي هذه 
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الفترة تولستوي ودیستو يفسكي اللذان سنتداول بعض أمثلة من انتاجها 
بالتحليل وبالاضافة الى هذه الوضوعات فقد كان انكسار الاشكال 
التقليدية للحياة في هذه الفترة و بداية بروز الجديد فيها السبب في ظهور 
فط جديد للرواية متعلق LLY‏ الماصرة وتبادل الثقافات كما برزت الرواية 
التي تصور مرحلة العبور التاريخية لروسياء ومعاولات اقتراب النبلاء من 
الشعب» والبطل الذي يخرج عن طوع بيئته الخاصة والبطل الشعبي امحتج 
والثائر. ونظرا لتعقيد ودرامية كل هذه العمليات التي كانت تحدث بالواقع 
نبد الرواية الروسية تعسم في هذه الفترة بالدرامية الشديدة. 
المرحلة الثالثة : 
وهي التي امتدت في الثانينات والتسعينات وهي الفترة التي سبقت 
ثورة ۱۹۰۵ وقد تميزت هذه الفترة بالتطور الشديد للعلاقات الرأسمالية 
في روسيا والتي أدت الى تنشيط الحركة العمالية وانتشار الفكر 
الاشتراكى بين طبقات الثقفن والعمالم وكان ذلك السبب وراء حركة 
الانتعاش العامة التي انعكست في الأدب في هذه الفترة . 
كان الجديد في رواية هذه الفترة بروز موضوع العلاقة بين الفرد 
وابجتمع ليصبح ادف الرئيسي للروائيين الذين اهتموا باضاءة الصورة 
الروحية للانسان الروسي هذه الفترة الانتقالیة, وقد كان في مقدمة هؤلاء 
. الروائيين الكاتب العظم تولستوي في روايته «البعث»» Sadly‏ هذا 
الموضوع أيضا الروائيون سالتيكوف شيدرين» وجر ين ميخائيلوفسكي, 
ومامين سیپر ياك , 
وبالاضافة إلى ذلك فقد ظهر في هذه الفترة مط جديد للشخصية التي 
تحتج JS‏ مضمون حياتها ومصيرها ضد النظام القائم وكانت هذه الشخصية 
eG‏ وت في روايات جوركي «فاماجوردييف» (۱۸۹۹-۱۸۹۷) 
و« الاصدقاء الثلاثة » CNN)‏ 
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« إن منتى السعادة بالنسبة للأديب أن یصور اللقيقة بالضبط وفي 
قرة» حقيقة الحياة» حتى لو كانت هله اللقيقة لا تتطابق مع ya‏ 
الشخصية » .)١(‏ ذه الکلمات البسيطة عبر تورجينيف عن تصوره للموقع 
الذي يجب أن يشغله الأديب إزاء الواقع » وکشف عن السمة الجوهرية 
التي استمدت مپا روابانه قوتها وحلودهاء وهي السمة التي حددها 
إحلاص الكاتب الذي لا يتزعزع للحقيقة » ذلك الإحلاص الذي توج حس 
تورسيشيف المرهف في شدة alow old‏ الواقم الذي کان يسهم الكائب 
فيه, وبالدرجة الأولى عملية التطور التاريئية الانسان والجتمع» وهي 
العملية التي سجلها الکانب بكل الصدق والوضوعية » فخرجت روایانه 
مدونة تاريخية SU‏ والفکرین في عصره. ورغم أن تورجيئيف كان ينتمي 
BLAU‏ والفكر والشعور إلى جيل المثقفين النبلاء التقدميين» فإن هذا 
الانهاء لم يمسم تورجينيف من أن يصور الحقيقة في رواياته » حقيقة غروب 
شمس الفكر النبيلي في روسیا, وانتقال لواء قيادة الفكر والتطور القوي 
في روسیا في ستینات القرن الاضي إلى أيدي الثوار الدموقراطيين من أبناء 
الطبقة التوسطة وهو التحول الواقعي الذي ۸ یستطم الکاتب أن بني وجرده 
في رواياته رغم أنه كان يتعارض مع مثله النبيلة الذاتية , 

انساب النشاط الأدبي لعورجیدیف تحت التأثير العميق للحركة 
(ه) عاش تورجينيف في الفترة NAVA)‏ س (VAAN‏ 
)١(‏ تورجيتيف , المؤلفات الکاملة ‏ ال مزه TEN ee tll‏ 


سب ۱۱۷ س 





التحريرية في روسيا في خسینات وفي النصف الثاني من القرن الماضي . 
وقد كتب تورجينيف الشعر والقصة والمسرح والرواية. وما يهمنا في هذه 
المقدمة القصيرة هو تورجيئيف الروائي. ورغم أن تورجینیف قد شب 
وترعرع ككاتب في الأربعينات والخمسيئات من القرن الماضي وفي ظل 
التأثير القوي للكاتب الكبير جوجول ومدرسته » إلا أن روايات تورجينيف 
جاءت dike‏ عن روايات سلفه » فقد شد إهتمام تورجینیف الروائي عملية 
تبادل وتعاقب التيارات الفكر ية التقدمية لعصره وما ارتبط بها من انماط 
اجتماعية UL‏ وهو ادف الذي صرح به الكائب حين كتب يقول عن 
رواياته: « لقد حاولت قدر قواي ومقدرتي أن أصور وأحسد في إخلاص 
وفي توال وفي أنماط لاثقة ذلك الذي يسميه شكسبير «نفس صورة وضغط 
العصر»» وتلك الوجوه المتغيرة في سرعة من الناس من الطبقة 
dail‏ » (۲) , 


كتب تورجینیف ست روايات هي «رودین » »)۱۸١(‏ «وکر 
النبلاء» (1805)) «في العشية» (١٦۱۸)ء‏ «الآباء والأبباء» 
(؟185)ء «الدشان» CCVAIY)‏ «الحرث » (1810/5 ), وقد عكست 
هذه الروایات المراحل الأساسية للحركة الاجتماعية العاصرة التي امتدت 
من خسینات القرن الماضي وحتى الثانینات » وهي الفترة التي اتسمت 
بشدة وسرعة تبادل التيارات الفكر ية والفلسفية والأيدولوجية بالمقارنة با 
سبقها من فترات . فصورة الإنسان التقدمي سليل النبلاء والذي بش فترة 
الأربعينات تظهر في رواية «رودین » و «وكر النبلاء »» والملامح 
المديدة PL‏ التقدمي ایدید في الستينات في روايته Cbs‏ وهي 
الملامح التي تأكدت وتبلورت في مثل الشباب الدموقراطي الروسي في 
« الآباء والأبناء »» وحركة «الشعبيين » في روسيا والتي ظهرت في 
السبعينات في روايته «الحرث ». لقد عكس تورجینیف في رواياته صورة 


a ee‏ ل ا ا مخ سس سس 
(۲) تررحیئیف؛ الولفات الکاملة الزء ۱ موسکر ۰۱۹۵ ص ۰1۰۳ 


س ٩۱/۸‏ س 





للبطل الشقف النکر الذي ييز كل مرحلة أشرنا یبا والتي كانت تشغل 
حیزا زمنيا ليس بالكبير ولکنه دود وواضح . وقد كان ما جذب 
تورجینیف في هذا البطل هو شخصيته التميزة روحيا وعقليا والتي أحيانا 
ما تكون بطولية في بحشها عن السعادة العامة , 
وتورجينيف في تناوله لهذه الشخصية يعطي تصويرا متعدد الجوانب 
SLE‏ الفکر ية والاجتماعية والأخلاقية للشخصية » Wy‏ نجد أن الأفكار 
والعتقدات الأحلاقية والفلسفية تعتبر في رواية تورجينيف القوة SAL‏ التي 
تقود الأبطال وتحدد علاقتهم بالواقع وبالموضوعات التي تمس وجودهم . 
وعموماً فانه مكن دائما أن نلاحظ برواية تورجيئيف منظرا واحدا سائدا 
يحدده الواقع الروسي وحياة مفکر يه وأفكارهم , والكاتب عادة ما يجري 
YL asl‏ لأبطاله ومعتقدائهم » فنجده يرج بهم إلى الحكة الاجتماعية أمام 
وجه المتطلبات الحية للحياة ومن خلال هذه المحكمة يزن أهمية بطله ویختبر 
صدق معتقداته , ورغم أن تورجيديف أولع برسم صورة «الأبطال 
الجذابين » الذين كانوا في رأي الكاتب بجسدون أفضل صفات الطابع 
القومي إلا أن تورجیدیف لم يرحم هؤلاء اللاس وأشار إلى أنخطائهم 
ومسارئهم ومشاعر الشك والسلبية التي تسيطر على الكثير منم وحياة 
ابطاله دانما تنتهي ale‏ تراجيدية فهم يوتون قبل أن يحققوا ماکانوا ير پدونه. 
ومن هذه الزاوية AB‏ لعبت مؤلفات تورجينيف دورا هاما بالنسبة لحركة 
التحر بر الاجتماعية وتكوين وعي مثليها واجتيازهم للأخطاء, 
ومن السمات الميزة لأبطال تورجینیف أيضا قصة الحب الفاشلة التي 
يمخوضونا» والتي تساعد على التعرف على بعض ملامح شخصياتهم » 
فالاصطدام الماطفي الدرامي في رواية تورجينيف يخدم كوسيلة لاختبار 
القيمة الأخلاقية والاجتماعية للشخصية» والرأة عادة في القصة العاطفية 
لرواية تورجینیف ترتفع فوق الرجل في Yo‏ على الب والعطاء » ON‏ 
ایب عند بطلات تورجيئيف هو حب تعس ينتبي بالفراق» وربا ارتبط 


ب ۱۱٩‏ سب 





بده الصورة للحب في رواياته قصة حب الكاتب الذاتية للمغنية الفرنسية 
الشهيرة في ذلك العصر بولينا فیاردو, وهي القصة «السعيدة» dey Ely‏ 
التى wile‏ للکاتب الكثير من الآلام . بيد أن ARG‏ في رواية تورحینیف 
وبعد خحوضها لقصة الب التعسة نجدها تتخير وتتفتح قوتها الروحية وجال 
طابعها , 

وفي رواية تورجينيف نجد أن الاصطدام الدرامي الشديد مقصور على 
أكثر الشخصيات GAT‏ وأهم خطوط حركة المضمون ومساحة ليست بالكبيرة 
نسبيا استبدل تورجيئيف بالتحليل النفسي الدقيق الذي اشتر به الرواثیون 
الروس في هذه الفترة تفاصيل مختصرة يختارها في دقة وعناية شديدة, مما 
يساعد على اكتساب رواياته للموضوعية التاريخية والدقة في رسم لوحة تغيير 
الأفاط الأساسية والتيارات الأيدولوجية بایحتمم الروسي . 

كما نتميز رواية تورجینیف بالديالوج التطور و بروز النظر الطبيعي 
والوسیقا والشعر كعناصر مساعدة في وصف الشخصية . أما تصوير الحياة 
اليومية العادية لشخصیات تورجينيف فهو يتقهقر الى مرتبة تالية ولا 
يكتسب أهمية مستقلة بذاتها . وقد اخترنا فى هذا الفصل روايتين هامتين 
من روايات تورحینیف ها رواية «رودین » و «الآباء والأبناء » وها 
تمثلان مرحلتين فكر یتین هامتين ومتعاقبتين من تار يخ الفكر الاجتماعي 
في روسيا آنذاك هما مرحلتا الفكر النبيلي الليبرالي والفکر الاشتراكي 
الديوقراطي » ویکن من خلال هاتين الروايتين أيضا التعرف على حصائص 


رواية تورجينيف بوجه عام . 


کے 
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1 
om) 


«ان «رودين» وجه حي للعصر» 
جسورکی 


«رودین» هو عنوان أول رواية ظهرت للکاتب الروسی الکبیر ايفان 
تورجبنیف في عام ٥‏ وقد واکب كتابة هذه الرواية وظهورها حداث 
تاريخية هامة في حياة روسياء فقد كتبت في عصر احکم السياسي للقيصر 
نيكرلاي العروف بتعسفه واضهطاده للقوى الوطنيةء كا تطابق وقت ظهور 
الرواية مع الانتفاضات التزايدة للفلاحين الروس التى أعقبت نهاية حرب 
القرم. وفي الوقت نفسه اعتبرت نفس سنة كتابة الرواية أي عام ۱۸۰۰ 
سنة انكسارية في تاريخ روسياء فقد آذنت هله السنة بنهاية أولى 
الحركات التحريرية الشعبية في تاريخ روسيا في القرن الماضي» ألا وهي 
الحركة الديسمبرية وبداية مرحلة جديدة من مراحل هذه ال AT‏ وهي 
مرحلة الثور يبن الدموقراطيين. 

ورواية «رودين» هي تجسيد للموضوع امحبب لتورجينيف وهو ا موضوع 
الذي انعکس في الكثير من رواياته» ألا وهو تصوير ممثل العصر ذي الفكر 
التقدمي» والذي يماول کاتبنا من خلاله إماطة اللثام عن الصورة العقلية 
والاخلاقية لأفضل ابناء الجيل المعاصي وأن يعطي تقيها كاملا للدور 
التارینی للجيل الذي كان يجلس على قة الثقافة والعرفة والفكر في فترة 
الار بعينات والمسینات من القرن الماضي ولصير هذا الجيل وذلك من 
خلال شخصية رودين؛ ولعل كلمات الكاتب الكبير مكسم ڄو رکي» هي 
حير تعبير عن الفكرة التي أرادها تورجينيف من رواګته» فقد كتب جور كي 


0 


يقول: 


بت ۱۲۱ سس 





إن «رودین» وجه حى للعصر, لقد كانوا يقولون إن تورجينيف قدم 
روديى تصويرا لشخص الشاعر أوجار يف صديق جیرتسی, کا كانت 
شهادات الكثير ين تقول : إن رودين هو TU‏ ولكن تورجينيف نفسه 
كان يحمل بدائخلةه ملامح ر ودين حتى جيرتسين كان يحمل هذه الملامح ( A‏ 

ولأن شخصية رودين هي الشخصية الحور ية بالرواية وهي أيضا نفس 
موضوع الرواية فسنتوقف عندها في القطم الاول من تمليلناء gall Ul‏ 
الثاني نسکرسه للحديث عن التكتيك الفني للرواية. 
اس شخصية رودين : 

تجسدت حياة «رودين» في ثلاث حلقات لا يكشفها الكاتب أمام 
القاريء في تسلسل وتعاقب زمني, فقد برز رودين لأول مرة بالرواية وهو 
في المرحلة الناضجة المكتملة من شبابه وذلك حين ظهر بضيعة داريا 
لاسونسكيا التي نزل فيا ضیفا بالصدفة وهو مار بطريثه, أما طفولة رودين 
وشبابه فنحن لسمع عنها بعد ذلك من خلال رواية ایجینیف Gide‏ رودين 
وعدوه في الرقت ذاته ورفيق وزميل دراسته وهو الذي نصبه الكاتب Re‏ 
على رودين. وسنحاول أن نتتبع حياة رودين في ترتيب مالف لذلك الذي 
أورده الكاتب» وسنيدأ بالحديث عن نشأة وطفولة رودين استدادا الى رواية 

ولد رودين في إحدى البيوت الاقطاعية غير الوسرة, ومات والده وهو 
مازال طفلا وتركه وحيدا في رعاية أمه, التي انفقت عليه كل ماتملك 
وساعدها بعد ذلك في الانفاق عم رودين» ثم من بعده أحد الأمراء 
الاغنیای وقد درس رودين في البداية في موسكي ثم سافر بعد ذلك إلى 
الانیا, حيث مكث فما عامین, 


0( جور کي تار بخ الادب الروسي, موسکر, سنه ۰۱۹۳۹ ص ۱۹۷۰ 
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رفاقه حلقة طلابية» كانت تشتغل بالعلم وفون cas‏ امختلفت, وكان 
الوسس الرئيسى هذه الخلقة يدعى با کورسکی, ولدا سميت الحلمة باسمه 
وقد كان لمذه الحلقة ومثیلانبا من OUT‏ الأخرى 9 ۳ الحياة 
التروفيينة Gay Sta Nd gag Gael Gl‏ شاقن 
الماضيء كما كان ها st‏ كبر على فک الشباب SILT‏ وهو مانعرفه من 
كلام ليجينيف الذي نترك له الحديث عن الحلقة وعن دور رودين فبها: 


كان رودين يبدو Ube‏ باللهب والشجاعة والحياة, أما a‏ روحه 
فقد كان باردا ويكاد يكون خجولا ... وكان رودين يحاول بشتى الطرق 
أن يخضع لنفسه الناس, ولكنه كان يخضعهم باسم الأفكار والعابی العامة 
وكان له حقيقة تأثير قوي على الكثيرين ... لم يكن رودين قد قرأ كتبا 
كثيرة ... لكنه كان ملك عقلا منهجياء وذاكرة جبارة» وهذا هو الذي يوثر 
على الشباب ... كان رودين يقرأ كتب الفلسفة» وكان رأسه منظا بنحو 
مکنه من أن يستخرج ما يقرأ للتو عموميات وأن يمسك بجذور الموضوع ثم 
خط ما بعد ذلك وفي جميع الجوانب ‏ خطوطا لأفكار مشرقة 
وصحيحة, وكان يفتح أفاقا روحية, كانت حلقتنا آنذاك ‏ إذا Wad‏ 
بضمير المتكلمين ‏ تتألف من الأولاد والتلاميذ الذين لم يرا دراستهم 
وکانت الفلسفة والفن والعلم والحياة نفسها بالنسبة لنا محرد كلمات ها 
معان مغر ية ورائعة, لكا مبعثرة ومتفرقة» أما الرابطة العامة لهذه العاني 
والقانون العام تالف نکن تب ول بها Le‏ مره في 
غموض ... لکننا حين كنا نسمع رودين كان يبدو لنا ‏ ولأول مرة ‏ 
Ll‏ قد قبضنا على الرابطة العامة بين تلك المفاهيم المبعثرة. حتى إذا 
افترضنا أنه لم يقل كل شيء عن الوضوع, إلا أن نظاما مشوقا كان يستقر 
فى Lil‏ عا كنا نعرفه, وهکذا فجأة پلتحم و يتك و ینمو أمامنا 
کبناية جعت کل شيء كان مبعثرا و يشرق کل شيء» وتدب الروح في 
كل مکان» ولا يصبح شىء باهتا أو بدون معنى, فقد قيل في كل شيء 


— ۳ 





الشول السديد اللازم وحصل کل شيء على أهمية واضحة وخفية فى ذات 
الوقت (۲). 

ولیحینیف يؤكد على تأثير رودين على أعضاء الحلقة» فهم في wh‏ 
بدینون جميعا بالكثير لرودين» وفي الوقت نفسه فإن ليجينيف يشير إلى 
الدور الكبير الذي لعبته هذه الحلقات فى الحياة الروحية والعقلية له 
ولزملائه, فباللسبة له شخصيا فانه فى هذه WLI‏ قد «ولد من جديد 
واستکان واستوضع؛ فقد كان يدرس nie‏ و يتبجل» وفي كلمة واحدة 
فإنه كما لو كان قد دخل إلى معبد» (۳). 

لكن رودين الإنسان في فترة دراسته بموسكو كان لا يخلو من الصغائر 
التي كانت تظهر في تدخله في خصوصيات أصدقائه وفي تجسسه عليهم في 
كل صغيرة وكبيرة, ما جعل أصدقاءه يبتعدون عده, ومع الوقت يتحولون 
إلى أعداء cal‏ وهو ماحدث معه ومع ليجينيف نفسه, 

ul‏ رودين الذي يظهر في أول الرواية والذي يشارك في أحدائهاء فهر 
وکا اشرنا آنفاء رودين فى المرحلة التأخرة الناضحة من الشباب, إن 
تورجیدیف فته apts Wee‏ صالون دار یا لاسونسکیا بالکلمات التالية ؛ 
«دخل شخص عمره قرابة الخامسة والثلائن, طويل UW!‏ أحدب الظهر 
قلیلا أجعد الش ذو بشرة سمراء ووجه غير صحيح التقاطيم» لکنه معبر 
وذکي» وفي عينه الزرقاء الداكنة السر dey‏ پوجد بر يق خفيف» وهو ذو 
ألف مسقم واسم وشفاه مرسومة بشكل جيل» وكان يرتدي رداء ضيقا غير 
جديد کا لو كان قد كبر عليه» (4) إن رودين بظهر في صالون داريا 
لاسونسكيا كمتحدث وخطيب رائع يشد اهتمام الاضرین بثفافته الغنية 
المتنوعة وحدیثه الشيق في تلف الوضوعات الاجتماعية والانسانية العامةع 
فقد كان «بتكلم بطريقة ذكية وفي حرارة ومهارة وأفصح عن الكثير من 
() المرجم السابق ص 1۳. (4) المرجع السابق ص VY ۲١‏ 
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المعارف والقراءات الكثيرة. و يكن يبدو شخصا رائعا ... فقد كان 
برتدي ثيابه بطر يقة متوسطى الالء ول يسمع عنه إلا قلیل» (5). 

ولكن ماهو السبب وراء كل هذا الإعجاب بشخص رودين؟ إن 
الکاتب يكشف لا عن هذا السبب في كلمات رودين التى تشكل المصدر 
الرئيسي وربا الوحيد لنشاطه الاجتماعی, والتى تتكشف بها إمكانيات 
رودین Leal‏ والثقافية فضلا عن أن رودین lle OS"‏ کنزا کبیرا وهو با 
اشار اليه الکاتب «موسیقا البلاغة» والذي كان یتمکن من خلاها أن 
یضرب «باوتار القلوب» وأن ير البعض على الارتجاف. لم يكن رودین 
متحدثا رائعا فقط , بل كان أيضا مستمعا يجيد الاصغاء إلى حديث 
الآحرین وهي السمة التي قرنها الكاتب بذلك الوضع الخاص الذي كان 
رودين يمس به, فقد كان يعتير نفسه «فوق الآخر ین ». 

اجتذبت شخصية رودين داريا لاسونسكيا صاحبة الضيعة, التي بدأت 
تشعر YL‏ قد عثرت على «شيء ٹمین»» فقد كانت تحب بطابعها اجتذاب 
الضيوف ذوي الشخصيات البراقة كي تزين بهم مجالسهاء ولذا فقد طلبت 
من رودين البقاء بالضيعة؛ فبقى. وكانت تكثر الانصات لآرائه وأحكامه 
التى صارت بالنسبة ها «ضرورة» لدرجة أنه حين رغب ذات مرة فى 
الانصراف من ضيافتها بحجة أن نقوده نفذت» أقرضته داريا لاسونسكيا 

إن رودين الانسان يتكشف الكثير من جوانبه في ضيعة داريا 
لاسونسكيا فخلافا لهنته الوحيدة؛ «حلو الحديث» لم يكن رودين يقوم بأي 
عمل منتج يشغل به وقته الضائع بل كان یعیش في كسل وتراخ» يقترض 
من الجميع کی ينفق على مطالبه الشخصية كا كان متناقضاء فأفعاله غير 
أقواله وشعاراته» وأيضا كان «باردا» تجاه الاخرین, و يشعر بالعجز 
والضعف حيال الواقع» وهو ما يتكشف في وضوح في القصة العاطفية التي 


ل ۵ ۱۲ — 





كان رودين بطلها في ضيعة داريا لاسونسكياء أما الطرف الآخر في هذه 
القصة فقد كانت ناتاليا ابنة داريا لاسونسكيا صاحبة الضيعة, الشابة 
اليافعة ذات السبعة pte‏ ربیعا, لقد عذت اتاليا منذ أول لقاء برودين 
بشخصيته ولباقته, وتأثرت محديثه بدرجة حعلت عينيها «تارة تظلمان وتارة 
تبرقان» Ay)‏ 

كان رودين يكثر من أحاديثه معهاء کہا كان جدها بالكتب ويقرأ لها 
كتاباته ومؤلفاته التي كان يكتها وقت إقامته بالضيعة, حفيقة لم يكن 
«منزی» هذه الألنات مدرکا من جانب ناتالیا ثماماء لکن رودین كان 
يقرؤها علها بغرض «أن تسمعه فقط », وكان رودين في أحاديثه مع 
نانالیا بولى اهتماما خاصا بالشعر الألاني والفلسفة الالمانية التي كان 
«بفرق lg‏ فكان يقرأ ها صفحات وصفحات منهاء وقد كان هذه 
المؤلفات وقع وتأثير كبير على ناتالياء فرغم أن ناتاليا كانت تتكلم الألانية 
بطر يقة رديئة فان الصور الباهرة هذه المؤلفات «قد تكشفت أمام نظرها 
خلال صفحات الكتب التي كان رودين مسك بها بين يديه وانجمرت في 
روحها الافكار الجديدة الشرفة كسيل رنان» واشتعلت بقلها الهتز من 
السعادة الممنونة شرارة من البهجة (۷) لكن التأثير الأكبر على ناتالیا كان 
يرنبط بنفس حديث رودین, فقد كانت اتاليا «تستوعب أحاديثه في 
شراهة وكانت تحاول النفاذ إلى مغازيها, وكانت تطرح أمام که أفكارها 
وشكوكهاء وكان معلمها وكان قائدها» CA)‏ 

كان رودين يحاول أن يجذب ناتاليا تجاهه, وقد نجم في ذلك, فهي لم 
تنجذب إليه فقط بل وقعت في حبه أيضاء واعترفت له بهذا الحب» أما هو 
فقد «خيل» إليه أنه انشا Ls‏ ما جعله يعترف ها at‏ هذل 
ويذهب بعد ذلك إلى النبيل الشاب فرلينتسيف الذي كان يحب ناتالیا 





.۳۲ تورجينيفء المؤلفات الكاملةء الجزء الثاني سنة "۰۱۹۷ ص‎  )٩( 


نت ۱۳ س 





حبا صادقا خلصا وجادا ويحكى له عن الرابطة الجديدة التى تربطه بناتالی 
كي يبعده بذلك عن طريقها, وبدا أن رودين يحمل بداخله نوليا sale‏ 
ومخلصة تجاه ناتالياء لكن التجربة أكدت العكس» فقد تطورت بعد ذلك 
وبسرعة شديدة العلاقة العاطفية بين رودين وناتالياء إذ عرفت أمها عن 
طريق سكرتيرها الخاص الذي كان Ue‏ يساعدها فى التجسس على 
الآخمر ين» عرفت أنه سمع رودين وناتاليا يتبادلان الاعتراف بالحب» وهنا 
واجهت الام ul‏ ما عرفت, فلم تنكر ناتاليا حبها لرودین, أما الام فقد 
رنضت هذه العلاقة, فقد كانت تشك فى نوایا رودين الجدية تجاه cleat‏ 
وقالت إا تفضل أن ترى YOU‏ ميتة على أن تراها زوجة لرودين . 
وبرزت أمام رودين ضرورة الحفاظ على شرف ناتالیا وتحديد موقفه تجاهها؛ 
فقد طلبت ذلك ناتاليا نفسهاء وأخبرته بالحديث الذي جرى بينها وبين 
أمها فكان رد رودين بأنه «لا يوجد أي أمل», وظهرت فى هذه اللحظة 
انانية وطفيلية رودين» فقد بدا مؤرقا بالسبة له في تلك اللحظة موضوع 
إقامته في ضيافة أم ناتالیا إذ تساءل في حوف وشك عا إذا كانت أم 
اثاليا «سترفض إقامته بالبيت» .)٩(‏ 

أما ناتاليا فقد أصرت على معرفة نوایا رودين فأجابها بأنه يجب pty‏ 
للقدر». وفسر كلامه هذا قائلا: «الخضرع للقدس فا العمل؟ فأنا أعرف 
جيدا: كم هذا مر وقاس» وغير حتمل, ولكن Ral‏ بنفسك ياناتالياء فأنا 
فقير حقیقة؛ ولا أستطيع العمل؛ ولكن لو كنت رجلا غنياء فهل أنت في 
وضع يتحمل الخلاف مع عائلتك بالقوة مع غضب أمك؟ لا ياناتاليا لا 
داعي للتفكير في هذاء واضح انه ليس مکتوبا علينا العيش معاء وتلك 
السعادة التي كنت أحلم بها ليست من أجلي» (۱۰). 

لقد تكشفت فى هذه الکلمات حقيقة «طبيعة» رودين وتأكد ضعفه 
أمام الواقع ووضح عدم قدرته على الفعل والعطاءء وأن «تعليقاته عن 
(A)‏ الرجع السابق ص AY‏ )+( الصفحة السابغة. 





— ۱۲۷ س 





الحرية والتضحيات» تبقى مرد کلمات أما في الواقم؛ وكا قالت 
ناتالياء فاد المسافة بين الكلمات والافعال تبقى عنده بعيدة. إن طبيعة 
رودين الباردة غير القادرة على العطاء والتضحية تتکشف في وضوح إذا 
قيست بشخصية ناتاليا الصادقة النخلصة القادرة على الب القيقي والبذل 
والعطاع فهي ترد في خضوع على كلمات رودين بالكلمات التالية: «لقد 
کیٹ حتى هذا الوقت أصدقك وأصدق كل کلمت ولذا أرجوك مستقبلا 
أن تزن کلماتك» وألا تقول فى اهواء, فحين فلت لك أحبك كنت أعرف 
اا وا ركد بت لكل شيء» أما الآن فانه يبقى علي 
أن أشكرك على cull‏ ووداعا» .)١١(‏ ان رودين في الواقع لم يكن 
پوس بامكانية الحب» فهو نفسه يقول لناتاليا: «من يحب في وقتنا؟ من 
جر على الحب» (VY)‏ وهو نفسه يجس بأنه غير قادر على العطاء إذا ما 
أحب, ولذا فهو يقول لنانالیا: إن الرأة التي تحب من حقها ان تطلب 
الشخص كليةء Ul‏ هو فلا يستطيع أن ہب aay‏ كلية» (۱۳). 

أما ناتاليا ‏ فعلى العكس من رودين ‏ کالت مسشعدة للنداء 
والعطاء بدرحة Cobar‏ رودين نفسه «معلمها وقائدها» يتعحب لفوتا 
وامكانياتها الروحية ch, LHL‏ وهو ماظهر في وداعه اء حيث وقف في 
دهشة وحزن يفكر؛ «أي فتاة هي - في الثامنة عشرة من عمرها! oY‏ النى 
م أكن أعرفها ... انها فتاة رائعة. فأي قرة عزهة! انما على حق! فهي لا 
تساوي ذلك الب الذي كنت أحس به حياها .. أكنث احس؟ وهل أا 
لا احس بالحب بعد ذلك؟ ها كيف كان يجب أن ينتهي كل هذا؟ وكم 
کنت وضيعا وتانها امامها VED CE‏ 


لفد رسم تورجینیف في مواجهة شخصية رودين شخصية ناتالیا 





(۱۱) الرجم السابن ص ۸۸ (۱۳) الرجم Gill‏ ص Ve‏ 
(۱۲ ا مرجم السابی ص ov‏ )۱4( الرجم السایق ص VN‏ 


س ۱۲۸ س 





لاسونسكيا الشابة المولعة بالمثل العليا الرومانسية والدعوة RAL‏ للحر پة 
وأبرز الكاتب في شخص ناتاليا عملية إيقاظ أفضل جزء من الشباب 
النبيل المستعد للتضحية بالنفس والرتفع فوق مستنقعات الحياة الارستقراطية 
والژین بالمشل العليا التحررية, لقد شاهدت ناتالیا في رودين فارس 
أحلامها الذي كانت تتوسم فيه الشخصية الاجتماعية التقدمية, ولذا 
اجذپت اليه وكانت تفهم وتستوعب أفكاره ومثله العليا وآراءه» ووثقت في 
قوته وقدرانه وتراءت ها فيه القدرة على تحفيق مثله وأفكاره في BLL‏ 
لكن خيبة أملها فيه كانت كبيرة. فآفة رودين» كما يقول صديقه لیجینیف 
هي عدم القدرة على العمل وكلامه شيء وأفعاله شيء آخر: وكلمات 
رودين تبقى هكذا كلمات ولن تصير أبدا أفمالا ,)١5(‏ 

إن رودين نفسه يعترف بضعفه ووجوده الزائد ووقته الضائم عبثا 
وصيانه الاو ية من العطاء والتضحيةء وفي خطابه لناتاليا الذي أرسله ها 
بعد أن ذاق هزمة cdl‏ وهو الطاب الذي ينتقد فيه نفسه بعد أن فقد 
الشقة بالنفس, كتب رودين في خطابه هذا يقول: «لقد أعطتني الطبيعة 
كثيرا ‏ إنني أعرف هذاء ولن آخذ في التواضع أمامك بسبب خحجل 
کاذب, وبالذات OW‏ في هذه اللحظات المريرة الحجلة بالنسبة لي .. 
نعم» لقد وهبتني الطبيعة كثيرا ولكني سأموت دون أن أكون قد صنعت 
شيئًا بساوي قدراتي, ودون أن أترك ورائي أي أثر طيب . فكل غنائي 
يضيع هباء» ولن أرى مارا لبذوري! .. إن قدري غریب وهو يكاد يكون 
كوميديا (VN)‏ 

إن رودين في هذا الطاب نفسه يعترف صراحة لناتاليا بعدم قدرته 
على العمل الحقيقى وبضعفه وبكسله وبفقدانه الثقة بالنفس فيقول: 
«إنني سأبقى وحيدا على الأرض » كي أنصرف ‏ كما قلت لي اليوم 
(ve)‏ امرجم السابق س .۵٩‏ 
(V5)‏ امرجم السابق ص AN‏ 





ا ۱۲٩‏ سه 





صباحا فى ضحكة قاسية ‏ إلى أشغال آخری تخصنی اكثر. هيات لو 
آنني حقيقة استطمت ان انکب على هذه الأشغال وأن انتصر في ill‏ 
على كسلي .. لكن لا! فانني سأظل نفس الخلوق غير التام الذي کنته 
حتى الآن ... (۱۷) 

و يرحل رودين عن ضيعة داريا لاسونسكياء وتمر بضعة أعوام و يظهر 
مرة أخرى في آعر الرواية في الدور التقليدي له» دور التجول الرحالة» 
الذي ظهرت عليه آثار الزمن والعمر الذي أبلى ملابسه وروحه .. أما عن 
الاعمال التي كان يفوم بها رودين في خلال الوقت الذي مضى منذ 
مخادرنه لضيعة داريا لاسونسكيا وحتى ظهوره فنحن نتکهن بها من كلام 
صديقه بيحاسوف الذي يرد على سؤال لیجینیف حول أخبار رودين فیقول 
له: إن رودين لابد أن يكون فى مكان ما «جلس و يدعو فهذا السيد 
داما ماد لنفسه معحبين فرت پسمعونه وهم فاغرو الافواه, وسرف 
بفرضونه الال.» (۱۸) 


إن رودین ورغم موضوعیته في تفهم عیوبه ونقاط الضعف في شخصه 
ورضم قدرته على النقد الذاتي والتي لاشك تنبع من شعوره بالسئولية تجاه 
كل ما حدث معه کانسان «لا ملك أرضية تحت قدميه» کا يقول هو 
نفسه إلا أن الكائب يحاول أن يبرر فشل allay‏ ووجوده الطفيلي بظروف 
الواقع الصعبة , وهو ما نلمسه خلال حديث رودين ولیجینیف في لقائها 
الاخمير في الرواية والذي يسبق ناية البطل وموته بہار يس . 

إن رودين ولیجینیف يسترجعان شريط ذكريات حياتهها الماضية 
وسنوات الدراسة والشباب التي قضياها معاء وهاهو رودين ينتح قلبه 
لصدیق شبابه ليجنيف ويحكى له في مرارة وألم عن حياته الضائعة التائهة 
نیقول: «لقد cally‏ كثيرا وتسكعت لا بجسدي وحده ولكن بروحي» فكم 
)۱۷( ا مرجع السابق ص ۱۰۰. 
CVA)‏ الرجم السابی ص NOV‏ 





سے ۱۳۷ — 





من الاشياء وكم من الاشخاص خاب ظني بهم ATL‏ | وكم من 
الاشخاص اقتربت منهم. وكم مرة صارت فيها كلماتي اللخاصة كريهة 
بالنسبة لي. لا بين شفاهي فقط, بل ايضا في شفاه الناس الذين كانوا 
يقاسمونني آرائي! .. وكم مرة سررت, وأملت, وعادیت » وعانیت الذل 
دون جدوى can‏ مرة كنت أطير کالصقر وأعود حابیا کالقوقعة التي 
دهست محارتها! .. فأين كدت chy‏ طرق كنت أسير؟ أما الطرق فکانت 
قذرة )۱٩(‏ .. 0 رودين يسرد بعض الحاولات الختلفة التى حاول فيها 
ان يبني شيئا» ولکنه لم بقدر آبدا أن بيني شیثا, (۷۰) 00 


وستروی بعض هذه احاولات التي توضح اصطدام الساعي الطيبة 
لرودین بأسوار الواقع والظروف» فرودین يحكي أنه ارتبط فى إحدى الرات 
بشخص یدعی كوربيف. کال رودین قد توسم فى شخصه عالا مدهشا ذا 
fis‏ عارف وببدع في شئون الصناعة والنشآت التجارية» ما جعله يرتبط 
به پدف التعاون معا فى الأعمال العامة المفيدة» وقررا معا تحویل أحد 
الانبار باحدى المقاطعات الى ر صالح للملاحة. وأخذا في التنفيذ 
وأستأجرا عمالا .. وشرعا فى العمل وهنا برزت عوائق مختلفة أولها أن 
أصحاب الطواحین لم ير يدوا أن يفهموا ما يفعلانه بأي حال» وفوق ذلك 
فهیا | يستطيعا أن يفعلا شيا مع الا بدون CT‏ ولم يكونا يملكان مالا 
لشراء هذه الآلة» وقضیا ستة شهور في مناطق abl‏ كان كور بيف في 
ذلك الوقت يتغذى على البز وحده» وأيضا رودين لم يكن يأكل حتى 
الشیع» وبذلا جهدا كبيراء وأرسلا خطابات عديدة هنا وهناك وانتبی الأمر 
بأن قضیا على oT‏ ماکان ملكان في هذا الشروع . 

وروی رودين حكاية أحرى عن أنه فكرذات مرة في أن یصبح 
مدرسا كي ينقل للآخر ين مایعرفه, فذلك في رأيه كان «أفضل من العيش 


)14( المرجع السابق ص ١١١5‏ 
(۲۰) الرجم السابق ص ۰۱۱۷ 





— ۱۳۱ سس 





هباء وهو Ley‏ يستطيع أن يستخرج من معارفه فائدة ما يقدمها الآخرين. 
وتمكن رودين من الحصول على عمل بإحدى المدارس الثائوية كمدرس 
للغة الروسية. وشرع رودين في هذا العمل في حرارة لا مثيل طاء فقد 
كان مأخوذا بفكرة التأثر على الشباب. واستعد رودين لأول محاضرة وأعد 
ها في دقة وعناية» وكاب شنه احاضرة وقع حسن عند التلاميذ الذين 
ودعوه بعدها بنظرات ملؤها «الاحترام والتقدير» وقد حاول رودين کا 
يحكى أن ینفل لهم كل شيء بروحه». 

لكن ععاضرات رودين لم تكن مفهومة للجميم» وكان من لا يفهم يكار 
من سؤال رودين أسئلة كانت «تخحله»» وبدا انه «يضيق على الآخرين 
وهم يضيقون عليه»» وني الوقت نفسه كان رودين يقرأ حاضرات على 
طلبة كان من العادة أن لا تقرأ لهم حاضرات, My‏ كان مستمعوه 
يستخرجون فوائد فليلة من حاضرائه» علاوة على ذلك فهر كان کا يقرل 
رودين نفسه يعرف LAN)‏ على نحو سيء» وکان غير راض عن دائرة 
النشاط التى حددت له BY‏ کا يقول كاك يريد «تغييرات جذرية) » 
وسن ثم قرر الإعداد old‏ التغيرات وهنا بدأ زملاؤه في الدس والتشهير به» 
حصوصا مدرس الرياضيات الذي بدأ مع الآخرین في التفتيش عن «غير 
الفهوم» في حاضرات رودین, وبدءوا Ue‏ تشكيك في نواياه وهي الحملة 
التی سائدها المفتش» فقد كان منذ البداية غير راض عن رودین؛ وكان 
رأيه في أول محاضرة قرأها رودين» وهي احاضرة التي كان يجاس يستمع 
الها الى جانب الطلبت, كان رأيه أن الادة العلمية باحاضرة «عالية AG‏ 
وبهمة وتمس قليلا الوضوع نفسه» (۲۱). وانتبى الأمر باضطرار رودين 
إلى تقديم استقالته. 

لقد حاول الکاتب فى لقاء رودين وليجنيف الأخير إبراز اطلوانب 
الحسبة لبطله وذلك خلال تقيم ليجنيف الجديد cal‏ وأيضا عن طريق إلقاء 


— 11990 





السئولية على أسباب خارجة عن إرادة البطلء فرودين في حديثه مع 
ليجنيف يحاول إلقاء التبعة على القدر فيقول «إنني في حقيقة الأمر انسان 
ذو مساع طیبةء Uy‏ ارضخ وأرید اتود علی الظروت» وآرید cll‏ 
وأر يد الوصول إلى هدف قر يب» وأن أنتهي ولو بفائدة قليلة لا! لا! انني 
لا ae‏ في ذلك ! فاذا يعني هذا؟ ماالذي يعوقني عن الحياة وعن العمل 
مثل الآخر ين ؟ إنني الآن احلم فقط بهذا. ولكن ما إن أدخل في وضع 
محدد وأقف عند لقطة معروفة » حتى يدمرها القدر... لقد صرت أخخاف 
قدري ..(۲۲) لکن ليجنيف يختلف مع رودين في تقييمه لنفسه ومتدحه 
بأنه « كان متلك بداخله القوة الكبيرة والسعي تجاه المثل العلیا » » فيعارضه 
رودين مؤكدا بأنها « كلها كانت کلمات ول يكن هناك أفعال » (۲۳)» 
وان السبب رما یرجم أيضا الى أن بداخله « تجلس دودة ما تضايقني 
وتقرضني ولاتمكني من المكوث حتى النهاية » (14). لكن لیجنیف ينفي 
وجود مثل هذه الدودة مشيرا الى أن ما يعيش بداحل رودين ليس بدودة 
بل «تلتهب به شعلة الحب للحقيقة » (YO)‏ 


و يودع القاریء رودين الوداع قبل الأخير حين يترك رودين ليجنيف 
ليبدأ من جديد في التجوال » تصاحبه كلمات الكاتب التعاطفة التي لا 
تخلو من الأسف على خروجه في تلك الليلة الخر يفية العاصفة في حين 
« هنیا لذلك الذي لس في مثل هذه الليالي تحت سقف بيته وذلك 
الذي عنده ركن دافیء ... نعم .. وليساعد الله كل المتجولين (5؟)» . 


إن رودين يلتقي بنا بعد ذلك في ۲٩‏ يونيو سنة ۱۸4۸ بار يس التي 





(۲۲) الرجم السابق؛ ص ۱۲۳ 
(ry)‏ الرجع السابق ص ۱۲ 
(۲4) الرجم السابق ص ۰۱۱۷ 
(ye)‏ الرجم السابق ص AYO‏ 
(0) الرجم السابق ص ۱۲۰ 


لس ۱۳۳ س 





رما قد رحل الها كي ينجز في تجوله ما أشار اليه ليجنيف «بالهمة العليا 

غير المعروفة بالنسبة له نفسه» (۲۷) .اننا نرى رودين في هذا اليوم 
E‏ سالراية في إحدى يديه و باليد الأخرى مسك سيفا أحدب غير حاد 
O‏ 
رصاصة على أرض متراس من متار يس بار يس .. 

احتلف النقاد في تقيم UY‏ رودين وموته حارج وطنه» فثلا الناقد 
بسپیلیوف شاهد في استشهاد رودين « انتحارا لا عملا بطولیا » (۲۸) . 

أما البعض الآخر فقد شاهد فيه تأكيدا من حانب رودین على ارتباطه 
«بالثل العلیا للحر ية والعدالة » (۲۹) لکن على ما يبدو من الرواية فان 
موت رودین له مغزاه من جانب الکاتب من جهة » ومن جانب رودین من 
جهة آخری , فبموت رودین مضحيا بنفسه من أجل قضية ليست قضية 
شمبه وعلی أرض ليست هي أرض وطنه. حاول الکاتب أن يرمز الى سمة 
Lala‏ تمز رودین وین علی شاکلته من abst‏ الیل اليل الذي كانت 
مطروحة آمامه قضية التحرر الوطنية » ألا وهی انفصال هذا الجيل عن شعبه 
وقضایا وطنه وتفضیله لمصالح الحركة العالية التقدمية على الصالح القومية 
الوطنية» وهي السمة التي آشار الکاتب إليها مباشرة من خلال کلام 
ليجنيف عن رودين الذي أشار فيه الى أن « مصيبة رودين تتلخص فى 
أنه لا يعرف روسياء وهذه بالضبط مصيبة كبرى » فروسیا تستطيع أن 
تستغني عن كل واحد مناء ولكن أحدا منا لا يستطيع أن يستغنى عنها» 
فالويل لذلك الذي يعتقد غير هذاء» وويل مضاعف لذلك الذي يستغنى 
عنبا حقيقة! فالعالية cole‏ والعالي يساوي صفراء وأسوأ من الصض 
(۲۷) المرجع السابق ص السابقة. 
(۲۸) بسیلیوف, تاريخ الادب الروسي» موسکو ۰۱٩۷۷‏ ص ۰۲۹۵ 


)۲٩(‏ ادبنوکوف» «مشاکل شاعرية وتصنیف الرواية الروسیة»» سنة ۱٩۷۱‏ ص 
۷۷ 





۱۳6 — 





وبدوث القومية لا بوجد فن» ولا توجد حقيقةء ولا توحد حياة ولا يوجد 
شيء» (۳۰). 

وهذه حقيقة فالأجدر بتضحية رودين وفدائه هو وطنه وشعبه الذي كان 
يمر بأزمة سياسية واجتماعية حادة كان رودين وجيله واعين مقدر ين لها 
تماماء لکن رودين کا سبق أن قال فى خطابه لناتاليا والذي سبق أن 
آشرنا call‏ قال: إنه سينتبي Ob‏ یضحی تم من أجل «تفاهة ما» «ولا 
A‏ 

إن Aull‏ التي سار إليها دودین- هي في اعتقادي- تصرف th‏ من 
جانبه وقة في فقدانه للثقة بالحياة وفي قدرته على العمل الحقيقي» ولا أدل 
على ذلك من کلمات رودين الأخيرة في وداعه للیجنیف؛ والتي يعبر فا 
عن إحساسه بقرب نايته وبنضوب الأمل والحياة به» فهو يقول للیجنیف 
«لقد كنث Ula‏ قاسيا علىٌء ولكنك كنت أيضا عادلاء وليس هناك يمال 
للقسوة الآن حين انى كل شىء ولا يوجد زیت بالقنديل» والقنديل نفسه 
ممطمء ها هو ذا الآن حترق الفتيل حتى نبایته ... ا موت ياأحي» يجب 
أن يسوى في النباية» (۳۱). أي يجب أن يسوى بينه وبين الحياة التي لا 
يستطيع أن يستوي معها. إن صورة رودين هي ولا شك وكا أشار جو ركي 
صورة حية للعص مط نموذجى یل الار بعينات والخمسينات من القرن 
الاضي» الجيل الذي لم يشمكن من الاضطلاع باعباء المهام التاريخية 
والقومية لشعبه» إن تورجينيف يركز على نمطية بطله على فطية كل ما ييز 
طابعه » وهو ما أشار اليه على لسان ليجنيف الذي برر «برود» رودين قائلا 
ol,‏ «هذا ليس ذنبه, فهذا مصيره» مصير مر وقاس ولن نمضي في إدانته 
بسببهء إننا ستذهب بعيدا إذا ما اردنا أن نتبين جذور ظهور الرودنیین 
عندناء لکنا شاكرون له على مافيه من جانب طيبء فهذا أسهل من أن 
(۳۰) تورحیئیف, الولفات الکاملت الجزء الثانی» ص ۱۱۰ 
(۳۱) الرجم السابق ص ٩٩‏ 


ست ۱۳۵ — 





نكون غير عادلين تجاهه» AY)‏ ورغم كل شيء فرودين يبرز أمام 
معاصریه كمرآة ALY‏ والامهم وأحلامهم» LU,‏ فان ليجنيف حن برقع 
نخب رودین فهو کا يقول یشرب «من أجل الشباب من أجل AUT‏ من 
أجل مساعيهم؛ من أجل caged we‏ من أجل كل شيء دقت بسببه قلوبنا 
في عشرين عاما» (YP)‏ 


لقد تمكن تورجينيف في صدق ومهارة من خلال شخص رودين أن 
بژیخ» ويسجل a‏ الميزة لجيل كان يتربع على عرش الثقافة Silly‏ 
في عصره» وكان يتمتع بمستوى رفيع من الوعي و يدين بالثل العليا 
والتحرير ية والمفاهم التقدمية, إلا أن كل إمكانيات هذا الجيل كانت 
تصطدم بنمط حياة طبقتهم الداعيةء e‏ وی e‏ 
حددة, ویشحولون مع الوقت الی ناس «زائدين» في الحياة» غير فادر ين 
على مواجهة at‏ رغم كل أحلامهم bbl‏ في فى التغيير» فرغم أن 
رودين كان ذا طبيعة «عبقرية» وکانت کل أفكاره «متحهة الى 
الستقبل» وكان مفعا بالمثل العليا إلا أنه من الواضح أن هذه الثل عند 
ابساء هذا الجيل كانت بشلا مجردة, وكانت المسافة بين القول والفعل 
شاسمتة إذ کانت تفصل بينهم أمزحة الشك والتناقضات الطبقية والأنانية 
الأرستقراطية؛ ولعل الکاتب كان يشير من وراء مهاجمته «لکسل» وضعف 
وسلبية «وبرود» رودین حیال الواقع إلى أنه من أجل تغیبر الواقع فإن 
روسیا لم تكن بحاجة آنذاك إلى الفکرین التفلسفین» بل كانت بحاجة إلى 
الواقعيين النشطین الفعالین و 

5 في التكنيك الفني للرواية: 

انعكست في رواية «رودین» - dal‏ رواية اجتماعية لتورجيئيف س 
الکثر من السمات المميزة لانتاحه الروائی عامة» فالکاتب يعتلي في روايته 
(ry)‏ الرجم السابق ص ۰۱۱۰ 
(۳۳) الرجم السابق, الصفحة السابقة 


س ۱۳ — 





بتسجيل فترة انكسار ية في فكر وفلسفة وأخلاق معاصر یه ومن ثم فليس 
صدفة أن تصوير الحدث أو وصف bil‏ الحباتي والمعيشي لشخصياته لا 
يشكل الاهتمام الرئيسي في تصويره الروائي» بل تبرز شخصية رئيسية 
بعينها يصورها الكاتب كنمط بذاته يحاول من خلاله أن يرصد جوهر الفكر 
والفلسفة والاخلاق للفترة العنيق, ونظرا لاهتمام الكاتب GAS,‏ هذه 
الشخصية نجده يسخر شتى الوسائل الفنية للوصول إلى هدفهء فأحداث 
روايته» مثلها مثل أغلبية روایاته» تتميز بالکان احدودء فالأحداث الرئيسية 
للرواية ‏ وكا شاهدنا — تحدث في الضيعة الثانية لداريا لاسونسكيا 
ولا Dad‏ في العاصمة أو ال مدن الکبری» وهذا التحديد في الکان يعطي 
امکانية تحدید عدد الشخصیات اشا ما پساعد علی الترکیز علی 
الشخصية الرئيسية محل اهتمام الكاتب. 

والكاتسب كي يعطي القارىء فرصة التعرف للتو على الكثير عن هذه 
الشخصية نجده في الرواية» وأيضا في كثير من رواياته الأخرى بدحل 
بالشخصية فجأة إلى مكان لا يعرفه أحد» ما يفتح ممالا للاستفسارات 
والتساؤلات حول الشخصية من حانب الموجودين في هذا المكاك؛ فهو كا 
شاهدنا يأني برودين لأول مرة بالصدفة إلى صالون داريا لاسونسكيا ما 
بجعله في مركز اهتمام واستفسارات الجتمعين لديها. 

والكاتب في وصفه وتصويره للشخصية yal‏ ية لا يبسط أمام القارىء 
بالتفصيل جیع مراحل حياتها الختلفة» فرودين الذي يشارك في أحداث 
الرواية هو رودين فى الفترة المتأخرة من حياته .. أما حياة رودين السابقة, 
طفولته وشبابه فهي لا تفع في مركز اهتمام الكاتب ولا تعتبر مادة للبناء 
(sil‏ الباش بل يحكى عنها باختصار من جانب لیجنیف وأصدقاء رودين 
الحرین, Wy‏ فان رودين يظهر فى الرواية كشخصية مكتملة وناضجة في 
أفكارها ومعتقداتهاء Ul‏ عملية تكون وتشكل هذه الأفكار فهي لا تظهر في 
الرواية. 


— ۱۳۷ س 





والکاتب في تصو يره للشخصية الرئيسية وكا شاهدنا مع رودين لا ینم 
فقط بتصوير الدراما الاجتماعية لبطله بل يرسم أيضا الدراما الشخصية 
العاطفية لهء والتي في الوقت نفسه تساعد القاريء على تفهم السمات 
الشخصية للبطل التى أدت إلى فشله اجتماعياء فكما ذکرنا فان رودین في 
قصته العاطفية مع WOU‏ يتكشف عن إنسان أناني ادر غل ااي 
والعطاء والعضحية ويشك في فدرته على الحب الحقيقي» وقد ظهر هذا 
بوضوح حين وضع رودين في موقع الاختبار الحاسم» ومن جهة أخرى وکا 
شاهدنا وضع تورجيئيف في مواجهة رودين شخصية اتاليا الناقضة في هذا 
الجانب والستمدة للتضحية والعطاء. وقصة رودین العاطفية مع اتاليا قد 
ساعدت بلا شك على تفهم بعض آسباب فشل رودین في الحال الانساني 
العام فن يسطيع أن يحب في صدق واخلاص و یکون فادرا على 
الشسضحية» فهر ذلك الذي يستطيع أن پعطي وأن يكون صادقا بنفس القدر 
في OYA‏ الاجتماعية. وإلى جانب القصة العاطفية التي تتكشف با 
جوانب من لسينة البطل, نجد الکاتب بلجا إلن نتم الشخصية بطرف 
عديدة» فهو نارة يشخص الشخصية بطر يفة مباشرة, وتارة يعطى صفائها 
خلال at‏ الأصدقاء والزملاء» فکا شاهدنا كان لیجتیف هو أكثر من قم 
وتعدث عن رودین الانسان والشخصية الاحتماعيت وأحيانا أخرى يعطى 
الكاتب التقييم الذاتي الل عا ن ها على ووا 
شهدناه في أحاديث رودين وناتالياء ورودين وليجنيف وفي خطاب رودين 
لناتالیا, 


وتشغل مناظر الطبيعة مکانة هامة في أعمال تورجینیف, فالی جانب 
الصدق في وصف ونقل السمة القومية الأصيلة للطبيعة الروسية نجد 
الکاتب يلجأ الى الطبيعة کی تساعده على کشف خلحات ومشاعر 
وتوضیح آفکار شخصياته» فظهور رودین في حياة ناتاليا يسبقه «صبام 
هاديء ذو نضارة طازجة», Lal‏ اللقاء الاول لرودین وناتالیا في ضيعة 


— ۱۳۸ سم 





والدة ناتاليا داريا لاسونسكيا » والذي أحسب به ناتاليا با لحب من أول 
نظرة تجاه رودين» فقد كان هذا اللقاء محاطا «بالظلمة العاطرة التى كانت 
ترقد کبساط ناعم فوق الحديقة» وكانت الأشجار القريبة تفس بالنضرة 
الساعمةء وكانت النجوم تضيء في خفوت وفي هدوءء والليلة الصيفية 
كانت تترفه وتتدلل» (yt)‏ واحيانا ad‏ أن النظر الطبيعى عند تورجينيف 
يتحول إلى وسيلة للاعراب عن تعاطفه مع الشخصية في بعض مواقفهاء 
فالرحيل الأخير لرودين والذي يسبق نبأ موته في بار يس يصاحبه منظر 
طبيعي یوحی بالطبيعة الغاضبة العاصفة التي لا يفضل أن يترك الانسان 
فيها الركن gall‏ و يرحل «أما في الفناء فقد ارتفعت الر ياح وعوت بعواء 
مشئوم وهي تضرب بقسوة وشراسة الزجاج الذي يطن )10( وفي تناسق 
وتواز مع النظر الطبيعي تلعب الموسيقا دورها في أعمال تورجینیف؛ ففي 
نفس الليلة التى كانت «تترفه وتتدلل» التى أشرنا الها بدأت معها عاطفة 
ناتاليا تجاه رودين» في نفس هله الليلة طلبت داريا لاسونسکیا من أحد 
اليف أن یمزف علی النبائو (عدی مثلفات شوبرت؛ والتی OSS‏ 
رودیی كنات الات فی Yul‏ یقت أن کال یدرس ha‏ ووقت أن 
كان غارقا في الشعر الالاني» والعالم GUY‏ الفلسفي الرومانسي, إن هذه 
الموسيقا تجعل وجه رودين «يأخذ تعبيرا رائعاء وشردت عيناه الزرقاوان 
الداكنتان اللتان كانتا تتوقفان أحيانا على ناتاليا» (PI)‏ لقد التحمت 
هذه الصورة لرودين الحالم منظر الطبيعة المتدللة في عقل وقلب ثاتاليا فيا 
بعد وشكلت تلك المالة التي أحاطت بصورة رودين في محيلة ناتالیا وقلبها 
الذي بدأ ینبض. ۱ ۱ 

تورحینیف في «رودين» يقدم Ledge‏ للرواية ذات البناء المضغوط الذي 


YO الثاني» ص‎ ejb تورجيليف» «رودين») المؤلفات الکاملت‎ (HE) 
AA ا مرجع السابق ص‎ (vo) 
الرجم السابق ص ه"‎ )۳۰( 
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لا يتعارض مع المضمون الغني. وظهر بالرواية البساطة في التعبين وعدم 
اللجوء الی 5 وأبضا الاقتصاد في استخدام التفاصيل» فتورجینیف 
ورغم براعته في تصوير أعقد الانفعالات الداخلية للشخصية إلا انه لا ae‏ 
في سبيل ذلك إلى cel‏ الكثيرة» بل يصل إلى ذلك بأقصر وأقل 
التفاصيل»فتورجينيف حینیف كان يرى أن «كل من ينقل التفاصيل كلها 
یضیع» وقد تمكن تورجينيف بأقل وأقصر التفاصيل أن يصل إلى تصوير 
أكثر الانفعالات تعقيداء وسنسوق على سبيل المثال الجزء الذي يتتبع فيه 
كشف مشاعر اتالیا تجاه رودین» ففي إحدى لقاءاتها أفصح رودين لناتالپا 
عن بعض أحاسيسه الداخلية بطر يقة مستترة» فقد عقد مقارنة بينه و بين 
شجرة التفاح التي انكسرت من ثقل ثمارهاء وهي المقارنة التي علقت عليها 
ناتاليا قائلة Ob‏ الشجرة انکسرت لأنها ۸ يكن لديها مسندء فعقب رودين 
على قوها هذا بأنه من الصعب على الانسان أن ag‏ هذا السند ثم شبه 
نفسه بعد ذلك بشجرة البلوط التى لا تسقط أوراقها القدمة إلا اذا شقت 
الاوراق الجديدة طر يقها بالشجرة. لقد تذكرت WUE‏ مقارنات رودين هذه 
وهي تجلس وحيدة» ما جعلها تبكي دون «أن تعرف نفسها لاذا»؟ لکن 
الکاتب ومساعدة جزء تفصيلي صغير جدا يتمكن من BES‏ جوهر شعور 
ناتالیا في تلك اللحظة, فقد انبمرت الدموع من ناتاليا وهي التي شبهها 
الكاتب بالبركان الذي كان يغلي منذ مدق وكان يقصد بهذا البرکان 
نفس روح ناتاليا التي كانت تغلي من الداحل بحا الکتوم تجاه رودين» 
والذي أثارته كلمات ومقارنات رودين الغامضة والستترة والتى تحمل فى 
اوقت ذاته تلميحا من جانبه بُشاعره تجاهها. ڪڪ 
وكذلك الجزء التفصيلي بآخر الرواية والذي يشبه فيه رودين نفسه 
بالفندیل الذي جف زيته lady‏ واقترب فتيله من الاحتراق» لقد أراد 
الكاتب من خلال هذا التشبيه أن يشخص فة يأس وضياع رودين وأيضا 
تشاومه موته القر يبه .. 


س ۱6 سیم 





الابتاء والأبناء » 


tp»‏ إحدى الظواهر المركزية في كل الحسياة الروسسية» 
Uy!‏ تشارسكي 
حرجت رواية تورجينيف الشهيرة «الآباء والابناء» إلى النور في 
صيف عام 21811 أي في الفترة التي أعقبت صدور الإصلاحات الزراعية 
في عام 185١‏ والتي كان يقف في مقدمتها القانون الخاص بالغاء نظام 
القبانة الذي كان يعوق حرية الفلاح الروسي, وتكتسب الرواية أهميتها 
التاريخية من كوا جاءت انعكاسا حيا للصراع الفكري السائد في فترة 
التحضير للاصلاحات» ولکوپا عکست في جلاء صورة التناقضات 
الاجتماعية وصراع القوى الاجتماعية في فترة الستینات؛وربا يكون من 
الفيد في هذا امحال أن نستشهد على أهمية الرواية بكلمات الناقد الشهير 
لوناتشارسكي الذي كتب يقول عن الرواية بأنها قد أصبحت «إحدى 
الظواهر المركززية في كل الحياة الروسية لعصرها » .)١(‏ 
وينقسم تحليلنا للرواية الى ثلاثة أجزاءء نتناول في الجزء الأول أهم 
أفكار الرواية أما في الجزء الثاني فسعرض لأهم الشخصيات ولضمون 
الجدل الفكري بيهاء أما في الجزء الثالث الاخير فسنقدم عرضا سر یعا 
لأهم اخصائص الفنية للرواية. 
أ أهم الأفكار: 
«الآباء والأبناء».. لقد حمل هذا العنوان للرواية تلميحا من جانب 
الكاتب إلى مضمونها الفكري» ألا وهو صراع الاجيال حول أهم مشاكل 


اااا تس سس تست 

() جيع الاتتباسات sel‏ عن المؤلفات الكاملة للكاتب باللغة الروسية» التي 
اصدرتها دار نشر «الادب الفني» في موسكو سنة 191/5. 

۰۱۹۸ لرناتشارسکی» « مقالات عن الادب»» موسکی ۰۱۹۵۷ ص‎ )١( 
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العصر الجذرية, ذلك الصراع الذي حدد معالم الحياة الفکر ية والاجتماعية 
وقت التحضيرٌ للاصلاحات الزراعية. ومثل جيل «الاباء» في الرواية 
النبلاء الليبراليون.. قادة الفكر والمعرفة في روسيا في الار بعینات من 
القرث ا ماضي » أما جيل «الابناء» فيمثله الدموقراطیون الثور يوك ممن برزوا 
في الستینات من القرث الماضي وارتبطت , بهم الحركة الدمقراطية في 
حلقات التحرير الوطنية في روسيا. إن Fpl‏ بين الأجيال لا يبرز في 
الرواية من جانبه الاخلاقي فقطء إذ يحتل هذا الجائب أيضا مكانته في 
الرواية» بل هو أعمق من ذلك tS‏ فهو قبل كل شيء اصطدام بين 
فكرين اجتماعيين متعارضين تجاه الواقع وتناقضاته» وفي مقدمة ذلك 
مشكلة وجود الفلاح الروسي, مثل الغالبية العظمى من أبناء الشعب. 


إن اختلاف وجهات نظر الأجيال واضحة حيال هذه المشكلة اذر ی 
فجيل «الآباء» ‏ أي النبلاء اللیبزالیین- كان يرى إمكانية تحسين وضع 
الفلاح الروسي من خلال إجراء تغيير بأئي من أعلى» من السلطة 
القيصرية» ولذا فهم يساندون الإصلاحات التي تعدها السلطة, أما 
«الابناء» جيل الثوار الدمقراطيين فقد كائوا ير بطون أفكارهم في التغيير 
بشورة للفلاحين تأتى من أسفل» من الطبقات الشعبية, وجاهير الفلاحين 
أنفسهم ؛ ولذا AZ‏ «الأبباء» يسعون جاهدين للإعداد والتبيئة لحدوث مثل 
هذه الثورة, ونجدهم يرفضون التغيرات التي تأتي من أعلى» فهي في 
نظرهم لن تكون بحال في مصلحة الفلاح» بل في مصلحة الطبقة الما کمة, 
ومن هنا الحرب الشعواء والرفض الكامل للنبلاء الليبرالين من جانب 
الشوار الديمقراطيين وكذلك العداء والكراهية من جانب النبلاء الليبراليين 
تجاه الشوار الدمقراطیین, وهو ما انعكس بجلاء فى الصحافة الروسية إبان 
تلك الفترة, والتي كانت تمتلیء بالقالات التي يباجم بها كل طرف 
الطرف الأحر وسنسوق هنا على سبيل SU‏ تشخيص «دو برولوبوف» 
الناقد الشه وأحد رواد الحركة الدمقراطية لمثلي الجيلين . 


— ۱۲ سب 





فبالنسبة جيل الار بعينات» فان «دو برولوبوف» كان يعتبر أن اكثر ما 
كان بي أبناء هذا الجيل هو عدم الانسجام بين الفكرة والشعور, بين المبدأ 
والرغبة » بين الكلمة والعمل؛ وهو عدم الانسجام الذي انکشف بوضوح مع 
مرور الوقت» وفي النباية أثمر «الجملة الضخمة التي لم يكن يمتبىء 
وراء‌ها بعد أي مضمون », 

اما بالدسبة لأبساء الجيل الجديدء أي جيل الثوار الدموقراطيين فهم 
حسب وصفه مشلون «أناسا واقعيين ذوي أعصاب متينة ومیال 
حي», (؟) وقد كان تورجينيف يقم في خضم الصراعات والاتجاهات 
التعارضة» ومن ثم سعى إلى أن يجعل من روايته سجلا حافلا لها. وعلى 
حلفية الجدل الفكري في الرواية شید الكاتب صورة BLL‏ الشعب المغلوب 
والقرية المنسية؛ فبعد أن يعرفنا الكاتب بأبطاله نجده يرسم أمامنا القر ية 
التي تمتلىء «بأكواض حقيرة تحت سقوف قاتمة مهدمة حتى منتصفها في 
الغالب» ومستودعات للدراس مالت Gate‏ بجدارنها امحدولة من العيدان 
والاغصان وبواباتها المتثائبة قرب الاجران الاو ية» وکنائس تكون تارة 
ترميدية تساقط طلاء جدرانا في بعض الأماكن» وحشبية ذات صلبان 
Wl‏ ومقابر مدمرة ثارة el‏ أنخذ الألم يحز في فواد أركادي» حتى لكأن 
ما رأه قد لاح أمامه عمدا. فكل الفلاحين الذين صادفهم كانوا مشعثین 
على خيول هز يلة. وكانت أشجار السفصاف تنتصب على جانبي الطر يق 
بلحائها الممزق وأغصابها المكسرة کالتسولین في الأسمال, والبقرات 
المجاف بدت وكأنها منبوشة حتى العظام» تقضم العشب فيا بيئها في 
النخفضات وبدت هذه البقرات كأنها تخلصت توا من برائن رهيبة فتاكة. 
ناثار منظرها المزري في وضح النهار الربيعي شبح الشتاء اللانبائي الخالي 
من المسرات» شبحا أبيض ملفعا بالزوابع الجليدية والصفیم والثلوج, ليست 
غنية هذه البقاع. فهي لا تدهش الرء لا بثروتها ولا بالواظبة على العمل, 


(؟) دوبرولربوف, الولفات الكاملة» apt‏ الرابع» ۰۱۸۲۷ ص 8ه, 
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فلا يجوز أن تبقى على هذه الالةء كلاء ينبغي إجراء تحويلات... ولكن 
كيف مکن تحقيقها ؟ ومن أين نبدأ ؟» (۳) 

إن مشكلة التحويلات تستحوذ على اهتمام شخصيات الرواية 
وتقلقهم. و«الآباء» يشكون من الفلاحين الذين لا يدفعون الجزية» وهم 
يعلقون كل آمالهم على الحكومة وعلى التغييرات»«أما الابناء» فهم 
«ير يدوك النضال»/إن «الابناء» هم الیل att‏ الذي قدم ليحل محل 
«الآباء» غير القادرين على حل مشاكل العصر الأساسية. ويثل هؤلاء 
الأبناء البطل الرئيسي بازاروف عالم الطبيعة والطب. وقد تمكن تورجينيف 
وفي مهارة في شخص بازاروف من أن میط اللثام عن أهم اللامح النفسية 
والاخحلافية والعقلية لهذا الیل الدید» في الوفت الذي 0 تكن معروفة بعد 
للمماصرین» لدرجة أن الثوار الدمقراطيين أنفسهم شاهدوا «ببازاروف » 
خير انعكاس للكثير من مشاعرهم وافکارهم ولذا فانه لیس من فبیل 
الصدفة أن پدي الکانب روایته إلى ذکری العاهل الاجتماعي الكبير 
والناقد الشهير بلينسكي إشارة منه إلى الطابع ort‏ ببطله بازاروف. 


؟ ل الشخصيات الرئيسية 


الشخصية احور ية في رواية «الاباء والابناء» هي شخصية بازاروف 
التي أشرنا الها» وشخصية بازاروف تتكشف في المعارك الكلامية مع 
«الآباء» ولذا فإنه من الضروري التعرض لأهم هذه المعارك وبالذات 
العارك بینه وبين النبيلين الأخوين نيكولاي وبافل كير سانوف صاحبي 
ضيعة مارينو التي يحل ها بازاروف ضيفا مع صديقه الزعوم ونصيره 
أركادي بن نيكولاي كير سانوف. وسنحاول في البداية أن تعرف 
بشخصيتي نيكولاي وبافل كير سانوف. 


(۳) تورجينيفء المؤلفات الكاملة, الجرء الثالث, ۰۱۹۷۱ ص ۰۱۵۹ 
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كان نيكولاي كير سانوف والد أركادي إقطاعيا ياك ضيعة ضخمة 
هي ضيعة مار ينو التي سماها باسم زوجته المتوفاة مار يا وفاء لذكراها. 
كان نيكولاي ابنا لأحد جنرالات الجيش الروسي الذي شارك في الحرب 
الوطدية عام ۰۱۸۱۲ وكان أبوه يرغب في تنشئته تنشئة عسكرية» لكن 
نيكولاي لم يكن يتميز بالشجاعة وكسرت ساقه في اليوم الذي ورد فيه 
الاشعار باستدعائه للخدمة؛ فلازم الفراش لفترة, و بعد أن غادره صار 
«أعرج» ومن ثم أصبح غير لائق عسکریا. ودرس نيكولاي في الجامعة 
وتخرج با وتوفي بعد ذلك والداه ولا cyl‏ فترة الحداد تزوج نيكولاي» 
ونجح في بناء حياة زوجية هائثة, وبعد حياة مشتركة بلفت أربعة عشر 
عاما (ul Ue Lal‏ أركادي توفيت زوجة نيكولاي فصدم صدمة شديدة 
لوا وسافر للخارج بخية الترويح عن نفسه, ثم عاد بعدها إلى القرية 
لباشرة شئون الضيعة بعد ركود طويل» وها هو نيكولاي كير سانوف ينتظر 
ابعه اركادي الذي cote‏ لزيارته مع صديقه بازاروف» بعد حصوله على 
الشهادة الجامعية , 


Ll‏ بافل اعونيكولاي فقد تربي في سلك الوصفاء» وهي مدرسة 
Sane‏ كان لا يسمح بدخوطا إلا LY‏ الوجهاء. وكان بافل يشتهر ميل 
الصغر بحسن اليئة, الشيء الذي جعله معتدا بعض الشيء بنفسه, وظرج 
بافل كير سانوف ضابطاء وبعدها أحل يكثر من الظهور في اجتمعات» 
حيث كان يبوى لفت الأنظار إليه» وكان ينجح في اجتذاب اهتمام 
النساء بهيثته المتأنقة, وكان بافل من هذه الزاوية على عكس أحيه 
نيكولاي الذي كان يتحاشى الظهور في امحتمعات » و يفضل cris]‏ 
بالنزل والاطلاع. وفي إحدى الرات التي كان فيها بافل كير سانوف 
موجودا بإحدى الجتمعات تعرف على إحدى الأميرات التزوجات» وکانت 
هذه الأميرة تشر بالاستهتار والمجون, وکانت تقضي وقتها في عبث وخواء 
pares‏ بن امجتمعات وتكثر من السفر للخارج. وسرعان ما أعجب بافل 
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كيرسانوف oly‏ الأميرة ووقع في غرامهاء وسار معها شوطا في الغرام» إلا 
آپا سرعان ما ملت حبه old‏ الشيء الذي جعله يطاردها أيئا حلت» 
و يتعذب وهو يراها معرضة عنه» حتى سئمت من مطاردته لها فسافرت إلى 
الخارج, فا كان من بافل كير سانوف إلا أن طلب إحالته إلى التقاعد 
كي يلحق بها في الخارج, وذلك رغم حث أصدقائه ورجائهم له بأن لا 
يفعل ذلك. وسافر بافل كير سانوف في إثر الاميرة المذكورة وقضى CIEL‏ 
أربعة أعوام يطاردها هنا وهناك وهو يشعر oc‏ من نفسه, وحين تبين 
في النباية عدم جدوى ملاحفته ها عاد أدراجه إلى وطنه, حيث بدأ 
يظهر من جديد في المجتمعات بروح يسيطر علها اليأس والحزن الذي لم 
يفقده رغم ذلك مظهره الأرستقراطي الائيق» وهكذا حتى داهمته الشيخوحة 
ووخط الشيب شعره. وبعد مضى عشرة أعوام من رجوعه إلى روسيا بلغه 
خبر وفاة الأميرة ببار يس وهي في حالة تقرب من الجنون. 

و بعد أن مانت زوجة أخيه نيكولاي انتقل بافل للسكن معه في ضيعة 
مار ينو» حيث كان يكثر الاطلاع باللغة الانجليزية» وحول حياته كلها إلى 
الفط الانجليزي» وكان يعيش منعزلا وحيدا بين جيرائه الارستقراطيين» 
الذین كانوا يرون به شخصا معتدا پنفسه, لكنهم كانوا في ذات الوقت 
وحسب وصف الكاتب يحترمونه على مسلكه الأرستقراطي الممتاز ومنظره 
المهندم دما وحبه ١ FMM LL‏ 

وها هو بازاروف الكادح الذي يشتغل بالطب والفيز ياء» ابن الطبيب 
المتقاعد والذي كان جده وکا يقول هو نفسه بفخر كان «یحرث 
الارض »» ها هو يحل ضيفا مع صديقه أركادي على ضيعة مار ينو وكر 
النبلاء الارستفراطیین. إن المقابلة بين شخصي النبيلين الأخوين نيكولاي 
وبافل من جهة وبازاروف من جهة أخرى يبرزها الكاتب منذ اللحظة 
الاولى للقاء بینیا, فقد أثار كل منها الآخر من جرد مظهره» فبازاروف 
ابن الطبقة التوسطة الذي يرتدي و یتصرف بطر يقة عادية و بسيطة قد هاله 
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هيئة بافل كير سانوف عم صديقه أركادي وتعجب من كلفته الزائدة في 
الظهر والحديث» ولذا نسمعه يقول لأركادي : «عمك غريب الأطوان يعض 
الشيءء منتبی التأنق في الريف» يا للغرابة!! ثم إن أظافره تستحق أن 
ترسل إلى العرض.. لاحظت أن ياقته منشاة على نحو مدهش؛ كما لو 
كانت من حجرء وذقنه حليق بكل عناية. أليس ذلك يا اركادي 
نيكولايفتش مثيرا للضحك؟(4) ومن جهة أخرى فقد أثارت هيئة 
بازاروف غير المهددمة مشاعر الأرستقراطي النبيل» ما جعله يشير إلى 
بازاروف في استزاء قائلا «هذا المشعر». 


لكن الاختلاف الحقيقي لا يتمثل فقط في الجانب الشكلي» بل هو 
بالدرجة الاولى في الجوهر, في الأفكار والاعتقادات والمثل وهو ما 
سنحاول أن نتبینه. إن أكثر شيء يحاول الكائب منذ البداية أن يبرزه في 
شخص بازاروف هو رفضه للمبادىء والأسس النبيلة وللكثير من القم التي 
ترتبط مع هذا البنیان الاقطاعي. والكاتب ينعت بطله مباشرة 
«بالپلیست » و يعرف نيكولاي كيرسانوف النهليست «بالانسان الذي لا 
يعترف بشيء». أما اركادي صديق ونصير بازاروف فيعقب على هذا 
التفسير مضيفا بأن اللهلیست هو «الانسان الذي يعالج كل شيء من وجهة 
نظر انتقادية» والذي Yo‏ يطأطىء رأسه أمام أي شخصية مرموقة ولا يتقبل 
أي مبدأ دون تمحيص مهما كان الاحترام الذي يحظى به هذا المبدأ» )0( 
فيرد «الآباء» النبيلان الأرستقراطيان الدافعان عن النظام النبيل وعن 
مبادئه» فيرد بافل كير سانوف بأنه «من المستحيل القيام بخطوة واحدة أو 
حتى جرد التنفس بدون مبادىء» )1( لکن بازاروف على ما يبدو لا 
يرفض bid‏ المبادىء المادية للكيان النبيلي بل أيضا الكثير من القم 
(4) تورجيئيفء الولفات الكاملة» الجزء الثالث) ص ۰۱۱۳ 
(a)‏ المرجع السابق ص ۰۱3۸ 
(5) الرجم السابق ص ۰۱۱۹ 


ل ۱6۷ بت 





الروحية المرتبطة به والعز يزة على قلب المثقفين الليبراليين» فبازاروف 
يرفض الفن ولا يعترف إلا بالعلم» فهو يرى «بأن الكيمائي الحاذق افضل 
بعشرين مرة من أي شاعر» (۷) وبازاروف هذا يتعجب و يسخر من 
الأرستقراطي نيكولاي كير سانوف الذي يقضي ساعات وهو جالس يقرأ 
أشعار الشاعر بوشکین, فهذه في رأيه «رومانسية»» وهو يرفض 
الرومانسیث, التى لا جدوى منها حسب aly‏ وهو لهذا يقول لأركادي «لقد 
حان الرقت اترك هذه التفاهة. فن الذي يرغب في أن يغدو رومانسيا في 
الآونة الراهنة؟» ونفس الموقف بالدسبة للفنان روفائیل» فهو في رأي 
بازاروف «لا يساوي فرشا معدئیا » (A)‏ 


وحتی الطبيعة» فهي الأخرى لا تثير في نفس بازاروف أي شعرر 
dle‏ فهي بالنسبة له «ليست معبدا وإما هي ورشة والانسان عامل 
CLS‏ )4( وموقف بازاروف من الطبيعة يثير أحاسيس النبيل نيكولاي 
کبرسانوف الذي يأسف ويدهش من أنه «كيف يمكن رفض الشعر؟ 
وعدم الاحساس بالفن والطبيعة ؟» )٠١(‏ أما بالنسبة للحب» فبازاروف لا 
يعترف بالحب الرومانسيء و يسخر من بافل كيرسانوف الذي قامر BA‏ 
من أجل حب امرأة» (pad‏ رأيه أن مشله ليس «رجلا ولیس ذكرا»» 
penal‏ ا( كا يقول عن ننسه) بعرو يدا حتيقة ألعلذقات Sas‏ 
بين الرجل والمرأة» فا الب الا «رومانسية مصطعة وهذر متعقن » VY)‏ 
أما الفلسفة فهي الأخرى تعتبر بالنسبة لبازاروف شيثا جردا مثلها مثل 
البادىء, وهو لا يعترف إلا بالحقائق العلمية والتجربة احسوبة. 


(۷) الرجم السابق ص ۰۱۷۱ 
CA)‏ الرجم السابق ص ANAT‏ 
() الرجع السابق ص AV‏ 
(۱۰) الرجم السابق ص ۰۱۹ 
(۱۱) امرجم الساپق ص ۰۱۷۸ 


س ۱٤۸‏ س 





بيد أن بازاروف لا يبرز کمجرد رانض أو كعدو للقي الروحية 
والجمالية التي ارتبطت بالنظام النبيل» بل بالدرجة الاولی كعدو فكري 
مبدثي لكل الماني والمؤسسات «النبيلة »» فهو يؤمن بأن الارستقراطية 
«نفاية», وأا ظاهرة «عتيقة » قد حانت ایا OY‏ الأرستقراطى «يقف 
مكتوف اليدين» (VY)‏ فيرد بافل كيرسانوف مدافعا عن الارستقراطية» 
UY‏ حسب اعتقاده» اتجاه ليبرالي «حب للتقدم »» و يستشهد على ذلك 
بالارستقراطية الانجليز ية التي كما يقول «لا يتنازل أصحابها عن ذرة من 
حقوقهمء ولذلك فهم يحترمون حقوق الآخرينء انم يطالبون بتنفيذ 
الواجبات ازاءهم Wily‏ ينفذون واجباتهم, الأرستقراطية منحت بر يطائيا 
الحرية وهي تحافظ علا » (۱۳). 

وبافل كيرسانوف يدافع أيضا عن الشكلية التي يتحلى با 
الأرستقراطي» فهي الأحرى في رأيه مظهر من مظاهر «احترام النفس »» 
al‏ هو على سبيل الثال حين يتم بزينته وأناقته» فإنه انا يفعل ذلك» كا 
يقول عن نفسه «بدافع شعوري بالواجب. إنني أعيش في القریة» في 
الريف ولكني لا أتصنع» UL‏ أحترم الانسان الكامن في 
دخيلتي » .)١4(‏ فيرد بازاروف على كلمات بافل هذه في شي* من 
التبكم : «اسمح لي يا بافل بتروفيتش إنك تحترم نفسك وتجلس مكتوف 
اليدين فا نفع ذلك gh)‏ الجتمع)؟»(19). 

إن الجيل الجديد من الدموقراطيين أبناء الطبقة التوسطةء أي جيل 
بازاروف هو جيل يختلف شكلا ومضمونا عن جيل النبلاء الذي سبقه, 
نهو جيل واقعي بؤمن بالسمل والفعل على عکس السابقین, جيل الحكاء 


(۱۲) الرجم السابق ص ۰۱۹۱ 
(۱۳) الرجم السابق الصفحة السابقة, 
)44( الرجم السايق ص ۰۱۹۲ 
)40( الرجم السابق الصفحة السابقة . 


- ۱4٩ بت‎ 





المتفلسفين أمثال رودين کا شاهدنا من قبل» وکہا يصوره الكاتب في 
«الآباء والابناء» فى صور التبلاء الليبرالين «الآباء» وهو ما يشير إليه 
الکانب خلال كلمات بازاروف التالية التي يهاجم فيها «الآباء»» والتي 
يبرز فيها وجهة نظر الدموقراطيين تجاه إصلاحات السلطة القيصرية : «لقد 
Lisl‏ أن الشرثرة, الشرثرة طوال الوقت عن عللدا هي من أسهل الأمور, 
وذلك لا يؤدي إلا إلى الابتذال والتحذلق, ورأينا كذلك أن cll‏ من 
بینداء آولشك الذين ينعتون بالتقدمین والنقاد التشددین, لا يصلحون 
لشيءء Letty‏ غارقون في السخافات» وأننا نتشدق في الكلام عن الفن 
والابداع العفوي, والنزعة البرلمانية BLUE,‏ وغير ذلك ما لا يعرفه إلا 
الشيطان وحده» في حين أن المطلوب هو از الكافي. إن الخرافات 
الرهقة تختفناء وشركاتنا المساهية تفلس وتنهار لسبب واحد هو قلة النژهای 
والحرية التي ید الحكومة في تأمينها لاتكاد تعود علينا بع OY‏ فلاحنا 
مستعد OY‏ يسرق نفسه لا لشيء إلا ليتجرع المسكرات في الحانة (15). 

أما «الآباء» فهم یعیبون على «الأبناء» نکرانهم وجحودهم gill‏ 
الروحية وإيمالهم بالثورة والعنف كوسيلة للتغيير» وهو ما يتضح من کلمات 
بافل كيرسانوف التي يرد بها على بازاروف : «إن اسوأ عازف من الذين 
يتسلمون خسة كوبيكات لقاء الحفلة الواحدة اما هم أكثر نفعا منكم, 
لبم مشلون الحضارةء ولا مشلون القوة المغولية الفظة : إنكم تتصور ون 
آنفسکم أناسا تقدمیین, بينا لا يعوزكم غير الجلوس في خيمة القلمون | 
قوة! تذکروا آخیرا, أا السادة الافویاء ان عددکم لا يزيد عن عدد 
أصابع اليد بیغا یشکل أولئك ملایین من الذين سیسحقونکم ولن يسمحوا 
لكم أن تدنسوا بأقدامكم أقدس أقداسهم» (۱۷). 

وهنا يرتفع صوت بازاروف الثاثر فيرد على بافل کیرسانوف قائلا : 
(15) الرجم السابق ص VAG TYNE‏ 
Cy)‏ الرجع السابق ص VAT‏ 


س (Ot‏ س 





«انت تعرف أن موسكو احترقت من شمعة رخيصة » (۱۸). 

ومكن من هذا الجدل استخلاص نقطة واحدة يدور حوفا كلا 
الطرفين» وتتلخص في علاقتهم بالبنيان الاجتماعي القائم, فكل مبادىء 
بافل كيرسانوف تؤدي في الجوهر إلى الدفاع عن النظام القديم الذي يسح 
له بالعيش في راحة وطمأئينة. أما مبادىء «النليست » الشاب فهي تؤدي 
في النباية إلى شيء واحد هو تحطم هذا البنیان. وقد خلق جو الجدال 
والصراع الفكري العداء والكراهية بين الأطراف المعنية» فنجد أن بافل 
كيرسانوف كان يعتبر بازاروف «دجالا لا أكثر», و بری فيه شخصا وقحا 
مشعالیا وسليطاء وخيل له أن بازاروف لا يحترمه و يكاد بجتقره, وكان 
ليكولاي كيرسانوف يخشى «النهلیست بعض الشيء» و يشك في جدوى 
تأثیره على أركادي » Ul (V8)‏ بازاروف فتد كان يسخر من «الاباء» 
ويؤكد OL‏ «أغنيتهم قد غنیت ». 

إن المقابلة بين الجيلين تنبسط عند الكاتب في شتى صورها. فعلى 
العكس من بافل كيرسانوف الذي كان يكثر من استخدام الكلمات 
الأجنبية» الشيء الذي كان يبعث بغيظ بازاروف» نجد أن بازاروف 
بسيطء خفیف الدم في أحاديثه ومتلك دراية كبيرة باللغة الشعبية وتعبيراتها 
الدارجة ونكاتها الظريفة, كا نجده بسيطا ومباشرا وقر يبا في تعاملاته هم 
ابناء الشعب, فقد كان الخدم في ضيعة مار ينوس حسب وصف 
الكاتب ‏ متملقن ببازاروف» فقد کانوا يحسون أنه «أخ هم ولیس 
سیدا» (۰)۲۰ وكان بازاروف يجيد أيضا «وعلى نحو حاص كسب ثقة 
الناس الأقل منه بالرغم من أنه يستبين بهم ولا يتسامح معهم أبدا» )7١(‏ 





(۱۸) الرجم السابق الصفحة السابقة, 
)14( المرجع السابق ص ۰۱۸۷ 
(ys)‏ ا مرجع السابق ص 88. 

(۲۱) الرجم السابق ص ٠٠١١‏ . 


بست: ۱۵۱ — 





وربا ساعد بازاروف على ذلك eda‏ الكادحة» فقد كان بازاروف يسر 
في حديقة مار ينو «بعطفه القطني وسرواله ملطخين بالاوساخ» وكانت 
نبتة من نبتات الستنقم قد تشبشت بقبعته المستديرة العتيقة فطوقت 
اسطوانتبا » (۲۲)» وبازاروف في هذا على النقيض من بافل كيرسانوف 
الذي كان يتقزز من الفلاحين «ويشم الكولونيا عندما يتكلم 
معهم » (۲۳). 


بيد أن بازاروف الذي كان بحتلف مع «الاباء» في کل شيء كان 
من جهة آخری يتف معهم في شيء واحد فقط, ألا وهو نظرته وتقییمه 
للشعب ولجماهير الفلاحین, الذين كان يتأرجح في موقفه منم فرغم أن 
بازاروف كان يدافع عن حقوق الشعب وكان يرغب في تحطم البنیان 
القائم من أجل خير الشعب, إلا أنه مع ذلك كان يحتقر الشعب و يعتبر أنه 
ممتلىء با رافات وأن الفلاحين الروس يلون إلى الشزب» وكان أيضا 
يشك في قواهم وإمكانياتهم» فالفلاح الروسي في رأيهء هو ذلك الجهول 
الغامض» الذي لا يفهمه أحدء «والذي لا ogi‏ هو نفسه» (YE)‏ ومن 
هذا المنطلق فاننا نرى أن بازاروف المناضل, كان رغم كل شيء يشك في 
جدوى النشاط السياسي والكفاح من أجل الشعب وهو ما يصرح به 
لأركادي» فيقول : «قلت اليوم حين مررنا ببيت تار القرية فيايب وهو 
بيت أبيض جيل فلت Of‏ روسيا ستبلغ الکال عندما تكون لدی أبسط 
فلاح مثل هذه البناية, وأن على كل منا أن يساعد في ذلك.. عند ذلك 
كرفت أنا الفلاح البسيط» فيليب اوسیدو الذي يتعين على أن أبذل 
جهدي من أجلهء أما هو فلن يقدم إلي حتى كلمة شكر.. ثم ما حاجتي 





۰۱۷۰ الرجم السابق ص‎ Cry) 
AW الرجع السابق ص‎ )۲۳( 
۰۲٩۱ الرجم السابق ص‎ (ye) 


ب ۱۵۲ — 





إلى شكره؟ حسنا سيعيش هو في بيت أبيض» وسینبت على قبري 
الشوك وماذا بعد ؟»(۲۵). 

وأيضا مثلا كان في رواية «رودين» ففي «الاباء والابناء» تلعب 
القصة العاطفية دور الختر الذي مر من خلاله البطل الرئیسی. فبعد أن 
برحل بازاروف وأركادي عن ضيعة مار ينوه يسافر إلى المديئة؛ وهناك وفى 
إحدى الحفلات تعرف بازاروف على الأرملة الجميلة آنا اودينتشوفاء ۳ 
كانت آنا تعيش في أببة وثراء كبير ين » ورشتها عن زوجها الذي كان 
يهوى البذخ. وكان زوجها الذي پکبرها بأعوام كثيرة قد أنقذها من حياة 
الفتر التي خلنها ها ابوها المقامر الذي أضاع كل ثروته في القمار واللهر 
و پترك لابستیه اللثين كانت كبراهها آنا سوى ثروة ضئيلة. لم تكن آنا 
اود يستشوفا تحظى بحب جيرانهاء فقد کانوا يعيبون عليها زواجها من أجل 
«المصلحة» ولذا فقد کانوا يطلقون الشائعات حوها بعد موت زوجها. 

استرعت آنا اهتمام بازاروف بشخصيتها المستقلة المعتدة كا جذب هو 
الآخر اهتمامهاء لدرجة انها طلبت التعرف علیه, وهو ما أثار سخرية 
بازاروف» الذي تصور أا من «الصنف المطواع » وتحدث علا “بطر يقة فظة 
أثارت استیاء أركادي» بيد أنه بعد ثعرفه علها عن قرب تبدلت مشاعره 
تجاهها وساده شعور بالاحترام نحوهاء لا وجده فيا من عقل متفتح ناضج 
وثقافة ومعرفةء وذلك رغم اختلاف طبائعهها وعاداتههاء فقد كان يلقبها 
ساخرا بالأرستقراطية ويدين YS‏ كل ما يرتبط بهذا المفهوم. 

وتنشأ صداقة بين بازاروف UT‏ أودينتشوفا بعد انتقاله للعيش بضيعتها 
کضیف, ولكن سرعان ما تتطور هذه الصدافة إلى حب تجاهها من جانبه 
جمله يكف عن الحديث عنا أمام اركادي » بل حتى يتحاشاه ویخجل 


هله , 
(۲۵) الرجم السابق ص 54؟: ۰۲۱۵ 


ب ۱۹۴۳ — 





لقد كان بازاروف يخجل من ذلك الشعور الجديد الغامض الذي أوحته 
اليه UT‏ فرغم أن بازاروف كان حسب وصف الكائب له من أشد هواة 
النساء والحمال الأنثوي , إلا أنه وكا شاهدنا كان يهاجم الحب الرومانسي 
وينكرهء ولذا فبازاروف حين يولع بالأرملة الجميلة فهو في هذا يقع في 
تناقض مع aad‏ فكاث حين يلو لنفسه يشتاط غضبا لوجود «الرومانس » 
فى دخيلته هو الذي كان يرفضه و يسخر منه » ومن جهة أخرى فإن 
بازاروف كان هو الآخر قد أدهش آودینتشوفا وشغل UL‏ لدرجة جعلتها 
هي الأحرى تفکر فيه» وتتحدث اليه برغبة» «رغم أا لم تكن تشعر 
باللل في غيابه dy‏ تكن تتوق إليه » .)۲١(‏ 

إن بازاروف في شموره الجديد تجاه آنا أودينتشوفا یتکشف كطبيعة 
فرية وعميقة وراغبة وهو في هذا يظهر قوة وتفوقا على البطلة الباردة 
أودينتشوفا, التي تستدير عن حبه» وتفضل عليه راحتها وحياتها 
الأرستقراطية» فبعد أن صارحها at‏ تجاههاء رفضت الوض معه في قصة 
عاطفية لأنه ‏ حسب LD‏ «لا تجوز الخاطرة , فالحدوء مع ذلك هو 
أفضل ما في الکون » (۲۷) 

بيد أن فصة بازاروف التي | تترك أثرا في نفسها الارستقراطية 
الجامدة كان لها تأثيرها البعيد على نفس بازاروف» فقد بدأ بازاروف 
يستوعب تحت تأثير العملية الداخلية للوعي بالحب الرومانسي والطبيعة 
بطريقة مغايرة» وأحس بازاروف بهزمة أفكاره السابقة عن عدم إمكانية 
الحب الرومانسي , وفقد الثقة بالنفس والتفاؤل » وانتابته أفكار حزينة عن 
الحياة» وهي أفكار مناقضة لوجهات نظره السابقةء فهو كبا شاهدنا آنفا 
كان as,‏ أن «الإنسان عامل فى ورشة الطبيعة » أما الآن فهو يعترف 
بان الإنسان يبدو له شیثا تافها في المساحة اللانهائية للزمان والمكان» 
(۲۷) تورجينيفء المؤلفات الکاملت الجزء الثالث» ص ۲٤۲‏ : ۰۲۳ 
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وبات مقياس تقیم آراء وتحركات الئاس بالنسبة له الرغبات الذاتية التي 
تبرز الشاعر وليست الفائدة الموضوعية الاجتماعية » كما كان يظن من قبل . 

ويرحل بازاروف مم أركادي عن ضيعة آنا أودينتشوفا و يتجهان إلى 
ضيعة والده طبيب الجيش المتقاعد بازاروف . 


إن «الآباء» بازاروف هم أناس طيبون ودمثو الق وهم يحبون ابنهم 
حبا عظيا. وهم اناس ذوو اهتمامات محدودة في الحياة» ورغم أن الأب 
بازاروف حاول الافتراب من ابنه بالحديث معه حول الوضوعات التي 
يفترض GL‏ مسلية بالسبة للابن كالحديث عن تحر ير الفلاحين والتقدم 
وخلافهء إلا أن الفجوة (pes‏ كانت واضحة.. ورغم الحب والنان اللذين 
يحيط بہا الوالدان ابنهها بازاروف » فانه يضيق ذرعا بالعيش معهیا فقد 
تمشل له الب والرعاية طوقا يعوق حر يته واستقلاليته . إن الاصطدام بين 
بازاروف ووالديه يبرز كاصطدام حتمي وتراجيدي بحق » و ينبع من اطوة 
السحيقة بين الجيلين وهو ما يعترف به الأب حيث يقول لابنه بازاروف 
oly‏ لنا أن نلحق بكم ؟ وسوف تحلون al‏ بالذات CYA) » We‏ 

ويرحل بازاروف مع أركادي عن ضيعة والديه وهو مازال Ut‏ بشعور 
الكآبة على حبه الفاشل وعلى إحساسه بالتناقض بداخل نفسه بين الكثير 
من أفكاره السابقة . 


و یمرج الصديقان على ضيعة ماريئوء وهنا تظهر لبافل عم أركادي 
الفرصة التي كان يتحينها منذ مدة للانقضاض على بازاروف , فقد شاهده 
مختلسا وهو بغازل فينتيشكا صديقة أخيه نيكولاي التي تعيش معهم 
بالضيعة » وهنا وعلى طر يقة النبلاء طلب بافل كيرسانوف مبارزة بازاروف 
للرد على شرف أخيه, وهي البارزة التي لم يستطع أن يتملص منها 
بازاروف لأنه لم يكن يؤمن نظريا بأسلوب البارزات . وفي المبارزة يظهر 





. ٠٠٤ المرجع السابق ص‎ CYA) 
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بازاروف متفوقا على غريه الذي يسقط جريحاء فيسرع إليه بازاروف 
لتضميد جراحه, وبعدها يرتحل عن ضيعة مارينو فاصدا والديه مرة أخرى . 

وهنا تحدث EY‏ السريعة غير المتوقعة بالئسبة لبازاروف» فقدكانت 
إحدى أصابع يده قد جرحت أثناء قيامه بتشر يح أحد التوفین المصابين بالتيفود, 
وتسرب السم إلى دمه, وسرعان ما سقط طر يح الفراش » وفقد الشهية 
للطعام وانتابته حى شديدة. وأيقن بازاروف كطبيب بقرب پایته » ومع 
ذلك فهو لا بز أو ينار أمام الموتء بل يظهر صمودا وكبرياء» رغم أنه لم 
يكن يتصور أنه سیموت «بهذه العجالة »» وهنا وفي أيامه الأخيرة تتکشف 
بشخصه جوانب مضيئة كثيرة» فإلى جانب صموده أمام ا موت نجده رقيقا 
حنونا مع والديه» ونجد حبه الشاعري تجاه آنا اودینتشوفا بستیقظ من 
جدید » فیطلب من والدیه أن يبعثا إليها يطلبان حضورها از یارته كي يراها 
قبل أن موت . 


وحضر آنا اودینت‌شوفا و بصحبتها أحد الأطباء لفحص بازاروف . وفي 
اللقاء الأخير بينهها تظهر عاطفته الكامنة تجاهها , فيؤكد لها حبه » و يتمنى 
ها حياة طويلة هانئة» ويكشف لا عن أسفه من عدم مقدرته على تحقیق 
آمساله الاجتماعية, فقد كان يأمل أن «ينجز أعمالا كثيرة »» و يوصى 
بازاروف آنا اودينتشوفا بوالديه قاثلا : «سوف يقول لك أبي ملا : ما 
أعظم خسارة روسيا بفقداني .. ذلك cola‏ ولكن لا تثنيه عن اعتقاده . 
نلیکن هذا على الأقل مبعثا للسلوى في نفسه , وحاولي أن تداري أمي 
أيضا . ففي مجتمعك الراقي الكبير لن تجدي اناسا مثلهها أبدا » (۲۹), 

لكن بازاروف يبدو فاقدا لمغزى نضاله الاجتماعي وأهميته بالنسبة 
للوطن , فهو يقول لآنا اودينتشوفا متسائلا : «هل روسيا بحاجة GN‏ كلا 
ليست بمحاجة الي» على ما يبدو. فن الذي هي بحاجة اليه ؟ إنها بحاجة 
(۲۹) تورجيلينف » المؤلفات الکاملة الجزء الثاللث, ص ٠۲۸‏ , 
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إلى الاسكافي والخياط والقصاب ..» (۳۰). 


لقد أثار موت بازاروف التراجيدي وكلماته الأخيرة حيرة واستفسار 
النقاد بخصوص موقف الكاتب من بطله وتقييمه له» فقد شاهد فيه 
الكثيرون رفضا من جانب الكاتب لبطله وعداء تجاه الديوقراطيين 
الثور يين» فهل هذه هي حقيقة موقف الكاتب ؟ 

کتب س تورجيئيف — في خطاب للشاعر سلوتشيسكي وهو واحد من 
غير الراضين عن الرواية كتب يدافع عن بازاروف قائلا : «إن الصفات 
المعطاة له ليست بالصدفة فقد أردت أن أصنع منه وجها تراجيدياء وهنا 
لم يكن ثمة Sle‏ للرقة, ail‏ شر يفف » وصادق وديوقراطي حتى نهاية 
اظافره . أما نم فلا تجدون به جوانب حسنة ,)"١(»‏ وفي نفس | لطاب 
الذ کور AST‏ تورجینیف بأن کل روایته موجهة ضد الثبلاء كطبقة 
(« تقدمیة » , 


وحقيقة» فنحن نجد أن بازاروف یتفوق على کل شخصیات الرواية 
من النبلاء بطبیعته المجتهدة الکادحة وعقله الحاد, وشخصیته الدموقراطية 
القوية الحازمة» وشحاعته » وصلابته , وعلوه من شكلية وعجرفة cH ALI]‏ 
كا أظهر بازاروف في أحاديثه مع «الآباء النبلاء » كيرسانوف اتساعا في 
الأفق وثقة كبيرة بالفس, وفي حبه للارستقراطية آنا اودينتشوفا ظهرت 
طبيعته العميقة ومشاعره الجحياشة بالمقارنة بها. وفي البارزة مع بافل 
کیرسانون أظهر بازاروف شجاعة ois‏ فبعد أن سقط بافل كيرسانوف 
جریا أسرع اليه بازاروف لنجدته وضمد جراحهء رغم Neel‏ كانا غريمين 
يترصدان لبعضها. وبازاروف يتفوق على النبلاء أيضا بور يته ورفضه 
الكامل لأسس ومبادىء النظام «النبيل » من منطلق الشعب . 


(۳۱) خطابات «تورجینیف », المؤلفات الکاملف abl‏ الرابع » ص ۰۳۸۰ 
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بيد أن كل هذه الايجابيات في شخص بازاروف لم GE‏ سلبيات 
أحرى به جعلت الكاتب يتأرجح في تقييمه called‏ فهو في البداية ينعته 
بالبليست, وهي الت‌سمية التي لا تنطبق تماما على شخص بازاروف 
حقيقة, كان بازارزوف يرفض الکثر من القم والعاني ally‏ «الثبیلة»» 
لكنه كان يؤمن في الوقت ذاته بحق الشعب وبضرورة تغيير البنيان 
الاجتساعي اانا لا یتزعزع , ولكن لأن أفكار بازاروف كانت في الواقع 
تفتقر إلى الانسجام والكثير من SLT‏ المادية كان يتطبع بالتطرف الذي 
كان پیز بعض الشباب الدموقراطيين في الفترة الأولى لبداية تغلغل الفكر 
ا مادي, هذا Ag‏ الکاتب پتعا طف مع وحهات نظر الثبلاء اللیبرالیین تاه 
الفن والرومانسية ويرفض بل وبندهش من وجهات نظر بازاروف الادية 
التطرفة نجاه هذه الوضوعات؛ ويؤكد عدم صلاحيتها في حين يجعل نفس 
بازاروف يعيد النظر في الکثر منها إثر تبربته العاطفية , 


و بازاروف رغم كل شيء هو حقيقة وکا اراده الكاتب «وجه 
تراجيدي » فإلى جانب موه قبل الأوان» فهو يظهر طوال الوقت كشخص 
وحيدء فهو وحید بين والديه اللذين alt‏ حب العبادة؛ وهو وحيد في حبه 
للمرأة الوحيدة التي أحهاء وهر وحيد مع صديقه ورفيقه أركادي, الذي 
يودعه في الناية و يفترق عله مفضلا الانضمام إلى الاقطاعیین, وبعد أن 
يموت بازاروف نجد أركادي لا يريد حتى أن oS day‏ بازاروف وحيد 
أيضا حتى بين الشعب الذي يدافع عن حقوقه والذي كان ينظر إليه نظرة 
احتقار وسوء تقدير. وموت بازاروف وحيدا بلا امرأة محبة بلا أصدقاءء 
بلا أنصار. وهذه الوحدة ليست بالصدفة, نهي ربا ترمز إلى نظرة وتقيم 
الكاتب للحركة الثور ية التي يثلها بازاروف» والتي لا يتقبلها الکاتب 
«النبیل » السشاأة» الليبرالي الكفر, أما كلمات بازاروف الاخيرة التي 
یتساءل فيها عا اذا کان يلزم روسيا أم لا ؟ فيمكن تفسيرها استنادا الى 
كلمات الكاتب التي وردت في نفس خطابه للشاعر سلوتشيفسكي والذي 
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اشرنا اليه» وهي الكلمات التي يقول فيها : «لقد خيلت لي شخصية 
متجهمة » قاسية وكبيرة» حرجت حتى منتصفها من الأرض» قوية وشرسة 
وشريفة ومع ذلك محكوم علا باوت » لأا مازالت تقف عند عتبة 
المستقبل» . 

لقد كان تورجینیف یری بأنه لم يحن بعد وقت بازاروف وما بثله من 
حركة» فالواقع لا يفتح لمجال أمام مساعي التحر پر القومية الدموقراطية» 
ومن ثم فازال النصر بعيدا أمام بازاروف» ولذا ورغم الناية الشاعرية التي 
يصف پا الكاتب موت بطله فإن هذا الوصف يعطى انطباعا بأن أفكار 
بازاروف الشورية قد ماتت ودفنث معه, فقد أوحت بهذا الانطباع صورة 
القبر الهمل الذي دفن به بازاروف والذي يسوده المدوء الأبدي والسكونء 
وتنتبى الرواية بالکلمات «فهها كان القلب الذي أطبقت عليه ظلمة القبر 
متحمسا متمردا خاطثاء فان الزهور التي تنمو على ترابه تتطلع إلينا مطمئنة 
بعیوبا البريئة : فهي لا تحدثنا فقط عن السكون الأبدي, عن السكون 
العظم للطبيعة «اللامبالية »» بل هي WE‏ أيضا عن الرضوان الأبدي 
وعن الحياة (YY) «ASEM‏ 

إن هذه النباية لا تتحدث عن أي نضال أو احتجاج» بل تتحدث عن 
انوع والرضوان الأبدي والحياة اللانهائية» والوت الذي اختطف إنسانا 
رائعا, 


۳ - في التكنيك الفني للرواية : 


اتسمت «الآباء والأبناء» بنفس السمة المميزة لروايات تورجینیف 
والعي سبق ق أن اشرنا الها وهي المكان والزمان الحدود للأحداث في 
الرواية : فزمن الأحداث فها لا يتعدى بضعة أسابيع» أما مكان الأحداث 


(۳۲) تورحینیف «المؤلفات الکاملة» الجزء الثالث ص ۰۳۳۳ 
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فهو محدود بضیاع الآباء کیرسانوف؛ ووالدي بازاروف وضيعة آنا 
أودينتشوفاء وكلها توجد بقرى نائية في روسيا. 

وأیضا مثليا فعل الكاتب في «رودین » ad‏ أن بازاروف بظهر لأول 
مرة في الرواية في مکان غير معروف به» فهو يحل ضیفا مع صديقه 
أركادي على ضيعة والد أركادي «مار بنو» حيث يعتبر بازاروف شخها 
جديداء ولذا فهو يصبح للتو في مركز اهتمام الجميع وحط استفساراتهم 
وآرائهم التبادلة عنه , 

وكا لعبت القصة الماطفية في «رودین » دور الختبر الذي تتکشف به 
بعض الصفات الشخصية للبطل الرئيسي » نجدها هنا آیضا في «الآباء 
(olay‏ تلعب نفس الدور. 

وقد لعب مضمون «الآباء والابناء» دوره في ديد شكل الرواية 
وسبادىء تركيب الصور بهاء فنجد أن الرواية تفتقر إلى شكل الونولوج 
الداخلي وتمتلىء بالديالوج الذي تتكشف به آراء الأطراف حول 
الموضوعات التي تطرح للمناقشة» و يغلب الديالوج حتى في وصف القصة 
العاطفية بين بازاروف وآنا أودينتشوفاء وأسلوب تبادل الآراء بينبها أحيانا 
ما یصل إلى حد العراك بين الطرفين» وحتى معاناة بازاروف الداخلية في 
القصة العاطفية نهد أن الكاتب لا بصورها في الرواية بل SH‏ عنها في 
احتصار وتحفظ شدیدین, وعليه فالرواية بشكل عام تفتقر إلى الجانب 
الكاتب من شلاله أن يكشف بعض ملامح شخصياته , 

وقد وضع الكاتب في أساس بيان روايته مبداًالقابلات» حين یضع 
الشخصيات التعارضة في الأفكار والثل العلیا وجها لوجهء وهذا المذهب 
یندم في الرواية غرض الساعدة على كشف نفسيات شخصياتها, 

«والآباء والأبناء» نتميز بالإيجاز الاهش في الأسلوب فالكاتب لا 
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يعطلي أنسحة متسعة 2 أو لوحات واسعة» ولا يدخل بعدد كبير من 
الشخصياتء بل يجاول أن يتوقف فقط عند أكثر الشخصيات فطية. 

وتورجينيف في كشفه للشخصية احور ية نجده يجمع من حوفا الشخصيات 
cg!‏ التي تساعد في احتكاكاتها بالشخصية امحورية على كشفها. 

(hay‏ حدث في «رودين » OU‏ بازاروف لا بظهر في الرواية إلا في 
المرحلة الاخيرة الناضجة من حياته Ul‏ طفولته وصباه وشبابه المبكر فهي لا 
تدكشف بالرواية . 

وتلعب اللابس دورها في كشف الشخصية عند تورجيئيف فهى تساعد 
على الدلالة على صاحبهاء فبازاروف وقت كان يعيش في ضيعة مار ينو 
كان يخرج مبكرا لجمع الضفادع وهو في «معطف قطني وسروال ملطخين 
بالاوساخ » وكانت نبتة من نبتات الستنقع قد تشبثت بقبعته المستديرة 
العتيقة فطوقت اسطوانتها »(0") إن Hye‏ وملابس بازاروف كا يصفها 
الكاتب تساعد على فهم شخصية بازاروف, كإنسان كد ونشاط, وهو ما 
يبدو في تناقض مع هيئة وملبس الارستقراطي الكسول بافل كيرسانوف» 
الذي يحرص على تناول طعام الافطار «بياقة منشاة », 

و يلعب النظر الطبيعي أيضا دوره في كشف طبيعة الشخصية» وإبراز 
الدور الجماليء «فالآباء والابناء » تمتلیء بالنظر الشاعري الذي يعكس 
ا لجال المادىء للطبيعة الروسية وهو المنظر الذي opty‏ به تورجيئيف عابد 
الطييعة ومغنها. إلى جانب هذا المنظر نجد الطبيعة تبرز كعامل مساعد 
للدلالة على شخصيات الرواية» فنظرة بازاروف إلى الطبيعة « كورشة 
والانسان عامل بها» تؤكد التطرف في نظراته المادية وتنفي الإحساس 
الجمالي عنده, وعلی عکس ذلك فالطبيعة التي تشر أفضل مشاعر 
وذ کر پیات نيكولاي كيرسانوف تدل على نعومة ورقة طبیعته, وهو لهذا 
يدهش و یستنکر موقف بازاروف منهاء و يصاحب دهشته النظر الطبيعي 


به ۱۱۱ — 





الخلاب لتورجينيف» فقد تطلع نيكولاي كيرسانوف إلى ما حوله وكأما 
يريد أن ینهم كيف يكن عدم الاحساس بالطبيعة . حل الساء» واختفت 
الشمس وراء حرج اور المنبسط على نصف ميل من البستان» كانت 
ظلاله تمتد بلا RY‏ عبر الحقول الساكنة» ومر فلاح على ظهر فرس بيضاء 
تسر خحببا في الدرب الضصيق pall‏ على طول اطرج» كان مرئیا كله 
بوضوح» كله حتى الرقعة على كنفه بالرغم من الظلال التي تلفهء وكانت 
أرجل الفرس فد لاحت بوضوح يبعث على الانشراح» كانت أشعة الشمس 
بدورها تخترق الحرج وتنساب عبر الأجة فتغمر جذوع انحور بضوء دافىء 
جعللها شبية بجذوع الصنوبر وجعل لرن أوراقها ليليا LEB‏ وتشهق فوقها 
الساء الزرقاء الباهتة التى خضها الشفق بلمسات خفيفة » كانت السئونات 
حلق عاليا وقد هدأ نسم كلياء وكانت OME‏ متخلفة تثز بكسل وخول 
بين أزهار الليلاك . (۳۸) 


هت 


(۲۵) الرجم السابق ص ۰۱۹٩‏ 
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5 
وروا‎ Oe os) 


دوستويفسكي أحد حد il‏ الرواية الروسية الكلاسيكية, فإنتاجه الروائي 
يشغل مکانة هامة وخاصة لا في تاريخ م الرواية الروسية فقط بل وفي 
الرواية العالية أيضا. 

تشكل اتجاه دستو يفسكي إلى الرواية كفن تحت تأثير التجربة الروائية 
لكل من بوشكين وجوجول, كا أشار الكثير من الباحثين أيضا إلى أهمية 
رواية كل من بلزاك وجورج صاند وفيكتور هوجو ودیکاز بالنسبة لروايات 
دستو يفسكي . 

برز دستويفسكي في الساحة الأدبية في آربعینات القرن الماضي» 
واتسم إنتاجه الروائي منذ أول رواية له وهي «المساكين» با منهج الفني 
الجديد, فنجده يبتعد عن الط المجائي المميز لرواية معلمه جوجول الذي 
كان det‏ اهتمامه وصف الياة الموضوعية المعيشية بأماطها التعددتء وات 
دستو يفسكي إلى البحث العميق في نفس أبطاله حيث يعطي الكاتب من 
خلاله صورة للواقع BLL‏ «الجارية ». 

كتب دستويفسكي القصة والرواية» وكانت أشهر رواياته : 
«الساکین» (۰)۱۸4۵ « اش رون والهانون » (۱۸۲۱) «الجريمة 
والعقاب » (۱۸۱۹), «الأبله » Cand)‏ «الشیاطن » (۱۸۷۲) 
«الراهق » (۱۸۷۰) «الاخوة کارمازوف » CVA)‏ 


)۱۸۸۱ عاش دستويفسکي في الفترة (۱۸۲۱ س‎ (Co) 





— ۱۱۳ سب 





ويعتير وصف حياة فقراء الدينة من OTT‏ الموضوعات المحببة عند 
دستويفسكي الروائي وقد اقبه إلى هذا الموضوع في العديد من روایاته» من 
ذلك «المساكن CC‏ «احشترون والمهانون»» «الحربمة والعقاب », 
ودستويفسکي في تصویره لحياة النقراء ینحو نحوا جديداء فهو لا یم 
بتصوير اللوحات الميشية التي تعکس الفقر والتناقضات الاجتماعية التي 
تحكم وجود الفقراء قدر اهتمامه بتصوير العالم الروحي والأخلاقي للفقرای 
والذي پبرز في ارتباط وثيق بوجودهم المادي» فالشکلة الاحتماعية للفقر 
تبرز في روابات دستويفسكي من خلال المشكلة الأخلاقية والننسية, 
والعالم الداخلي لفقراء دستو ينسكي هو fle‏ صعب ومعقد» فرغم ما یظهر 
فيه من غيظ وحئق وأنانية ورغم ما قد يسيطر عليه من أفكار كاذبة أو 
وعي مريض» فهر مع ذلك عالم اثر والمشاعر الطاهرة ومیادیء الانسانية 
وال خوة والضمير اللي والنفس القادرة على التضحية وا معاناة والتصحيح. 


حملت روایات دستو يفسكي بصمة الواقع العاصر فهي تصور الكثير من 
أحداثه الجارية ومشاکله اللحة كالجرهة, والرکض وراء المال» ووقوع 
الانسان ضحية الاغراات والأفكار الشر برة» والانفصام بين الشخصية 
وامجمتمع وبين الطبقات USI‏ والشعب, وتفكك وسقوط الرکائز العائلية 
التقليدية وأزمة الحياة الاجتماعية العاصرة ومشكلة وجود الانسان بها 
وخلافه. کا Bal‏ دستو يفسكي أيضا في ستينات وسبعينات القرن الماضي 
برسم فط البطل الفکر ذي العقل التأمل والاتجاه التحليلي تجاه الواقع» 
وهو الذي برز في آشهر رواياته «الجرمة والعقاب » و «الاخوة 
كارمازوف ». لكن بطل دستويفسكي هذا ورغم ما ملكه من إمكانات 
عقلية وفكرية كبيرة ‏ يظهر فريسة للأفكار الكاذبة المضللة و يبدو بعيداً 
عن الشعب ولا يشارك في الحركة التحريرية لبلاده مع أن فكره يتيه في 
البحث عن مرج من dT‏ احياة. وهذا البطل يسيطر عليه شك عميق تباه 
المشل الشورية الاشتراكية والليبرالية» و يتأرجع بين الاتجاهات الفوضو ية 


154 سد 





الدمرة وبين الأفكار الدينية التي تدعو إلى انوع . 


ورغم آن‌دستو يفسكي حاول أن يربط دين هذا الفط من الأبطال ومثلى 
ا QSL RAY‏ الثور ية وآن یسخر Wr‏ و یشوه بشکل cit oly oh‏ 
هذه الحركة» الا أن روایات دستويفسكي على الرغم من ذلك اعتبرت 
ذات أهمية بالنسبة لتطور الحركة الثورية فى روسياء فقد كان هؤلاء 
الأبطال بشابة تجسيد للأقلية الصغيرة من شباب الحركة الثورية من وقعوا 
تحت تأثير أفكار ونظريات مضللة, وقد أوضحت الدراسة النقدية للأشكال 
الختلفة odd‏ الأفكار عدم صلاحيتها وقوتها ا مدمرة» ومن ثم اكتسبت رواية 
دست و يفسكي قوة تطهيرية كبيرة» وعلاوة على ذلك فأهية رواية 
دستويفسکي ترتبط بسماتها العامة والتي في مقدمتها الروح الدموقراطية 
والانسانية» فدستويفسكي يرفض في رواياته وهاجم الشر الاجتماعي 
ويرسم لوحة مريعة للتناقضات بين الأغنياء والفقراء» ويحدق في ألم 
وتعاطف في مصير الانسان البسيط المضطهد من الشعب والذي كان يؤمن 
به إيمانا كبيراً. کا حملت روايات دستو يفسكي حلا حارا بالتغيير وامانا 
بالبعث ومستقبل مشرق للوطن بغض النظر عن تصورات الكاتب تجاه سبل 
التغيير. ورواية دستويفسكي هي أيضا خير موذج للرواية الاجتماعية 
النفسية الفلسفية, فإلى جانب الط الاجتماعي البارز لرواياته نجدها أيضا 
ذات اتجاهات «أيدولوجية » ونفسية في ذات الوقت , فدستو يفسكي المفكر 
كان يسعى في تصويره للحياة الواقعية إلى فهم القوانين التي تحركهاء 
وکان يحاول النفاذ إلى مغزى المشاكل الجوهرية لتطور الانسانية, ولذا فان 
دستويفسكي یصور مصير شخصياته في ارتباط لا ينفصم بالوضوعات 
النلسفية والأخلاقية والدينية التي بطرحها في رواياته والتي يضعها في 
مركز اهتمامه catty‏ و يتحدد تبعا لها بنيان الرواية وخصائصهاء ولذا نجد 
أن رواية دستويفسكي تتميز بالدیالوج الحار وعنصر الإثارة الشكلية الذي 
بخفف من حدة اصطدامات الشخصيات ومن الديتاميكية التوترة للأحداث 


بت ۱۹۱۵ سه 





التي تشبع من صراع الشخصيات حول (نعم ) أو (لا) حيال الأفكار 
الواردة فى الروایة» وهی الأفكار التى ترتبط بكل الأحداث و بكل خطوط 
الت والتي تفسر تصرفات الأبطال أنفسهم. وقد أکسبت ديناميكية 
الحدث وتوتره رواية دستو يفسكي طابعا clubs‏ و يتدعم هذا الطابع من 
جهة أحرى مأساة وجود الشخصيات و بالمصير التراجيدي للونساك في 
ظروف التناقضات القاسية. وأيضا Glade‏ وجود ONT‏ العائلاث التي 
يصرعها العناقض الداخلي, ودراما الانفصام الداخلي للشخصية. إن 
دست ويفسكي قد قدم حفيقة كبا اشار العديد من النقاد ‏ رواية جديدة 
أطلق علها لقب «الرواية المأساوية» أو الرواية «المفجعة » Co)‏ 
بالاضافه إلى ذلك فدستويفسكى كا أشرنا WT‏ أحد رواد الرواية 
النفسية؛ فروايته تتسم بتوتر حاد في إحساسات الشخصية و بدقة في 
تصوير أفكارها ومشاعرهاء وبعمق في النفاذ إلى التناقضات الداخلية 
للانسان الذي يتكشف في أكثر لظات حياته الصعبة ومن حلال صراعات 
عنيفة مم نفسه وتوتر حاد LEU‏ فبطل دستو يفسكي لا يتضح جوهره 
الداعلي في الحالات النفسية العادية بل وهو في قة معاناته وفي وقت 
الاهتزازات الروحية المعذبة, ودستو يفسكي الحلل اللفسي يستند في تحليله 
للفسية أبطاله إلى معيار «الشعبية »» فنجده يقارن بين أفكار ومعاناة أبطاله 
الرئيسيين و یبن الوعي الأحلاقي للجماهير الذي يقيس به صحة أو خطأ 
انکار وتصرفات الأبطال . وبالاضافة إلى ما ذکرنا فقد اتسمت روایات 
دستويفسکي بالعديد من الخصائص الفنية الأخرى التي ارتبطت بمهمة 
تجسید أفكار الکاتب والتي سنتناوها بايضاح أكثر عند تحليلنا لأهم روايتين 
لدستو يفسكي وهما : «الجرمة والعتاب »» و «الاخوة کارمازوف »> وها 
الروايتان اللتان تظهر من AME‏ أبرز السمات الفکر ية والفنية لروايات 
دستو يفسکي. 
ترجة جورج سالمء پیروت ۰۱۹۱۷ ص VAL‏ 


۹ سب 





det‏ والعقاب 


نتناول في هذا الجزء رواية دستو يفسكي الشهيرة «الجرية والعقاب» 
العي تشغل ulm‏ هامة في تار يخ الرواية الروسية. و ينقسم تحليلنا إلى 
أربعة مقاطم» سنتناول في المقطع الأول الأفكار الرئيسية في الروايةء أما 
ني المقطم الثاني فسنعرض لأهم الأحداث بهاء أما القطم الثالث فسنکرسه 
للحديث عن شخصية البطل الرئيسي رسکولینکوف الذي أثار حوله جدلا 
طو يلا والذي يعتبر مفتاحا للکثر من القضایا التي تعرض ها الكاتب في 
روایته, وسبحاول في هذا المقطم أن نتوفف بالذات عند الدوافع امختلفة 
العي دفعت به إلى الجرية , أما القطم الرايع والأخير فسنخصصه لحديث 
سر يع عن الخصائص الفنية للرواية , 

س الأفكار الرئيسية ؛ 

تتطرق «الجرمة والعقاب» USM‏ حيوية معاصرة ألا وهی الجرمة 
Yokes‏ بالشاکل الاجتماعية والأخلاقية gil‏ وهي الشكلة التي 
اجعذبت اهتمام دستويفسكي في الفترة التي قضاها هو نفسه في أحد 
العتقلات حيث اعتقل بتهمة سياسية » وعاش بين السجونین وتعرف على 
حياتهم وظروفهم. 

وتترکز حبكة الرواية حول جريمة قشل الشاب الجامعي الموهوب 
رسکولینکوف للمرابية العجوز وشقیقتها والدوافع النفسية والاخلاقية للجرهة , 

ولا تظهر «الجرية والعقاب» كرواية من روايات المغامرات أو 
الروايات البوليسية, بل هي في الواقم نموذج لكل تأملات الكاتب في واقع 
الستینات من القرن الماضي بروسیا, وهي الفترة التي تميزت بانکسار نظام 


ب ۱۳۱۷ سه 





الننانة وتطور الرأسمالية , وما ترتب على ذلك من تغيرات جديدة في الواقع 
الذي ازداد به عدد Wy CALL‏ نجد الكاتب هتم اهتماما كبيرا في روايته 
بابراز ظروف الواقع الذي تبرز فيه الجرمة كثمرة من ثماره» ومرض من 
الأمراض الاجتماعية التي تعيشها الدينة الكبيرة بطرسبرج (ليننجراد حالیا) 
وهي المديئة التي أحبها الكاتب و بطله حبا مشوبا بان والأسى على ما 
تعيشه من تناتضات, وغذا السبب بالذات نجد الكاتب كثيرا ما یج 
بأحدائه إلى الشارع لیحسد من خلاله حياة الناس البسطاء والدينة الممتلئة 
بالسكر والدعارة والآلام . 

إن حياة الناس البسطاء أمثال البطل الرئيسي رسکولینکوف وأمه 
وأحته وعائلة مارميلادوف أحد معارف رسكولينكوف وابنته سونيا » تبدو 
مظلمة وقاتمة يشوبها اليأس والعذاب والفقر وسفوط الانسان الذي سدت 
أمامه كل السبل حتى ۸ يعد هناك «طريق آخر يذهب إليه »(۱) وهي 
الكلمات التي ساقها الكاتب في أول الرواية على لسان مارمیلادوف في 
حديثه مع رسكولينكوف . 

وبجعل الواقع القاسي من مارميلادوف فريسة للخمر و يدفع بابنته سونيا 
إلى احتراف الدعارة لإطعام إخوتها الصفار ال جائعين» ويجعل زوجته عرضة 
للجنون » كما يدفع هذا الواقع بالشاب الجامعي الوهوب رسکولینکوف إلى 
الجرمة ويجعل أخته عرضة للاساءة بالبيوت التي تلتحق بخدمتها. 
شخصيات الرواية تبدو مقسمة إلى جموعتين OMS‏ مواقع اجتماعية 
متعارضة: مجموعة تمثل الشعب المضغوط الذي يطحنه الفقر وا حاجة 
والحرمان» ونتمثل في كل من رسکولینکوف وسونيا cle Miley‏ وجموعة 
أخرى تمثل أصحاب المال الذين تعطهم ثروتهم «حق» الإساءة إلى 
امحتاجين» وفي مقدمة هذه المجموعة تبرز المرابية العجوز الشر يرة التي تمتص 

AY ص‎ 


ست ۱۱۸ سه 





ola‏ الناس وتقتص منم والداعر الحرم سفيرديجالوف الذي تمكنه ثروته من 
الإساءة إلى المعوز ين بلا رادع ولا عقاب. 
وإلى جانب وصف الواقع العاصر تطرق الكاتب في الرواية من خلال 
بطله احرم غير العادي صريع «الفكرة» إلى نقد الفكر الاشتراكي 
والليبرالي العاصر له وانمکست من خلال ذلك مثل دستو يفسكي العلیا 
وسبادثه ونظرته إلى سبل التغيير وهو ما سنتناوله بالتفصیل عند حدیثنا عن 
رسکولینکوف , 
ورغم أن دستويفسكي قد رنض شتى الأفكار التي كانت تنادي 
بالتغيير إلا أنه قد هاجم بشدة الظلم الاجتماعي وامجتمع الذي تعج فيه 
EAS‏ «المنافي والسجون واحشقون القضائيون والأشغال الشاقة»(؟), كما 
ئاد بظروف الواقع الذي تهدر به كرامة الناس والذي تراق به الدماء 
«التي كانت تراق مثل الشمبائيا» (۳)) و بالاضافة إلى هذه الموضوعات 
نقد العكست في الرواية نظرة الكاتب للجرية كوسيلة من وسائل 
الاحتجاج ضد الظلم الاجتماعي» كما تجسد فيا تقيم الکانب للدوافع 
الحتلفة للجراثم والجذور الاجتماعية والنفسية ها وهو ما سنتناوله بإسهاب 
عند الحديث عن شخصية البطل الرئيسي . 
۲ - أهم الأحداث بالرواية: 
(أ) الجريمة 
ها هو الشاب رسكولينكوف يخطط جریته المزمعة» أو لتلك 
«الفكرة» التي تختمر برأسه» وهو يرتب ويعد ها بهارة ودقه 
وعناية شديدة» فهو يقوم بزيارة استطلاعية لکان الجرمة وهو بيت 
المرابية المجوز, لكن على ما يبدو لم يكن قد قرر We‏ في تلك 





(؟) دستويفسكي «الجريمة والعقاب» ص ۲۰۱. 
(9) دستويفسكي «الجريمة والعقاب» ص LOA‏ 


نت ۱۹٩‏ س 





اللحظة تنفيذ الجريمة »> وهو ما نعرفه من الونولوج الداخلي للبطل : 
«يا إلهى إن كل هذا لكريهء أحقيقة, أحقيقة أنا.. لاء إنه 
فرای إن هذا لسخفء أحقيقة يمكن لذا اطول أن يخامر 
رأسي » (4) 
كان رسکولیکوف يشعر في الفترة الأخيرة بالنفور الشدید تجاه کل 
شيء » وها هو هذا الشعور يتفاقم وهو في طريقه إلى بيت الرابية. توجه 
رسكولينكوف إلى بيت المرابية لزيارتها وليرهن ساعته و بالصدفة ‏ وهو 
مار بالطريق إلى بيتها ‏ قابل شقبقتها الوحيدة لیزافیتا التي تعيش معها 
في نفس الشقة, وفهم من حديث لیزافیتا مع الآخرين أن لیزافیتا لن 
تکون بالمنزل الساعة السابعة مساء وأن الرابية بالتالي ستکون بفردها في 
هذا الوفت» وفی التو راودت رسکولینکوف بشدة فكرة Chet‏ فالفرصة في 
هذا الوقت ستكون سانحة لتدبيرها وقد لا يكون هناك بديل ذه الفرصة. 
وعاد رسكولينكوف إلى حجرته بعد أن صمم على تنفيذ الجرمة «كانحكوم 
علیه:بالوت» » dyn‏ يكن يفكر في شيء» ول بستطع على الإطلاق أن 
يفكر بل JS Gol‏ كيانه فجأة بأنه لم يعد عنده حر ية البصيرة والإرادة 
وأن كل شيء قد حسم فجأة ونبائیا » CO)‏ 
ويصف الكاتب يوم الجرمة باه كان ذلك اليوم «الذي قرر كل شيء 
مرة واحدة» فقد أثر عليه بطريقة آلية» وكا لو كان قد أحذه أحد ما من 
يده وجذبه خلفه بلا مقاومة» بعیاء بقوة غير طبيعية » بلا اعتراضات » )1( 
قبل أن يتوجه رسكولينكوف إلى بيت الرابية فكر في أن یمرج على مطبخ 
صاحبة الدار التي يقم بها dehy‏ من هناك بلطة» ولكن بالصدفة كانت 
الخادمة تقفا هناك تؤدي عملها فلم يتمكن من ذلك» لكنه وجد عند 
(0) دستويفسكي « اطرة والعقاب » ص ۸. 
)9( دستو يفسكي « الجرمة والعقاب)) ص AN‏ 
)4( المرجع السابق ص 20 
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البواب بنناء المنزل بلطة أسفل المقعدء فأخذها وخبأها فى ردائه» وسار إلى 
بيت الرابية في خطى ale‏ ودون أن يتعجل كي لا يثير الشكوك به » 
وكان ينظر قليلاً إلى المارين اولا ألا يحدق على GUY!‏ في الوجوه» 
وان يكون ما أمكن غير ملحوظ (۷). 

صعد رسكولينكوف إلى شقة المرابية» ودق جرس الباب. في البداية لم 
تببه العجول فقد كانت وحيدة وهي شكاكة بطبعهاء وهو يعرف عن 
عاداتها بعض الشيء. ألصق رسكولينكوف أذنيه بالباب وأصفی جيدا 
فسمم حركة يدها الخفيفة بالباب فأصغى جيداء وبدا له أا أيضا 
بالداخل كانت تنصت إليه. وأخيرا فتحت له العجوز الباب وهي تحدق 
مره بنظراتها الحادة الرتابة, ما جعل رسكولينكوف يقبض على الباب بشدة 
تجاهه حشية أن تعود فتقفله مرة أخحرى» وسمحت له العجوز بالدخول إليها 
بعد أن آخبرها بأنه قدم لإعطائها بعض الرهون. إلا أن نظرات العجوز 
الغريبة أثارت خوف رسکولینکوف , الشيء الذي أوقعه في خطأ كلفه 
الكثير» فقد نسى رسكولينكوف من ورائه الباب مفتوحا. 


وقدم رسكوليتكرف للعجوز الرهن » فاستدارت عنه بظهرها وهي تحاول 
أن تفك الرابطة المعلقة برقبتهاء وهنا فك رسکولینکوف أزرار ردائه لكى 
يستل البلطة لكن يديه صارتا ضعيفتين لدرجة أنه «كان مسموعا له نفسه 
كيف كانتا تنملان وتتخشبان مم کل لحظة ؟ » (۸) . 

لكن رسکولینکوف خشى من ضياع اللحظة المواتية» وفجأة وکا لو 
كانت رأسه بدأت تدور هوى بالبلطة و IS‏ قواه على رأس العجوز» 
فصرخت في ضعف ثم خرت صريعة مضرجة في دمائها. وضع 
رسكولينكوف البلطة على الأرض بجوار القتيلة» وزحف الى جيبها وهو 
(۷) الرجع السابق ص HV‏ 
(A)‏ دستويفسكي «الجريمة والعقاب » ص ۰۱۰ 
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يحاول ألا pasty‏ نفسه بالدم المنسكب منهاء فقد كان رسکولینکوف في 
تلك اللحظة في كامل وعيه وتنيبه» لکن يديه كانتا ماتزالان ترتعدان» 
واستل المفاتيح من جيب العجوز وكانت في ربطة واحدة وجرى بها إلى 
حجرة النوم .. و بدأ يفتش بين الفاتیح عن المفتاح الذي يفتح الدولاب 
الذي تخبىء به العجوز الأموال والأشياء الثينة التي في حوزتهاء وهنا انتابه 
شمور غريبء فقد شك في أن المجوز لم تمت بعد» فألقى بكل شيء 
ورکض Gall‏ للتأكدء وهنا لاحظ على رقبتها الرابطة العلقة وتمكن بصعوبة 
من أن يقطعهاء وكان بها صليبان سوى حافظة نقودها فأخذها ووضعها 
هيب ثم عاد مرة آحری إلى حجرة النوم ليجرب فتح الدولاب» وفجأة 
سمع ما يوحي بوجود شخص آخر في الجرة التي كانت ترقد بها العجوز 
القتيل فهب رسكوليدكوف من مکانه وصمت «كال ميت » وخيل له في تلك 
اللحظة أن شخصا ما يصرخ صرخة خفيفة, وهنا و بدافع من الفاظ على 
النفس قبض على البلطة وخرج من الحجرة إلى مکان الصوت فوجد 
ليزافيتا شقيقة المرابية والتي حسب من قبل عدم وجودهاء وجدها واقفة في 
منتصف الحجرة تتفحص أحتها القتيل وهي مأخوذة بدرجة لا تقوى معها 
على الصراخ» لقد عادت ليزافيتا فجأة ودخلت من الباب الذي تركه 
رسکولینکوف من ورائه مفتوحا طوال وقت الجرمة . 


وارتجفت لیزافیتا حين شاهدت رسكولينكوف» وبلا إرادة أحذت 
تحراجم إلى الخلف دون أن تصرخ» وهوى رسکولینکوف على لبزافيتا 
السكينة وأرداها قتيلة في الحال هي الأخرى. وارتعدت بعدها أوصال 
رسکولیدکوف من شدة لوف فقد اضطر الى dee‏ مفاجئة لم يكن قد 
حسب حسابهاء Lily‏ اضطر إلا اضطراراء ومن ثم انتابه شعور شديد 
بالازدراء. لقد حيل لرسكوليتكوف أنه قد خطط مهارة لجرمته» وأنه قد 
حسب كل صغيرة وکبیرة لكن ALI‏ أعقد من أن تحسبء فهي داما 
أوهى من کل حساباتنا. ۱ 
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فكر رسكولينكوف فى المرب سريعاء فقد كان مضطربا وخائفا لدرجة 
كبيرة أنسته فتح الدولاب الذي كان يحاول فتحه والذي كانت تحتفظ به 
العجوز بأهم جزء من ثروتها . 

أسرع رسكوليدكوف إلى الطبخ بعد أن أقفل الباب Seay‏ اغتسل 
وفسل البلطة وعدل من هيئته ثم اتمه إلى الباب ليرب سر يعا بعد أن أحذ 
معه حافظة نقود المرابية وبعض اللي التي وجدها أسفل سر clay‏ ولكن 
كانت هناك مفاجأة codes‏ فبعد أن فتح الباب وهم باروج بلغ مسمعه 
وفع أقدام أشخاص قادمين إلى شقة العجوز فترابجع للشلف وأوصد الباب 
في هدوء شدید, واضطر رسکولینکوف أن ینتظر منزل العجوز فترة حتی 
بخلو له الطریق إلى الشارع وحتی پنصرف ز بائن العجوز الذين انتابتهم 
الشكوك في آسباب عدم فتحها لهم. وما إن تمکن رسکرلینکوف من 
cy tll‏ من منزل العجوز حتى سار إلى حجرته وهو في حالة شديدة من 
الإعياء وكأله قد انتابته حى شديدة» وقبل أن يصل إلى حجرته أعاد 
البلطة إلى مکانا الذي أحذها cae‏ أما الأشياء والحافظة التي تمكن من 
الحذها من عند العجوز فقد ألقى بها في كومة في أحد أركان حجرته 
وحبأها في نعحة خلف ورق BUI‏ ودون أن تعتريه أي رغبة في جرد 
النظر إلى عتوياتهاء بل نجده يفكر في إلقائها جیما والتخلص من آثار 
الجرهة, ثم قرر بعد ذلك لابعاد الشپات عنه أن يحتفظ بها في مكان 
مهجور أسفل أحد الأحجار الكبيرة. 


زب) العقاب 
بقتل العجرز Gols‏ ليزافيتا قتل الكاتب بطله وحطمه تماماء 
رسكولينكوف نفسه يتساعل بعد الجريمة «وهل قتلت العجوز؟ 
لقد قتلت نفسي لا العجوز» )٩(‏ ودستو يفسكي لم يعاقب بطله 
بتقدمه إلى حبل الشنقة, فقد بدا العقاب القانوني آحف أشكال 


)4( دستو يفسكيء « الجريمة والعفاب»» ص ۰۲۰۳ 
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العقاب التى لقيها رسكولينكوف» أما العقاب الحقيقي فقد كان 
من داخل البطل نفسه ومن ضميره حيث ثاب إلى رشده عقب 
ا لجرمة» فکا يقول رسكوليدكوف نفسه «إن من عنده ضميراً فهو 
الذي يتعذب إذا وعى الغلطة» وهذا هو عقابه» (V+)‏ 
وإذا نظرنا إلى صفحات الرواية الخصصة لوصف الجرهة فسنجدها أقل 
بكثير من تلك الخصصة لوصف العقاب » وعقاب البطل هنا عقاب فريد 
وقاس تلف عن أي عقاب تقليدي یناله أي رم . 
لقد بدأ العقاب النفسي للبطل بعد ted‏ مباشرة» فا إن فرغ 
رسکولینکوف من عو الآثار المادية gh‏ حتى بات صر يع شعور جديد غير 
محدد بدأ يتعمق Lat‏ بداخله» ألا وهو شعور بالنفور تجاه كل شيء وکل 
شخص يقابله» أما وجوه الناس فقد كانت تبدو له «قبيحة وكذا مشيتهم 
وحركاتهم » AVN)‏ 
لقد بدا لرسکولینکوف أنه قد انفصل تماما عن dle‏ الاحیاء» وانه كما 
لو كان قد «قطع نفسه جقص عن CV) Carl‏ 
كان رسکولینکوف في تجولاته الكثيرة بشوارع Ryall‏ يبدو شارد 
الفكرء كانت قدماه كثيرا ما تجرانه بلا إرادة» وكيا لو كان يسر بفعل قوة 
خفية إلى مكان الجريمة, ليعود بعد ذلك إلى حجرته فيسقط في حالة من 
الغيبوبة والتیه » يتراءى لرسکولینکوف خلافا أحلام مفزعة تمتلىء كلها 
بالعواء والدموع والدم» و يرقد رسکولینکوف أثناء ذلك يهذي بكلام غير 
مفهوم يبدو معه أمام القلة الحيطة کامجنون . وإلى جانب كل هذا العذاب 
بدأ رسكولينكوف يستشعر شعورا جديدا أحس به لأول مرة بعد تمكنه من 





(۱۰) الرجم السابق » ص ۰۲۱۳ 
(۱۱) دستويفسكي « debt‏ والعقاب» ص AV‏ 
vy)‏ دستو يفسكي « الجرعة والعقاب» ص .۸٩‏ 
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الحرب بصعوبة من منزل الرابية, ألا وهو شعور الخوف والاضطهاد عند 
الإنسان الطاردء وهاهو هذا الشعور يتفاقم بعد معرفة رسکولینکوف مطاردة 
الشرطة له, ففد فطن رسکولینکوف إلى ملاحقة الحقق القانوني له الذي 
كان يسترسل معه في أحاديث Wyle cab gb‏ الإيقاع به والحصول على 
اعتراف cane‏ وقد أثارت هذه الأحاديث غيظ رسکولینکوف الذي شاهد بها 
محاولة مكشوفة لاستدراجه, فهو يقول «اذن هم لا يريدون أن يفوا أنهم 
پطاردونني كقطيع كلاب »(۱۳). 


وكان شعور الإنسان المطارد يتفاقم لدى رسکولینکوف مع الأيام» 
وهاهو شخص يظهر من تحت الأرض و يشير إليه «يا قاتل ». واقعة غريبة 
تحدث مم رسکولینکوف وتشر بداخله امخاوف بدرجة تجعل «قدميه تخوران » 
وکا لو كان قد نجمد, ففي إحدى الرات التي خرج فيا رسکولینکوف 
للتجول شاهد البواب وهو يقف آمام حجرته فلفت نظره مشیراً الى شخص 
ما طویل ctl‏ وحين سأل رسکولینکوف البواب عن الوضوع أخبره بأن 
الرجل كان يسأل case‏ وحینثذ اندفع رسکولینکوف في أعقابه حتى لق 
به وسار في محاذاته وسأله رسکولینکوف عا إذا كان يسأل case‏ فلم يجبه 
الرجل ول برد ول يعره بالاء حيئئذ قال له رسكوليدكوف غاضبا : من 
أنت ..» ولاذا إذن حضرت .. سألت ثم الآن تسکت .. نعم .. ماذا يكون 
هذا ؟]» فرد عليه الرجل بصوت هادىء وواضح «يا قاتل » .. )١4(‏ لقد 
أحذ رسكولينكوف بله الحادثة, وما إن عاد إلى حجرته حتى رقد بلا 
حراك على الأريكة» وتمدد Ye‏ وهو يتأوهء فا لبث أن غفا في حلم عن 
ایام طفولته .. ثم تنبه بعد ذلك على صوت وقع أقدام صديقه رازومیین» 
ووضع رسکولینکوف يده على رأسه التي كانت تعتصرها الأسئلة : «من 
هوء من هو هذا لد الذي خرج من تحت الأرض ؟ أين كان وماذا 
)1( دستويفسكي «الجريمة والعقاب» ص TON‏ 
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شاهد ؟ لقد شاهد كل ce gt‏ هذا لا شك فيه. أين كان يقف SILT‏ 
ومن أين كان ينظر؟ لاذا يخرج الآن فقط من تحت الأرض ؟ وکیف 
استطاع أن یری وهل هذا ممكن؟(١١)‏ وما لبث أن ضعف جسد 
رسكولينكوف ووهن مرة واحدة» وأحس لدقائق « كما لو كان بهذي : 
وسقط في مزاج متبيج منفعل » .)۱١(‏ 

لقد وضع الكاتب بطله في مواضع ممتلفة من الناس امحيطين به وذلك 
کی يكشف آلامه وعذابه بعد الجرمة» ورد فعل حالته على هؤلاء الناس» 
وذلك خلال لقاءات رسكوليبكرف مع wl‏ واخته gel‏ قدمتا إلى 
بطرسبرج بعد الجرية وصديقه رازوميين ولوجين الذي يرغب في الزواج من 
أحته Lugo‏ وسفيرديجالوف الذي كانت تعمل لديه دونيا كمربية والذي 
نالت من جرائه إهانات» لقد كان أكثر الذين أحسوا بالتغيير الذي طرأ 
على رسکولینکوف هم أمه وأخته اللتان انتابتها الجيرة وازن ا يعانيه 
رسكولينكوف من عذاب نفسي. أما رسکولینکوف الذي كان من قبل 
Let!‏ یتجنب الأصدقاء والزملاء فقد أصبح الآن بعد المرية يحس بالغربة 
حتى عن أقرب الئاس وأحيهم إليه وهو يقول : «أمي أختي » كم كنت 
أحبها فلم الآن أبغضهاء أبغضهراء ولا أستطيع تمحملهها قريبا 
مني » CVV)‏ 

لقد استطاع رسکولینکوف أن يبرب بضعة أشهر من الحكم القانوني 
ولکنه لم يستطع ولو للحظة واحدة منذ قيامه بالجرمة أن یتخلص من شعور 
الذنب واقطاً وتعذیب الضمی وقد كان هذا الشعور هو العقاب القیقی 
ال الذي أوقعه الکاتب ببطله, وکان هذا العذاب يحدث عن وعي من 
جانب البطل, ففي اعتقاد رسکولینکوف أن : «العذاب والالم ضرور يان 
)10( دستو يفسكي «الجرية والعقاب» ص ۰۲۱۰ 
(V4)‏ الرجع السابق, الصفحة السابقة, 
(۱۷) دستويفسکي «الجريمة والعقاب» ص ۰۲۱۱ 
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دائما للوعي الواعي والقلب العميق » (۱۸). 

وبعد سلسلة طويلة من العذاب والالم اللذين عاشهبا وعي وقلب 
رسكولينكوف» تقدم بعد ذلك طرعا واعترف بجرمته وأدلى بكل الدقة 
والوضوح بتفاصيل ابرية, دون أن یشوه أية حقائق فى سبيل مصلحته» 
كبا اعترف بالمسروقات وأوصافهاء ما بعث حيرة امحققين والاخصائيين 
الاجتماعيين في تفسير دوافع رسکولینکوف للجرية» ولاسیا أنه قد اعترف 
بأنه لم يستخدم النقود التي أخذها من عند المرابية dy‏ يحاول حتى أن 
يتعرف على ge‏ پات السروقات, 

وقد دفعت هله اللابسات إلى اعتقاد بعض الحققين Ob‏ اسباب الجرمة 
ترجع إلى «اختلال عقلي مع ميل انحرافي للقتل والسرقة, بلا أهداف 
مستقبلية أو حسابات للفائدة )۱٩(»‏ أما رسكولينكوف فقد كان تبر یره 
للجریة في وقت المحاكمة پرتبط بوضعه احتاج ورغبته في التدعم الادي 
وبناء أولى خطوانه في الحياة بنقود المرابية» وأيضا بسبب بعض الطیش 
بطبعه وصفر سنه. وحکت الحكة بعقاب رسکولینکوف بالأشغال الشاقة 
لدة ثماني سنوات فقطء وقد كان هذا الحكم مخفا بالنسبة لشخص 
ارنکب جريتي قتل مرة واحدة, وقد نطقت RAL‏ بهذا الحكم i)‏ 
لأسباب عدبدة, فتد أحذت فى الاعتبار كل الظروف الذانية والموضوعية 
الخاصة بانجرم» فهر علاوة على تقدمه طوعا للاعتراف في الوقت الذي لم 
يكن هناك ثمة أدلة مادية ضده» بل على العكس كان هناك شخص Fae‏ 
عقليا ونفسيا كان قد تقدم قبل ذلك واعترف بارتكابه هذه الجرية» علاوة 
على ذلك فقد كانت ظروف رسكولينكوف قبل de dl‏ قاسية وصعبة 
بالفعل, وإلى جانب كل ذلك فقد deh‏ الحفقون برأى أن رسکولینکوف 
لم يكن في كامل قواه العقلية وقت ارتكاب Fed‏ فشخص ينسى قفل 
(VA)‏ دستو يفسكي «الجرية والعقاب» ص ۰۲۰۳ 
(15) دستو يفسكي (الجرية والعقاب» ص ۰1۱۱ 





س ۱۱۷۷ — 





الباب وقت الجرمة لابد أن OS‏ في حالة اضطراب غير dole‏ و بالاضافة 
إلى كل هذه الظروف والملابسات» فقد قدم صديق رسكولينكوف إلى 
LRA‏ معلومات واثباتات تکشف الجائب الإنساني الحسن من 
رسكوليدكوف طالب الجامعة السابق» فقد أعطى بيانات عن رفقاء الجامعة 
الفقراء الذین كان پساعدهم رسکولینکوف في الوفت الذي كان پرزح هو 
نفسه تحت وطأة الفش» كا حکت صاحبة الدار التي كان یسکن لدیها عن 
كيفية تطوع رسکولینکوف باخراج طفلین من شقة تحترق وکیف نالته 
حروق من حراء ذلك. 

و بعد انقضاء خسة شهور من محاكمة رسکولینکوف نقل إلى الماش 


: رسکولینکوف‎  * 
من هو رسكولينكوف ؟ هل هو شخص غير طبيعي كان يعاني من‎ 
آمراض نفسيه تدفعه إلى الانتقام من الناس كي يعيش بعد ذلك کل هذه‎ 
الآلام من عذاب الضمير؟ أم هو شخص يدعى دور المصلح الاجتماعي‎ 
الذي يحاول التخلص من الشر دون أن يتفادى هو نفسه هذا الشيء؟ أم‎ 
هو شخص «غير عادي » کا كتب هو نفسه في مقال عمن أسماهم‎ 
بالأشخاص «غير العاديين » الذين يحق هم أن يقولوا كلمتهم حتی ولو‎ 
اضطرهم ذلك إلى تخطي أي عقبة في الطريق ؟ أم هو خليط من هذا‎ 
وذاك معا في تركيبة متضاربة ومتناقضة ومعقدة. إن رسكوليدكوف ورغم‎ 
كل الخموض الذي لازم شخصيته إلا أنه في ذات الوقت مثل غوذجا‎ 
يعيشون حياة روحية مضطربة‎ Bale لأبطال دستويفسكي احبوبین فأبطاله‎ 
و يطبعهم الفکر والألم والعذاب. وقد أثارت شخصية رسکولینکوف بالذات‎ 
من بين أبطال ديستوفسكي جدلا طويلا حولهاء واختلفت آراء النقاد في‎ 
تحليلها؛ فقد شاهد البعض فيه نفسا مريضة مهتزة العقل ومن ثم فهو لا‎ 


س ۱٩/۸‏ د 





يؤاخذ على جریته» فثلا الناقد سوفور ين يثول : «إن رسکولینکوف شخص 
مر ينض › ذو طبيعة عصبية A)‏ التفكير» ولذا فان فقتل العحوز الشر پرة 
ليس ميرعة » ( ۲۱ ). 

ومشل هذا التفسير لا پعتبر صحيحا وكافياء فهو لا يأحذ بعين الاعتبار 
كل الظروف الوضوعية المحيطة بالبطل والتي كان لها دور كبير في ارتكابه 
للجرمة . 

Ll‏ بعض النقاد الآخرين a‏ شاهدوا في جرة رسكولينكوف تعبيرا 
عن «دراما الفكر التى ظهرت فى الغرفة LI‏ الضيفة کاللعش » (۲۱) 
يدل هذا الراي لا ياعا في الاعتبار جرانب الضعف بشخص 
رسکولینکوف والتي كان ها دورها. آما جزء آخر من النقاد فقد رأى في 
رسک ولینکوف «منتقها للانسانية البائسة ولذل وآلام Line‏ 
مارمیلادوف »(۰)۲۲ Mag‏ الراي لا يعطي LA‏ «للفكرة » أو النظرية 
لدی رسکولینکوف والتي کان لها دورها في ارتکاب الجرية» والی جانب 
هذه الآراء کانت هناك آراء أخرى تربط بين شخصية رسکولینکوف ومثلى 
الحركة الاشتراكية الثور ية» وهو الرأي الذي هرجم بشدة من جانب مثلي 
هذه الحركة, وعموما فرسکولینکوف يعتبر من أعقد شخصيات الرواية 
الروسية» ورما كان رسکولینکوف نفسه لا ينهم نفسه حیدا gli‏ أنسان 
هو؟ أشرير؟ أو خير؟ أو مصلح بطر يقته ..؟ أو هو خليط من كل هؤلاء 


معا ؟. 
سنحاول فى هذا الجزء أن als‏ شخصية رسکولینکوف, We‏ نجد ها 


(۲۰) عن كتاب اتوف؛ دستو يفسكي ؛ («دراسة انتاحه » موسکو ۱۹۲۸ ص ۰۲۲۲ 

)11( جروسمان « دست يفسكي) موسکو» ۱۹٩۰‏ ص TOA‏ 

(۲۷) ستیبانوف «دستويفسكي» تاريخ الادب الروسي ؛ موسکو ۱٩۷۱‏ 
س ۰.۱۰۲ 


بت ۱۷۹ اس 





من هو رسكوليتكوف .. ؟ 

إن رسكولينكوف شاب جامعي وهب الذکاء والقدرة على التأمل 
والتحليل فيا يحيط به» وهو شهم بالطبع» کرم يجود بآخر ما في جیبه من 
أجل مساعدة الآحرين كا انه مدافع عن الحق والمظلومين.. 
ورس‌کولینکوف حساس بالطبع يحب الطبيعة و يعشق الزهور «التي كانت 
تشغله بوجه حاص »(۲۳) کا أنه يقدس الاطفال. 


لم يكن لرسكوليتكوف بالجامعة أي اصدقاء, إذ كان حسب وصف 
الكاتب له يتجنب cant‏ كا لم يكن يتزاور مع أحد ول يكن يسهم في 
أي نشاط طلابي أو ترفيي» لكنه كان يدرس بجد ومثابرة» ورغم تقدم 
رسكولينكوف في الدراسة» إلا انه فصل لعدم قدرته على سداد الصروفات 


الدراسية. 


Ghats‏ رسکولینکوف على نفسه و يعيش وحيدا في صومعته: أو 
حجرته اللقيرة الكثيبة بجر فقره ally‏ وحرمانه, كان رسكوليدكوف يرتدي 
رث الشياب ويأكل أردأ الأطعمة و يبدو بين شوارع مديئة بطرسبرج 
کالشحاذ, والكاتب يروي لنا كيف أن رسکولینکوف فی إحدى توالا ته 
مدينة بطرسبرج اصطدم بعربة سيدة من الأغنياء؛ فتوقفت العربة» وما إن 
شاهدته السيدة حتى مدت إليه يدها ببضعة قروش كاحسان» فقد بدا ها 
من ملبسه وهینته كالشحاذ. ولكن رغم الفقر الشديد ۸ يفقد رسکولینکوف 
كبرياءه وكرامته» وكان بنظر إلى رفقائه بالدراسة «مثلا ينظر إلى 
الأطفال؛ نظرة من أعلى» وكان قد سبقهم جميعا في التطور والمعرفة 
والعقيدة؛ و ينظر الم كا لو كان ينظر الى شيء أدنى. (4؟). 

كان رسكولينكوف يعيش بفرده في مدينة بطرسبرج بعيدا عن أمه 


ج ار ا 
(۲۳) دستو يفسكي «الجرية والعقاب» ص LEY‏ 


whe دستو يفسكي «الجرية والعقاب» ص‎ (Yt) 


سے ۱/۸۲ سے 





وأخحته وكانت آخته على قسط من التعلم» YS‏ كانت تعمل في الفترة 
الأخيرة كمربية لدى إقطاعي غني وهو سفيرديجالوف الذي أساء إليها 
كثيرا وخرجت من بيته ومن حوها الشائعات ما جعلها تفكر في الإقدام 
على الزواج من كهل لا تبه هو الحامي لوجين كمخرج ها ولأسرتها من 
الأزمة الطاحنة التي تعتصرهم, وكان هذا الوضوع يؤر و يعذب 
رسكولينكوف بشدة) فقد كان يحب ad‏ وأخته حبا كبيراء أما هما فقد 
كانتا تحبانه لدرحة العبادة. 


إن خطاب أم رسكولينكوف الذي تحكي له فيه بالتفاصيل عن مشروع 
زواج أخمته من لوجين قد أثار بشدة أشجان رسکولینکوف وأحزانه إذ كان 
يقرأ الخطاب ووجهه «مبلل بالدموع » لقد هال رسکولینکوف تضحية أخته 
بنفسها من أجل انقاذهم وهو ما نتبينه من المونولوج الداخلي 
لرسکولینکوف : «إنها لن تبيع نفسها من أجل نفسهاء أو من أجل راحتهاء 
أو حتى من أجل انقاذ نفسها من الموت» بل تبيع نفسها من أجل شيء 
Lol‏ من أجل الشخص العزيز الذي تعبده ففي هذا يتلخص الموضوع 
كله من أجل الأخ» ومن أجل الأم» ستبيع نفسها » (۲۵). 


ولكن ماذا ملك رسکولینکوف لساعدة أمه أو أخته أو حتى نفسه.. ؟ 
ما الذي يستطيع فعله كي ينع زواج أخته من هذا الرجل.. ؟ كانت 
الأسئلة تعتصر ذهن رسکولینکوف دون أن بجد لها جوابا , 

كان رسکولینکوف يعرف فقط أنه من الضروري عمل شيء ماء أما 
الاسئلة الأخرى فلم يكن هناك جواب لا بعد, وهي الأسئلة التي يصفها 
الكاتب بأنها لم تكن جديدة أو مفاجئة «بل قدمة العهد وموجعة » (YN)‏ 
وقد خلقت فيه هذه الاسئلة حسرة كانت تزداد يوما بعد يوم» «أما في 


LE والعقاب» ص‎ atl» دستو يفسكي‎ (Yo) 
۳۱ دستويفسكي «الجريمة والعقاب» ص‎ (1) 


س ۸۱ س 





الوقت الأخير فقد نضجت وتركزت واتغذت شكل سوال مفزع وقاس » كان 
يعذب ali‏ وعقله و يتطلب حلا دامغا » (XV)‏ 

راودت رسکولینکوف فكرة الانتحار كمخرج من عذاب الحياة» لكن 
حب الحياة كان عنده أفوى» كما فكر رسکولینکوف أيضا في إيماد عمل 
پرتزق مشه ويساعد به أسرته, لكنه سرعان ما ثبين لنفسه عدم جدوى 
البحث عن عمل فهو في جيع الأحوال لن يحل مشاكله ومشاكل آسرته, 
ولن يتمكن من الدراسة. ومن جديد دارت «الفكرة» برأسه, إن هذه 
الفكرة لابد أن تكون فكرة مريعة فقد كان جرد تذكرها «يجعل الرعشة 
العصبية بداخله تتحول إلى حمى » وكان يشعر بقشعر by‏ ويحس بالبرد في 
ار الشديد » CYA)‏ 

ان دستو يفسكي پبرز «الفکرة» عند البطل في bly!‏ وثيق بالظروف 
البائسة وضفط الحياة من جهة, وحياة الوحدة والعزلة من جهة أخرى, 
فعزلة الشباب في الدينة الكبيرة كانت تجعلهم فريسة تلف الأفكار 
والنظر یات dy wl‏ والاحلام الر يضة والشاعر الشاذة . 

ولکن الوحدة والظروف ليست الأسباب الوحيدة التی تثمر «الفكرة»» 
فهناك ایضا القدر الذي یسیرنا والصدفة التی تلعب دورا فى حياتنا . إن 
الكاتب كان کمن يتأرجح بين شرح الأسباب الوضوعية التي تميط بالبطل 
والتي كان لما دورها في دفعه للجرية وبين أسباب أخرى غيبية خارجة 
عن ارادته, eos‏ یکی كيف أنه فى إحدى الرات التى كان 
رسکولینکوف عائدا فها إلى بيته قرر بالصدفة أن یمرج على إحدى 
الحانات» وهناك «وبالصدفة Lat‏ ) سمع رسکولینکوف حدیثا بين 
شخصین کانا يجلسان بالشرب منه, يبدو أحدهها طالبا والآخر ضابطاء 
وکان هذا الحديث کہا بصفه الکاتب «غریبا», إذ كان يدور حول 
(۲۷) ع الصفحة السابقة, 
(۲۸) دستو يمسكي «الجرمة والعقاب» ص AY‏ 


— \AY — 





المرابية وأختباء وكان الطالب يحكي عن أن الرابية شر يرة ومتقلبة المزاج» 
وأنبا لا تتوانی عن القصاص من زبائها إذا تأخروا في سداد الطلوب منهم 
حتى ولو كان عندهم ظروف قاهرة» وأشار الطالب إلى أنه يود لو قتل 
العجوز وسرق pal‏ وأنه إذا ما فعل ذلك فلن يمس حینند بأي توبيخ 
للضمین لا سيا وأن العجوز بلهاء وتافهة لا معنى لوجودهاء كما أنها شر يرة 
ومريضة وفوق کل هذا وذاك ضارة بالجميع, ولا تعرف هي نفسها ناذا 
تمیش, بالإضافة الى كل ذلك وحسب رأي الطالب فإن القوى الشابة 
اليافعة eral‏ هباء بلا سند» وهله القوى بالآلاف في كل مکان» ونتود 
العجوز التي ستؤول إلى الدير من بعد موتا يمكن أن توتي وندر بالكثير من 
الفوائد» فهناك عشرات العائلات التي تضيع بسبب الفقر ونتلکك وتموت» 
وتضطر للدعارة ونقودها كان يكن أن تصنع الكثير لثل هذه العائلات. 
وهنا صرح الطالب للضابط : «اقتلها وخذ تقودهاء وذلك كي تستطيع 
مساعدتا أن تكرس نفسك بعد ذلك خدمة الانسانية جعاء gly‏ العام » ع 
واضاف الطالب متسائلا «ألا تكفر آلاف الأرواح المنقذة من العفن 
والتفكك عن التضحية BL‏ واحدة ؟ » CYA)‏ 

ويعلن الكاتب على شعور رسکولینکوف ورد فعله على هذا الحديث 
al‏ رسكولينكوف كان بالطبع في اضطراب HUN‏ «فقد كانت هذه 
الوضوعات عادية ومكررة وكان قد سمعها أكثر من مرة فقط في أشكال 
ومرضوعات gel‏ ولكن ل تتم الآن بالذات أن يسمع حدیثا كهذا 
وأفكارا كهذه في الوقت الذي ولدت برأسه مشل هذه الافكار 
بالضشبط » (۳۰) 

إن دستوینسکی يشير إلى Lal‏ هذا الحديث وتأثيره فيا بعد على تطور 
«فکرة» كرا كرت کا لو كان هناك «قدر مسبق وتوجيه oC‏ ولا 
)14( دستویفسکی «اخرية والعقاب» ص LO)‏ 
م ا مرجع السايق ص ۵۲. 





ب ۱۸۳ — 





فقد عاد رسكولينكوف بعد سماعه الحديث إلى حجرته فى حالة شديدة من 
الإعياء» ورقد بلا حراك» وتراءت له في رقدته أحلام غريبة» كان 
رسکولینکوف یری نفسه فپا ضائعا وتائها في بلاد بعيدة . 

وها هو الیوم cpp ttl‏ يوم تنفیذ «الفکرة». إن الکاتب یصاحب 
رسکولینکوف لحظة بلحظة ویسجل کل آفکاره ومشاعره» ورغم أن 
رسکولینکوف كان قد قرر يوم الجرمة aly‏ على معرفته بأن أنعت الرايية لن 
تكون بالمنزل وأن المرابية ستکون بفردها, إلا أن الكاتب يحكي أن يم 
Let‏ قد أتى «بالصدفة » أما في الواقع فلم يكن رسکولینکوف يتحرك 
بعفوية» وبلا إرادة ووعى وتدبير وتخطيط, فقط كان يراجع نفسه في كل 
صغيرة وكبيرة تخص الرية ورسكوليدكوف حين يسأل نفسه عن الجرمة 
وملابساتهاء Ley‏ إذا كانت الجريمة تنتج عن مرض الجحرم» أو اذا كانت 
det!‏ تصاحب بشيء ما شبيه بالرض» فإنه يجيب على ذلك بائه بإقدامه 
على تفيل deh!‏ لا مكن « أن تکون هناك انقلابات مرضية کهنه» وأن 
عقله وارادئه حاضران معه بلا تجزئة » (۳۱) و Lay‏ رسکولینکوف الفكرة 
ويقتل المرابية. لم يكن رسکولینکوف شر يرا أو Lye‏ بالطبع , فلحظة أن 
فشحت له العحوز بنظرات شك انتابه خوف وجزع لدرجة جعلته بضیع 
«ويفكر فى المرب ». ومنل تلك اللحظة لازمه الخوف والعذاب» وكيا 
أشرنا من قبل فقد كانت محاكمة رسكولينكوف اللقيقية أمام ضميره الذي 
لم يسمح له بأن يحصد ثمار الجريمة ول يتركه هادىء البال ولا لحظة 
واحدة, Lal‏ المدعى الحقيقي ضد رسکولینکوف فقد كان هو ننسه الذي 
أثقل روحه ومقله بالأسئلة حول الجرمة. لقد نصب دستو يفسكي بطله 
LR‏ على نفسه ومن خلال ذلك تعرض بالحكم على كل النظر یات 
والأفكار التي كان یمن بها والتي لعبت دورها في قيامه باجرية» ولكن 
على ما يبدو فرسکولینکوف نفسه تائه في أسباب جريته ودوافعها ونحن لا 





(ws)‏ ا مرجم السابق ص 5ه, 


(A —‏ مه 





نتعرف في الحال ومرة واحدة على هذه الدوافع ولكن نتبينها بالتدر بج. 

في البداية وكا أشرنا برزت ظروف رسکولینکوف الصعبة كعامل 
رئيسي دفم به إلى الجرية لكي يحصل على النقود ويل مشاكله ومشاكل 
أسرته» لكن ما حدث بعد الجرمة لم یثبت هذا الدافع) نقد فكر 
رسكولينكوف في التخلص من المسروقات بالقائها في البحرء dy‏ يكلف 
خاطره محرد التعرف على هذه السروقات, ورسکولینکوف المدعي يوجه 
لننسه سلا بخصوص هذا الرضوع : «لو أن هذا العمل قد صنع حقيقة 
عن وعي وليس بحماقة, وإذا كان بالفعل عندك هدف مدد وثابت» 
اذا ل تحدق حتى هذا الوقت في الحافظة لتعرف ما الذي حصلت (Ade‏ 
والذي بسببه نلت كل هذه الآلام وأقدمت على عمل نذل وکر يه وحقير 
كهذا؟ نعم» لقد كنت تريد الآن أن تلقي بالحافظة إلى الاء مع كل 
الاشياء التي ۸ ترها بعد ,. كيف هذا» (۳۲) ولكن اذا كان 
رسكوليتكوف لم يكن قد ارتكب جریته بدافع السرقة, فا السبب الكائن 
وراء هذه الحرمة . . ؟ 

إن التعرف على مقال رسکولینکوف عن الجرمة» والذي كان قد كتبه 
قبل قيامه بالجرية ونشر له في إحدى الصحف رها يساعد في الوصول إلى 
دوافع Lag‏ رسکتولیتگرف. لفط لنت Us‏ ردك ايكرت عن امه 
امتمام المحقق القانوني الذي انتابه الشك في رسکولینکوف بسبب مقاله 
هذا والذي بدأ يناقشه فى مضمونه أثناء استجوابه له بصفته أحد الزبائن 
الذين كان لهم صلة بالمرابية القتيل ... ورسکولینکوف في مقاله عن 
الجرية يقسم الئاس إلى صدفين؛ إلى «عادیین» والى «غبر عادیین ». 
العاديون حسب القال يجب أن يعيشوا في طاعة وهم لا پلکون الق في 
تعدي القانون لأنهم عادیون» أما غير العاديين فلهم الق في أن يرتكبوا 
شتى ارام Oly‏ يتخطوا القانون بشتى الطرق فهم «غير عاديين» . 
(۳۱) الجرعة والعقاب ص ۸۵ 
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و یشرح رسكوليتكوف بصورة أوضح فكرته هذه بالتالي إن غير العادیین 
لهم الحق في أن يسمحوا لضميرهم بازالة العوائق في حالة وجود «فكرة» 
ير يدون تحقيتها (۳۳). 

ويذكر رسكولينكوف مثالا على ذلك بأن المخترعين العباقرة من كبار 
العلاء أمثال نیوتن «۸ يكن من الممكن بحال أن تصبح of lest‏ معروفة 
للناس دون التعضحية بحياة شخص او عشرة أو Ble‏ أو غيرهم من كانوا 
يعوفون هذا الكشف أو الذين يقفون فى طريقه» وإلا فان نيوتن كان 
سيكون له الحق» أو حتى لكان لزاما عليه أن يبعد هؤلاء العشرة أو مالة 
الشخص لكي تصبح مكتشفاته معروفة للإنسانية كلهاء ولكن لا یترنب 
على ذلك أن نيوتن كان يحق له قتل كل من يخطر له على بال ». 

علاوة على ذلك ففي رأي رسکولینکوف أن «مشرعي ومنظمي 
الانسانية منذ القدم وحتى ابليوث كانوا جیما جرمين» وذلك لانهم کان 
وهم «یعطون قانونا جديدا كانوا بذلك يحرقون القديم البجل في تقديس من 
جانب الآباء السابقين » وهم في سبيل ذلك لم يتوقفوا أمام الدم لو أن الام 
استطاع فقط أن يساعدهم » (84) 

ورسکولینکوف لا يدين هؤلاء «الخاصة » من Gull‏ من متلكوك موهبة 
قول «كلمة جديدة» في بیثهم إذا ما ارتكبوا ال جرية»وذلك OY‏ جرائم 
هؤلاء الئاس «نسبية» في OY cal,‏ جزءا كبيرا يسعى إلى حل الحاضر 
من أجل المستقبل ومن ثم فهؤلاء الناس في اعتقاد رسکولینکوف يكن أن 
يسمحوا لأنفسهم «بالعبور خلال جثة» خلال الدم» (۳۵) 

وينتبي شرح رسکولینکوف لقاله دون أن يتمكن الحقق من امساك أية 
أدلة مادية ضد رسکولینکوف» فرسکولیدکوف نفسه دارس OG‏ وهر 


(؛*) دستويفسكي «الجريمة والعقاب» ص NAN‏ 
)170( دستويفسكي الرجم السابق ص ۲۰. 
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على درجة عالية من الذكاء تمكنه من المراوغة في الحدیٹ» وكان على 
يقبن من أن هذه الاحاديث الطويلة من جانب الحقق بغرض إيقاعه لا 
تعني شيا سوى أنه ليس ثمة «أدلة مادية» ضدهء وأنه ليس عندهم «أي 
حقائق حقيقية أو شكوك ها أساس بقدر ما«(۳۹). ولكن هل كان 
رسکولینکوف يعتبر نفسه من «غير العادیین» الذين يسعون إلى «حل 
ایاضر من أجل المستقبل »2 ولو عير الدماء ؟ 

إن رسکولینکوف نفسه يتيه في دوافعه» ومن الصعب بعل التأكد من 
دوافع جرمته. فاعترافاته الذائية متضاربة وهو على ما يبدو ينكر اللقيقة 
حثى عن نفسه. و يبدأ رسكوليدكوف في كشف حقيقة دوافعه بصراحة 
وصدق ATT‏ مع سونیا, الشخص الوحيد الذي بقي على صلة به في الفترة 
التي سبقت توجهه للاعتراف . لقد جعت رسکولینکوف وسوئیا مشاعر 
المذاب والضیاع وتوبيخ الضمبر فكلاها «ملمونان» كما قال 
رسکولینکوف نفسه لسوئیا, 

توطدت علاقة رسکولینکوف بسونیا بعد مصرع والدها مارمیلادوف 
الذي كان تربطه علاقة معرفة برسکولینکوف, وکان رسکولینکوف قد 
أسرع لنحدة أسرة مارميلادوف بعد أن شاهده قتيلا في dol‏ الشوارع » ومئد 
ذلك الوقت بدأت لقاءات رسکولینکوف وسونيا. ID‏ تجسد لرسکولیتکوف 
فى شخص سونیا کل «عذاب الانسانية»(۳۷) ما حعله يسجد عند 
أقدامها وذلك رغم رفضه في البداية لفلسفتها في الحياة. إن لقاءات 
رسكولينكوف وسونيا بالرواية والجدل الذي كان يدور بينهها تلعب دور 
كبيرا في الضمون الفلسفي للرواية. فرسکولینکوف في أحاديثه مع سونيا 
كان كثيرا ما یربط بين مصيره ومصيرها ويحاول أن يجد في تصرفاتها 
وآرائها في ILL‏ حلولا لمشاكل حياته ووجوده. 
(5) دستو يفسكي «الجريمة والعقاب» ص ۲۰۱ 
(0") الرجم السابق ص VO‏ 
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فسونيا رغم احترافها الدعارة من أجل إطعام إخوتها الجباع تبدو في 
ذات الوقت ‏ وعلی خلاف رسكوليتكوف ‏ شديدة التدين ومومنة بقدرها 
وعذابهاء وهو ذلك التناقض الذي أشار إليه رسکولینکوف وتعجب منه فهو 
يقول لها : «كيف يتعايش بك مثل هذا العار وهذه الحقارة جنبا إلى جنب 
مع مشاعر أخرى مناقضة ومقدسة؟ ». 


ورسكولينكوف يتعجب بشدة من قدرة سونيا على المعاناة والصمود أمام 
الحياة الهينة التي تعيشها رغما عنهاء فهو لا يستطيع أن يتحمل مثلها هذه 
المعاناة النفسية» وهو يقول لسونبا بعد ذلك «إنه لأعدل وأعقل ألف مرة لو 
أنك كنت قد ألقيت برأسك مباشرة في الماء وانتهيت مرة واحدة »(78). 

لقد كانت سونيا الهانة الذليلة هي الشخص الذي باح له 
رسكولينكوف بره واعترف له بجريمته » ورغم تقبل سونيا لهذا الاعتراف 
ورغم رفضها لإراقة الدم أيا كانت الدوافع إلا أنها لم تنبذه عن طريتها وم 
تستدر له. وها هي سونيا هي الأحرى تبرز في دور الحقق» فتسأل 
رسكولينكوف عن الأسباب التي دفعته للجريمة فيجيبها في البداية : «كي 
أسرق » فهل هذه هي اللقيقة .. ؟؟ 

إن رسکولینکوف يعرف جيدا أن هذا ليس هو الحقيقة» فهو نفسه يقول 
لهاءلوأنه «قتل بسبب الجوع , لكان عندئذ سعیدا»(۳۹) وسونيا هي آیضا 
تمرف أن هذا ليس السبب الوحيد» فهي تعلم جيدا أن رسكولينكوف قدم 
لمائلتپا آخر ما بجیبه من نقود .. ويحاول رسكولينكوف أن يبرر جرمته أمام 
سونيا متعللا بنفسه وطبيعتها بعد أن لاحظ أن سونيا لا تصدق أن جرمته 
كانت بغرض السرقة وهو لهذا يقول لها : «إن قلبى شريرء لاحظي هذاء 
ولذا مکن تفسير الكثير»(40) وأضاف بأنه من المکن أيضا افتراض أنه 
(vA)‏ الرجع السابق ص NEA‏ 
(v4)‏ المرجم السابق ص ۰۳۱۸ 
(140) الرجم السابق ص YAN‏ 
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«محب للنفس وحسود وشرير ورذل وميال للانتقام وأيضا الى 
الجنون»(١)‏ ولكن oY‏ فنفسه الميالة للشر ليست هي السبب المباشر أو 
الوحيد» إن رسکولینکوف يتراجع في اعترافه هذاء ليبدأ في الإفصاح عن 
الأسباب الجوهرية التي دفعته إلى الجرعة» فقد أراد Oy‏ يصبح 
کنابلیون» (4۲) dy‏ تفهم سونيا البسيطة الساذجة بعض الشيء هذا 
الکلام, فقد بدا لما غير مفهوم, ولذا فقد بدأ رسكوليتكوف يبسط ها 
«فكرته» التى ولدت فى جو «السخط » الذي كان يعيشه» ذلك السخط 
الذي كان کا يحكي - نتيجة للحياة الحقيرة التى كان يعيشهاء فکا 
یقول : إن الأسقف النخنضة والحجرات الضيقة تضیق على الروح والعقل ! 
آوه » کم كنت أكره هذه العشة! ومع ذلك كنت لا آرغب في الخروج 
ماه کیت لا أريد عن عمد .. كنت لا آخرج أياما ولا آرید العمل» 
وم أكن حتی آرید الاکل» وکنت أرقد طوال الوقت» فاذا أحضرت 
ناستاسیا الطعام (خادمة الدار) كنت آکل, وإذا ۸ تحضر فلاء كان مر 
الیوم دون أن أسأل عمدا من السخط ! و بالليل لم يكن هناك ضوء» وکنت 
أرقد في ظلام ولا أرغب في العمل على ضوء شمعة. كان يجب أن 
آدرس, لكني كنت قد بعت كتبي وکانت الذکرات ترقد عندي على 
الائدة, نعم والکراسات التي پرقد علپا OY!‏ التراب بعلو الأصبع . وکنت 
افضل الرقاد والتفکر» كنت أفكر طوال الوقت .. ومع ذلك كان عندي 
احلام غرببة» أحلام dake‏ » لا داعي للکلام ؛ أي أحلام » بيد أنه فقط 
آنذاله كان قد بدأ يتراءعى لي (tM).‏ 

إن رسكولينكوف في رقاده الطويل وتأملاته الكثيرة في الواقع احیط 
به قد وصل إلى أن الناس باتوا يعيشون في مجتمع الغابة » فالقوي يلتهم 
الضمیف, والقوي هو الذي يحكم الناس, وكما يقول «فالجامد القوي 
(4۱) ا مرجع السابق ص ۰۳۲۱ 


(۲)) الرجم السابق ص ۰۳۱۹ 
etl (tr)‏ السابق ص ۰۳۲۱ 
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العقل والروح هو ذلك الذي له pyle‏ سلطان! من سيتجرأ كثيرا فهو على 
حق عندهم, من يستطيع البصق أكثر يكون هو ا لمشرع» من يستطيع التجرؤ 
أكثر يكون أحقهم جيعا .)£6( لقد بات قانون الغاب هذا «عقيدة وقانون» 
رسكوليتكوف » ومن ثم مارت القوة والسلطة مطمعه وحلمه» لكن السلطة 
والقوة لا توهبان» بل جدر «التجرؤ» وانتزاعهیا, ولذا فقد قرر 
رسكوليتكوف کبا قال لسونيا «اردت أن أتمرأ وفتلت» )£0( 
رسکولینکوف بين النظرية والتجربة : 

في جو من الرمان والفقر الشدید الذي يحرم طالبا موهو با من دراسته 
وفي الححرة الكثيبة LT‏ ولدت عند بطل دستو يفسكي «الفکرة » التي 
فادته إلى الجرية. إن الفكرة تعتبر سمة مميزة لروايات دستو يفسكي التي 
يبرز ها فط البطل المفكر ذي الأبحاث الفلسفية, ومن ثم فالفكرة عند 
ديستو يفسكي وكما يقول الناقد تشتشير ين تصبح في الرواية «مركزا 
و بدورها بطلا للرواية»(10) 

إن رسکولینکرف ذا الشخصية المتأملة المفكرة قد وصل إلى «الفکرة» 
بناء على نظر ية كاملة لخص بعض نقاطها الاساسية في مقاله عن الجريمة 
والذي سبق أن تناوتناه و بناء على هذه النظرية خطط رسکولینکوف في 
عناية ریت وقرر أن يجرب «النظر ية» أو مفهومه عن الشخصية «غير 
العادية» التي مق ها أن تقول كلمتا oly‏ تجد حلا للحاضر من أجل 
المستقبل ولو عبر الدماء .. لقد قرر رسکولینکوف أن يقوم بالتجربة ليتأكد 
عمليا الى أي من الناس ينتسب. ومن ثم فهو لم يذهب عفويا أو مور 
إلى الجرهة بل Ca SUL‏ فقد کان يلزمه أن يعرف كما قال لسونيا هل 
هو Wy‏ كالجميع أم انسان» هل سیستطیع أن يتخطى ام ey‏ هل سيتحرأ 
)40( الرجم السابق ص ۳۲۲. 
(15) تشیشیر ين «دستو يفسكي عن reel‏ في کتابه دستو بفسكي الفنان والفکره 

موسكو سسة NAVY‏ ص ۰۲۱۲ 
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على LAY‏ وأخذها آم لا..؟ هل هو «علوق مرتجف أم يلك الحق»(407) 

وفشلت التجربة» وسقط البطل, لقد ظهر انفصال تراجيدي بين 
احسبة») رسكولينكوف الجرية وبين الحياة الحقيفية» فقد خطط 
رسكولينكوف لقتل الرابية «اهراء» الظالمة, لكنه اضطر لقتل (pads‏ 
البريثة ليزافيتا والتي لم بحسب حسابا لقتلها» والكائب کہا لو كان يريد 
الاشارة بذلك إلى أن الشر dole‏ ما بجر وراءه شرا آنحر. و بالإضافة لذلك 
فان قعل ليزافيتا «السکينة»-کیا كان يذكرها رسکولینکوف بعد قتلها # 
اكتسب معنی رمزيا في الرواية فالكاتب كان يقارث LAT‏ بينها وبين 
وها اتظلم: الذیای. و بذا فقد أخطأ رسکولینکوف حين کان پتصور 
احیانا أنه جربته سینتقم من عالم الظلمة» فقد تحول هو بهذه الجرهة إلى 
هذا العالم الظالم الذي يظلم و يضطهد الأبرياء أمثال سونيا وليزافيتا . 


والأهم من كل ذلك أن رسکولینکوف كان يتصور وهو يخطط بریته 
أنه سيستطيع أن يقف في جانب الشر دون تهديد للضمير» لكن المكس 
حدث, إذ لم يستطم أن يتحمل وزر العذاب النفسي الرهيب الذي لازمه 
بعد الجرية فهو بطبعه إنسان خير وشهم وعق؛ ومن ثم بات واضحا أن 
طبيعة البطل لم تكن متكافئة مع «الفكرة»» وأن هذه «الفكرة» لم تكن 
, سوی جرد جزء صغير من نفسه » وقد دحل هذا الجزء في تناقض مع طبيعة 
البطل ؛ وأكدت التجربة لرسکولینکوف وكا قال لسونيا «أنه ۸ يكن له 
الحق في الذهاب» لانه كما يقول «نفس القملة كالجميع» (4۸). لقد 
بات واضحا بالنسبة لرسکولینکوف أن طريقه كان طريقا خادعاء وفكرته 
كانت حاطئة ۸ ينل من ورائها سوى الموت الروحي, وتبدل مثل 
رسکولیدکوف الأعلى» ول يعد يتطلع إلى «غير العادیین» فهو لم يجد 
السلوى والطمأنيئة إلا عند «العادیین» إذ برزت سونيا الحطمة العذبة 
Cty)‏ الرجم السابق ص ۰۳۲۳ 
(fA)‏ ا مرجم السابق ص ۰۳۲۳ 
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کملاذ أخير له» وكانت هی الشخص الذي «نشد فيه الانسان حين كان 
یلزمه إنسان»(44), كبا أصبح طر يقها طریقه, ألا وهو طريق المعاناة 
والصبر والبعث الدینی, وهو الطريق الذي كان يسخر منه رسکولینکوف 
من قبل. إن رسكولينكوف قبل أن يتوجه للاعتراف يسجد على الأرض في 
أحد الیادین وبين «العادین» و پفبل الأرض «القذرة» في «لذة 
وسعادة». 

ورسکولینکوف لا يبتعد فقط عن نظر ينه ولا ينبذها فقط عن طر بقه, 
بل تصبح بالنسبة له مصدرا للاشمئزاز» فحين شاهد رسکولینکوف ‏ عند 
أمه حیث كان ذاهبا لپا لوداعها قبل التوجه للاعتراف ‏ مقاله عن 
Let!‏ الذي يلخص فيه نظریته, اعتراه الزن والهم» «وترکز به کل 
صراعه الروحي في الشهور الأخيرة مرة واحدة» فألقى بالقال في نفود وهم 
على الائدة ,)+9( 

ورسکولینکوف رغم معرفته بالکم الذي سينتظره بعد الاعتراف إلا أن 
لم يفقد تفاؤله بالستقبل, وهو يودع أخته قائلا: «سأحاول أن أكون شجاعا 
وشر يفا طوال حياتي» رغم اني فاتل» وربا ستسمعين اسمي في وقت من 
الاوقات » (۵۱). 

وفي النفی حيث كان يقضي رسکولینکوف فترة عقوبته في سيبرياء 
وحيث كانت سونیا في جواره, يحدث تحول و بعث برسکولینکوف, ويحدث 
الالتحام بين روحي رسكرلينكوف القاتل السابق وسونيا AB (RLU‏ 
رحلت سونيا إلى سيبريا وراء رسکولینکوف واستقرت هناك لكي تكون 
ایهم واک ع کین شا سامتاه وان قد ایا 
عملا شریفا تعيش منه بعد أن امتپنت مهنة الحياكة. إن رسکولینکوف 
)44( دستو يفسكي «الجرية والعقاب» ص .٠١١‏ 
Cor)‏ الرجم السابق ص AO‏ 
Cor)‏ الرجم السابق ص .٠٠١‏ 
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وسونيا يبعثان من جديد, «فقد بعثهما الب واحتوى قلب أحدها على 
gle‏ لا نبائية من الحياة من أجل قلب الآخر» (۵۲), 


لقد كان طريق رسکرلینکوف صعبا وشائكاء بيد أنه ليس من العسير 
ملاحظة تعاطف الكاتب مع بطله «الجرم» فرسکولینکوف لم يكن فقط 
جائيا» بل كان أيضا مجنيا cade‏ واذا حاولنا أن نخلص لدوافع جرمته 
فسیجد آنپا مركب متشابك من الدوافع الذاتية وا موضوعية» فن جهة دنست 
الظروف الصعبة الياثسة برسکولینکوف إلى حياة الوحدة والانطواء ما 
أعطاء فرصة الانشماس في التأملات والأفكار, وکشنت تأملات 
رسكولينكوف عن واقع يسوده الظلم و يسيره قانون الغاب» ومن ثم اهتدى 
البطل إلى «فكرته» كمخرج من ضائقته وكحل لآلامه. بيد أن ظروف 
رسكوليفكوف ليست الدافع الوحيد للجرية نهناك أيضا نفسه الهزوزة 
المر بضة» فهو پبرژ كشخصية منطوية منفصلة عن الناس ومغرورة ومتعالية 
ما يسسح بتغلغل مثل هذه الفكرة التي خلقت به وعيا مريضا بدا من 
خلاله کل شيء أمام رسکولینکوف قاتها وشر يرا. 

وعليه فإن أي من الاسباب الذاتية البحتة التي ترتبط نفس البطل 
وحدها أو الموضوعية الاجتماعية الخاصة بظروفه لا تكفي» فقد كان لكل 
هذه الأسباب جیمها متضافرة دورها وعلاقتها بارتكابه hed!‏ 

ورسکولینکوف يعتبر بلا شك حلقة جديدة في سلسلة الرواية الروسية 
التي تصور الشاب المعاصر ومشاكله الاجتماعية واللفسية. وصورة 
رسکولینکوف ذي التكوين العقلي الفردي النابليوني وذي الأحلام الطائشة 
ليست بالجديدة على الرواية الروسية فقد alin‏ صور شبيبة» ولعل 
رسكوليدكوف بتجر بته الذاتية يذكرنا بببتشورين بطل لیرمونتوف في رواية 
«بطل العصر» التي سبق أن تناولناها وبالذات في الجزء من الرواية الذي 
يذهب فيه إلى «بثامان», مم GW‏ في الظروف التي تغيرت بتغير 
ddl (oy)‏ والعقاب ص ۰۱۲۲ 
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الزمان. وشخصية رسکولینکوف تتميز بالعمق في التحليل وهي تعتبر بحق 
— كما أشار العديد من النقاد ‏ ذخيرة عبتر ية لدستو يفسكي في تطوير 
الرواية الروسية. وأهية رسکولینکوف لا ترتبط فقط بالتحليل النفسي البارع 
وأیضا الفني لأخطاء البطل وتجربته» بل ترتبط أيضا بتلك الوضوعات 
الفلسفية والاخلاقية الهامة التي تطرق إليها الکاتب من خلال بطله والتي 


أولا ۱ 


: We 


فيا پخص استخدام الجرية كأسلوب من أساليب الاحتجاج ضد 
الظلم الاجتماعي ومن أجل حل مشاكل الحاضرء فقد رفض 
الكاتب تماما هذا الأسلوب ولا أدل على ذلك من المأساة التى 
نمی إلا البطل بعد المرمةاء ,غير شاهد علی “ذلك Lal‏ تعلیق 
الکاتب على UL‏ بطله بعد الجريمة وهو فى بيت العجوز. فقد 
کتب عن رسکولینکوف بقول : « لو أنه فقط تمكن أن يدرك 
کل صعاب حالته , وکل فظاعتها وسخافتهاء ولو أنه تفهم آنذاك 
کم من الصعاب وربا أيضا الشرور مازال أمامه تخطيها كي 
يخرج من هنا و یصل إلى منزله, Led‏ كان ألقى بکل شيء للتر 
وذهب بنفسه یعلن عن نفسه, لا يسبب الخوف على نفسه » بل 
بسبب الرعب نفسه والازدراء من ذلك الذي صنعه » CO)‏ 

فا خص تفسير الکاتب للجرية کظاهرة کائنة فقد اختلف 
دستو يفسكي هم علماء الاجتماع الذین ير بطون الجرمة بالظروف 
اللمحيطة وحدهاء فقد شاهدنا الكاتب وهو يحاول أن يجد تفسيرا 
ac‏ رسكولينكوف في نفسه هوه إذ كان دستو يفسكي يعتير أن 
البيئة وحدها لا تكفي لتفسير الجرية» وهي ليست بالصدر 
الرئيسي AU‏ فهناك أيضا نفس الانسان ذات ال جائبين EN)‏ 
والشر)ء وهذه الازدواجية من شأنها أن تكون مصدرا للشي ولذا 





۰.۱۳ دستو يفسکي «الجرمة والعقاب» ص‎ (o) 
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نجد الكاتب يسخر صراحة في روايته من الآراء التي «لا تأخذ 
0 الحسبان الطبيعة» )٠4(‏ وهو لهذا أيضا يرى أنه من أجل 
تحطم الشر لا يكفي تغيير البنيان الاجتماعي» بل يجب تغيير 
الإنساك نفسه, وهو ما حدث مع بطله. ومن هنا يصبح راضحا 
تأرجح الكاتب بين شرحه للمؤثرات الغيبية والموضوعية التي أثرت 
على البطل . 

تعرض الكاتب من خلال نقده «لنظرية» رسکولینکوف أو 
«فکرته» لوضوعات الفكر الثوري والثقافي الأوربى المعاصر له . 
dl‏ بخص مرف الكاتب تجاه الفكر الثوري العاصر له فقد ربط 
الكاتب بين احتجاج رسکولینکوف الفوضوي dahl‏ وبين الفكر 
الاششراكي الغوري» وقد cl‏ الى ذلك وکا أشرنا في مواضع 
مختلفة بروايته» منها على سبيل الثال اللقطة التي تحكي عن 
حديث الطالب للضابط وهو الحديث الذي سمعه رسكوليتكوف 
فجأة, وهو الحديث الذي هشل حسب وصف الکاتب 
«الأحاديث» و«الافكار الشابة» والذي كان يدور مثله تماما 
برأس رسكولينكوف. کا هاجم الكاتب أيضا على لسان 
رسكولينكوف الفكر الليبرالي المعاصر الذي كان ينادي بالتقدم 
البطىء التدريجي للحياة والحضارة؛ فبطله يقول : «لاء إن BAT‏ 
نعطي لى مرة واحدة, ولكن لن تكون أبدا مرة أخرى» وعليه 
فلست أريد التظار «السعادة العامة», فأنا نفسي أر يد أن 
اعيش » والا فالأفضل ألا أعيش » (00) 


وقياسا على ذلك مکن فهم فلسفة الكاتب ونظرته للتغيير فقد كان 
يسعى إلى أن يبد « الإنسان بالإنسان»» ومن ثم كان بعثه لبطله بعثا 
دينيا وأخلاقیا روحيا. 


)04( الرجم السابق ص AAV‏ 
)08( دستو يفسكي «الجرعة والعقاب» ص ۰۲۱۱ 
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4 في التكنيك الفني للرواية: 

تعتير «الجرمة والعقاب» أول رواية اجتماعية فلسفية لدستو يفسكي 
وذلك لأن تصوير واقع حياة الشخصيات في الرواية ينفصل 38 ف 
أبحائها الفلسفية والاخلاقية, 

وتتعصف «الحرمة والعقاب » بتلك السمة العامة المميزة لروايات 
دستویفسکی ألا وهی الشكل الدرامي» فالرواية تتصف بديناميكية 
الأحداث وتوترهاء وبال جو pall‏ الذي تجري به الأحداث التي تحدث في 
زمن حدود ومكان دود فدستويفسکي عادة ما يتحنب في روایائه 
البسط الواسع للزمان والکان. 

والکانب لا يبدأ روايته بالحديث عن ماضي وحياة بطله السابقة 
للجرية, بل یدخل سريعا بالقاریء إلى الأحداث افامة في الرواية 
و یقترب ge‏ من نقطة حاسمة بالرواية» فنجده بعد سرد سر يع لأحداث 
اليوم الذي سبق الجرمة ينتقل مباشرة بعد ذلك لوصف أحداث اجرية 
نفسها التي تمثل حبكة الروايسة. 

وكا سبق أن آشرنا «فالجريمة والعقاب » تنقسم إلى جزأين : جزء 
صغير یتناول وصف تفیل ال جرمة» وجزء أكبر يصف عقاب البطل» وهو 
الجزء الذي یتسم بالتحلیل النفسي العميق» وتغلب عليه السمة التراجيدية 
فالبطل نتيجة للجرية التي قام بها موضوع أمام اتخاذ قرار يتوقف عليه كل 
مصيره التالي ووجوده» وفي جيع الأحوال يبدو هذا المصير مظلما وتعسا , 

إن دستويفسكي يأني في الرواية كشاهد عيان يسمع كل شيء 
و ینصت إلى وجهات نظر شخصیاته» وينظر إلى العالم باعیهم» وهو 
أحيانا يحكي عن بطله الرئيسي بضمير الغاثب» وأحيانا أخرى يلتحم صوت 
الكاتب بصوت cally‏ وأحيانا أخرى يبدو أن البطل يكي بنفسه للكاتب 
عيا Ot‏ 
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ودستويفسكي لا يصف الأحداث من وجهة نظر المراقب الخارجي 
الذي لا علاقة مباشرة له بالأحداث» بل ير بالاحداث خلال استيعاب 
بطله الرئيسي وتبعا LL‏ اللفسية الداخلية, ولذا فان سرعة أو بطء 
الأحداث تتغير تبعاً UU‏ البطل» فنجد الأحداث أحياناً تحدث فى بطء 
وذلك مشلا حدث في لقطة قتل العجوز.. وأيضا اللحظات التي تصف 
المعاناة النفسية لرسکولینکوف, وأحيانا أخرى نجد الكاتب يسرع CAR‏ 
الأحداث في كثير من اللقطات التي تصف لقاءات رسكوليدكوف HA‏ 
الشخصيات . ولا يلعب وصف المكان والشخصية عند دستو يفسكى دورا 
مستقلاء بل پعتر جزءاً من الحدث والمضمون, فثلا وصف الكاتب الحجرة 
رسكولينكوف الكثيبة أو للحانة التي يتقابل فيها رسکولینکوف في بداية 
الرواية مع مارميلادوف والد سونيا.. لا پعتر وصف هذه الأماكن شيئًا 
مستقلا بل هو يلعب دورا مساعدا في كشف صورة العالم المادي احیط 
بالبطل والاي بعث فيه النفور والسأم. 

Lily‏ وصف الشخصية, فهذا الوصف يساعد كثيرا في تفهم طبيعتها 
وصفاتهاء من ذلك وصف لیزافینا «المسكيئة» أنحث المرابية» فقد وصفها 
الكاتب من خلال استيعاب كلام الطالب الذي كان يجلس بالقرب من 
رسکولینکوف بالحانة و يتحدث مع الضابط عن الرابیف» وصفها بالتالي : 
«لقد كانت تعمل ليلا ونهارأ, وكانت تعمل منزفا بدلا من الطباخة 
والفسالة وعلاوة على ذلك كانت تحيك الملابس وتبيعها وكانت تعمل حتى 
بالأجر في مسح الأرضيات وكانت تكسب النقود» وكلها لاختا 
(الرابية) و تكن تتجرأ أن تأحذ على عاتقها أي قرار كطلب شراء أو 
اي عمل بدون إذن العجوز... وكان وجه لیزافینا طيبا وعيونها أيضا طيبة 
للغاية بدليل أا كانت تعجب الكثير ين... وهي هادئة ووديعة وحليمة» 
ومطيعة, مطيعة في كل شيء (on)‏ لقد انطبع هذا الوصف للیزافینا في 
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ذاكرة رسکولینکوف وقت قتله ها وبعد ذلك فقد كان یتذ کر في عذ اب 
قتله للیزافینا السکينة التی كانت بلا وعی منه ترثبط صورتها الستغلة 
الظلومة في ذهنه بصورة سونيا. ١‏ 

وفها يتعلق برسکولینکوف فالكاتب لا يصف للتو كل حياته وظروفه 
وأفكاره ومشاعره» بل يدخل بالتدر يج في الرواية معلومات عن ظروف 
حياته وعن تلك الأفكار والمشاعر التي تراوده» فثلا بالنسبة «لفكرة » 
رسکولینکوف (Ky‏ شاهدنا فهي لا تبدو واضحة للقارىء في البداية» 
كا أن معتقدات البطل Wed‏ والتي تناوها في aye‏ المحقق عن 
مقالته وفي حدیثه حتی مع سونیا لا توضح مباشرة أبعاد «الفكرة» بل 
نتبين هذه الأبعاد تدريجيا كلما انغمسنا أكثر وأكثر في عالم آفکار 
رسكوليتكوف واهتزازات مشاعره, ولذا OG‏ أفكار رسكوليتكوف قد تبدو 
في نظام لا يتسم بالمنطق والتسلسل بل هي تبدو أو تخفى تبعا لته 
النفسية وطبيعة من يتحدث إليه. 


fee 
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۲ 
الا خوة کارمازوف 

ظهرت «الاخوة کارمازوف » آخمر روایات دستو پفسکی عام ۱۸۸۰ 
في جو الأزمة الثور ية التي كانت تكتنف حياة روسیا في تلك الفترة التي 
واكبت عصر غروب شمس الإقطاع في روسيا وزوال نظام القنانة وشهدت 
Lag‏ کبری للحركة التحر پرية الشعبية. وتكتسب رواية «الاخوة 
کارمازوف » Lal‏ خاصة بين روايات دستويفسكي الاخرى لکونها جاءت 
خلاصة لفکر الکاتپ الاجتماعي الاخلاقي والفاسني والديني, 

وینقسم عرضنا هذه الرواية إلى ثلاثة أجزاء : نتداول في الجزء الأول 
عرضا ra‏ آفکار الرواية وأحداثهاء أما الجزء الثاني فستتداول فيه آهم 
الشخصیات في الرواية» وفي الجزء الأخير نعرض لاهم الخصائص الفنية 
«للاخرة كارماز وف ». 


١‏ أهم الاحداث والافک‌ار: 


تركزت الأحداث الرئيسية لرواية «الاخوة كارمازوف » حول جرية 
قعل الإقطاعي العجوز فيودر كارمازوف الذي تثير جرية قتله حيرة 
شخصيات الرواية وكذا القاریء. بيد أن دستويفسكي يضلل 
الجميع حين يجعل أصابع الاتهام تشير نحو الابن الأكبر للاقطاعي وهو 
ديمتري, فجميع الدلائل والقرائن كانت ضده وتؤكد أنه وحده 
القاتل : فديمتري يتنازع مع أبيه بخصوص ميرائه عن أمه» والأب 
الكهل aly‏ يتنافسان على حب الرأة اللعوب جروشنكاء و يصل بها 


مس ۱٩٩‏ س 





الاصطدام إلى حد العراك واعتداء دمتري على أبيه بالضرب وتهديده 
یاه بالقتل أمام الكثير ين» وخلاف ذلك من القرائن التي تجعل 
الشرطة تجزم بذئب دمتري وتعتقله بتهمة قتل والده و يساق إلى 
الما كمة. 

بيد أن القاتل الحقيقي الأب كارمازوف والذي يظل مجهولا للشرطة 
حتى نهاية الرواية يظهر فجأة أنه الخادم والابن غير الشرعي OW‏ فيودر 
کارماز وف وا مدعو في الرواية سمرد ياكوف» والذي يتحر شنقا. لکن 
سمرد یا کوف قبل أن ينتحر نجده پعترف للابن الاوسط لآل کارماز وف 
وهو إيفان بجرمته, ولکنه يصرح له في اعترافه بجملة تقلب الأوضاع على 
أعقابها» حين بقول له : «إن القاتل الرئيسي هو آنت, أنت وحدك | أما أنا 
فلست الا مساعد قاتل» معاونا ثانوياء رغم آنني قتلته . أما أنت فإئك 
القاتل الشرعي...» (۱) 

و یضیف سمرد یا کوف عند هذا القول مفسرا بأئه حين قتل الأب 
فیودر کارمازوف, فانه قد فعل ذلك بوحي من آفکار إيفان القائلة بأن 
«کل شيء مباح» فادام الاله الذي لا نهاية له غير موجود فالفضيلة إذن لا 
جدوى مبا ولا داعي 14« )۲( 

وهذه الكلمات تذكر القارىء بكلمات شبيهة تردد ذكرها أكثر من مرة 
في الرواية, الشيء الذي يشجع القارىء على استعادة استيعاب ها قرأه 
بغية التوصل إلى ما وراء هذه الكلمات التي تبرز كمفتاح لبعض أفكار 
الرواية. لقد ترددت فكرة إيفان هذه في آکثر من موضع في الرواية» ولعلها 
ذكرت أول مرة في ال جزء من الرواية الذي يحمل العنوان «اجتماع في غير 
مله »» حين تطرق الحديث في الدير بحضرة الابن الاصغر لآل کارماز وف 

الحزه الثاني ص ۰۳4٩‏ 
(؟) الرجم السابق ص POD‏ 
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وهو اليوشا إلى مقال منشور لايفان يلخص فيه أفكاره التى ترفض وجود 
الى وسو الخلود ويوكة باه «لا فضائل بتر lel‏ بخلود الروح» كل 
شيء مباح إذا لم نقمن بخلود الروح » (۳) 

إن هذه «الفکرة» التي تذکرنا «بفكرة» رسکولینکوف في رواية 
Lg ttn‏ والعقاب» تلعب هنا أيضا في رواية «الاخوة کارمازوف » وكا 
يبرزها الکاتب دور احرك الرئيسي لجريمة سمرد ياكوف تلمیذ وتابع 
إيفان. Led‏ هنا Ute‏ تجربة عملية في يدي إيفان لنظرية «كل شيء 
مباح )., 

وعليه فتصو یر جرمة القتل هناء ومثلا في رواية «الجريمة والعقاب » لا 
يعد هدفا للكاتب في حد ذاته, بل لا يتعدى كونه غلافا تتستر حلفه 
الأفكار الرئيسية للرواية» والتي سنحاول أن نلخص أهها : 


yl‏ جاء اخمتيار الكاتب لشخص سمرد ياكوف بالات كي يكون هو 
القاتل جاء مرتبطا برغبة الكائب في توضيح مفهومي : الإيمان 
ودوره في حياة OLY‏ والجرية والظروف. من جهة كانت 
اللابسات المتعلقة بجرمة قتل الأب تؤكد أن القانل سيكون GY‏ 
الأكبر ديمتري الذي توجه فعلا ‏ وكما روى في التحقيق ‏ وفي 
نيته فقتل أبيه» ON‏ فجأة حدثث «معحزة » آسکت دمتري عن 
الجرمة» أو كرا فال هو نفسه: إن الله قد «حرسه» و يظهر بعد ذلك 
أن القاتل الحقيقى أي سمرد ياكوف هو شخص بعيد عن الشببات» 
وكان هذا الشخص حر BLY‏ في تنفيذه للجرمة ولكن لم تحدث 
معه «معجزة» شببهة بتلك التي حدثت مع دمتري » لأن القاتل 
ملحد والله Yo‏ يجرس » أمثاله, فالبعث الطيب للروح الانسائيت 





)۳( دستو بفسكي «الاخوة كارمازوف» الجزء الاول ص .٩۰‏ 
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کا أبرزه دستويفسكي مكن فقط في وجود الابان وببذه الفكرة 
نفسها عارض الكاتب شرطية الجريمة بالظروف ا حيطة والبيئة» وأكد 
بوجود إرادة الإنسان الرة وتدسعل «المعجزات »» والقوى الغيبية عند 


حدوثث اطرمة. 


: هاجم دستو بفسکي بشدة وذلك من خلال العرض التفصيلي 


Lowel!‏ کمات الناصة با طرمة والتي انتبت بالحكم ظلا علی الابن 
الاكر البريء ديتري بالاشغال الشافة لدة phe‏ ین عاماء » هاجم 
الكاتب الحاكم القائمة التي تستند على الأدلة الشكلية» ولا تبحث 
عن الظروف الناصة بالمتهمء ولا تأعذ في الاعتبار الظروف 
الاجتماعية والنفسية الظاهرة والخفية التي تتعلق بالجريمةء ورف 
الکانب شعار RA‏ الدينية الكنائسية LAS‏ للمحاکم السائدة, 


أبرز الكائب دراما مقتل الأب كانعكاس لدراما اجتماعية وفکر ية 
Geel‏ يعيشها المجتمع الروسي في عصر زوال النظام الاقطاعي 
النبيل» فدستويفسكي في آهر رواياته لم يكن هم بتصوير 
الوضوعات الناصة قدر اهتمامه بالظواهر العامة للحياة الاجتماعية 
المعاصرة ومصير بلاده. فن جهة أبرز الکانب من خلال حياة آل 
كارمازوف صورة للحرب المكشوفة الدائرة بين أفراد العائلة النبيلة 
التي يسودها الكره والأنانية, و يتفاقم فيها العداء إلى حد قتل الأب 
الذي يرمز مصرعه فى الرواية إلى سقوط الركائز القدمة دائحل العائلة 
النبيلة. ولذا فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يشير الكاتب في أكثر 
من مكان في الرواية إلى نمطية آل کارمازوف, وإلى أن آل 
كارمازوف هم ظاهرة كاملة في الحياة الاجتماعية. فالكاتب على 
سبيل الثال يشير إلى ذلك على لسان وكيل النيابة أثناء التحقيق 
في الجرية حين يقول: «ما الذي تمثله في الواقع أسرة كارمازوف 


YY —‏ س 





هذه التي اكتسبت في روسيا كلها بين عشية وضحاها شهرة 
حزينة كهذه؟ قد تظنون أنني أبالغ كثيراء» ولكني أحسب أن صورة 
هذه الاسرة تعكس بعض العناصر الإنسائية العامة التي یتسم بها 
مجتمعنا الثشف العاص صحيح أنها تعكسها مصغرة تصغيرا 
میکروسکوبیا LTD‏ تعکس الشمس قطرة ماء », ولکننا نجد فبا 
قبسات ذات دلالة» (4). 
ومن هذا الشمول تكتسب رواية «الاخوة کارماز وف » فوة نقدية 
ضخمة ونبرز كاتهام صر يح للواقم الذي آفرز ظاهرة « کارماز وف » وهو ما 
يشير إليه الکاتب أيضا على لسان الراهب راكيتين (أهم الشهود في 
العحقیق)» فدستو يفسكي يصف كيف أن راکیتن اثناء التحقيق» قد 
«صور الدراما التي أدث إلى الجرية على أا ثمرة عاداتنا وأنعلاقنا 
العخلفة» وثمرة نظام القنائة» وثمرة الفوضی التي تسيطر على بلادنا 
سروسیاب التي تماني شة ء كبيرا ونفتقر إلى أنظمة لا غنى دا 
عنها» )0( ومن جهة أحرى فقد عکس الکاتب من خلال تصوير 
ماساة قتل الأب دراما الفکر التي كان يعيشها جزء كبير من الشباب 
الروسي في تلك الآونة» جزه سقطت المقاييس الأخلاقية في نظره ومن 
وعيه نتيجة تأثره بأفكار شر يرة فوضوية تعتقد بأن «كل شيء مباح » وإلى 
جانب الأفكار التي أشرنا الهاء فان دستويفسكي ومن خلال الجدل 
الفلسفى العنیف, الذي بسطه من خلال شخصيات رواياته فد تطرق 
للعديد من القضايا الدينية والاخلافية والفلسفية القومية والعامة»فشخصيات 
روايشه تتجادل حول وجود الله » وطبيعة النفس البشر ية وصراع الخير والشر 
بالانسان» ومسئولية الإنسان الاخلاقية تجاه آلام احیطین, والقوى التي 
تستطیع أن تقود الحياة الاحتماعية وخلافه من الوضوعات؛ ودستو يفسكي 





()) دستويفسكي «الجريمة والعقاب» المزء الثاني ص ۰۱۳۱ 
(a)‏ ا مرجم السابق ص ۰۳۹۷ 
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حين يتطرق في روايته لهذه الوضوعات فإنه يقابل في الرواية بين فکر ين 
متعارضين ومتجادلين سائدين في غضون تلك الفترة: فكر ديني مسيحي 
يبشر بالاشتراكية الطوباوية ويرفع شعارات المعاناة والخنوع والبعث 
الروحي كسبيل للتغيير» وهو الذي يتبناه في الرواية الراهب العجوز زوسيا 
واتباعه وعلى رأسهم أليوشا کارمازوف وفكر آخر مناقض يرفض الدين 
وبحض على الثورة واستخدام العنف لتغيير الواقع الاجتماعي» و يتبناه في 
الرواية إيفان كارمازوف والادم القاتل سمرد ياكوف. 

ودستويفسكي حين يرسم سقوط وفشل فكر ايفان الذي انتبی بصاحبه 
ني النباية إلى الجنونء وأدى الى انتحار سمرد ياكوف ومصرع الاب » 
فدستويفسكي بذلك إنما يعبر عن رفضه للفکر الاشتراكي الثوري الجديد 
الذي كان يتعارض مع وجهة نظر الكاتب الذي يعتقد بأن الطريق إلى 
التجديد وإنقاذ البشر ية مكن من خلال التصحيح لكل روح إنسانية على 
حدة على شاكلة السیح, وهو ما كان ينادي به الراهب زوسها, هذا 
السبب نجد دستويفسكي يجعل الفكر الديني المسيحي أساسا للنشاط 
العملي لأليوشا كارمازوف وكذلك أساسا للبعث الروحي الاخلاقي 
لدمتري كارمازوف وحظيته جروشتكاء ومجموعة COW)‏ الذين رمز 
الکاتب بهم إلى جيل المستقبل. 


ات أهم الشخصيات: 

تميزات رواية «الاخوة كارمازوف » بتعدد شخصیانها» فرغم أن 
الخطوط الرئيسية للمضمون تترکز جول تصوير مصير ST‏ کارمازوف, أي 
الأب الاقطاعي فيودر كارمازوف وأبناءه الثلاثة ديمتري وايفان واليوشا. 
الا أن هذا التركيز لم يحل دون تصوير مصير العديد من الشخصيات 
الأحرى التي لعبت دورا هاما في إبراز الخط الفكري للرواية وذلك مثل 
شخصية الراهب العجوز زوسباء وشخصية سمرد ياكوف الابن غير الشرعي 


— Yt 





لکارماز وف وخادمه في ذات الوقتء أو الشخصيات ذات الرتبة التالية 
مشل شخصيتي كاتر يئا ایفانوفنا خطيبة ديتري» وجروشنکا التنازع على 
حپا کل من الاب کارمازوف والابن ديتري» وخلافهیا من الشخصیات 
الأحرى. وقد اهتم دستويفسكي بتصویر طابع ومصير کل من هذه 
الشخصیات وغیرها على حدةءوفي الوقت نفسه فقد كان لكل من هذه 
الشخصیات التي تتشابك بشکل أو بآخر مع آل کارمازوف دورها في 
کشف van‏ ملامح شخصیات آل کارماز وف ,. 

وناني صورة الأب فیودر کارمازوف التي UST‏ الکاتب مطيتها حين 
أشار من خلال کلمات وكيل النيابة التي قال cen hb‏ أن لا ننسی 
أن هذا الأب من معاصر ينا. أنقولون إنني أهين الجتمع إذا زعمت أنه 
واحد من عدد كبر من الآباء العاصر ين ! واأسفاه ما أكثر الآباء الذين لا 
بتازون عليه في عصرنا هذا !» .)٩(‏ تأتي صورته تجسيدا لأسوأ ما في 
الطبقة الإقطاعية من سمات» فهو غارق في الفسق والسكر والفجور, يعميه 
ابششم والشهوة عن كل ما هو إنساني» وتمتلىء نفسه بالكذب والخداع 
والأنائية العمياءء وهو لا يأبه بأحدء ولا يعنيه في الحياة سوی إشباع 
رغباته وملذاته المادية» إنه كبا يصفه الكائب إنسان «شاذ» 
(«وعحیب ) («وتافه » . 


تزوج فيودر کارمازوف مرتین, تزوج في الرة الأولى من امرأة غنية؛ 
وكان يعيش معها حياة تعسة تمتلىء بالمشاكل والمشاحنات» واستولى على 
جزء كبير من ثروتهاء و بعد أن LT‏ ابا دمتري بثلاث سنوات فرت 
هاربة مع طالب فقير» وقد توفيت بعد فترة قليلة من هروپا. و بعد موتا 
حول الأب فيودر كارمازوف بيته إلى مكان للفسق والفجور» وأهل أمر 
ابنه دمتري» الذي انتقل بعد رحيل ad‏ إلى رعاية خادم وفي أمين يدعى 
جريجوري. وتزوج فيودر كارمازوف للمرة الثانية من شابة على درجة كبيرة 
)1( دستو يفسكي » « الاخوة کارمازوف»» الجزء الثاني» ص ۰۱۳۱ 
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من الجمال» إلا أنه لم يكف بعد زواجه الثاني عن خلاعته وفجوره» ول 
يراع أدنى درجات اللياقة في علاقته بزوحته الثانية» فكان sl‏ بالنساء 
الساقطات على مرأى ومسمع منها إلى بيت الزوجية. أنجب الأب فيودر 
كارمازوف من زوجته الثانية ابنيه إيفان وأليوشا اللذين فقدا أمهراء 
وما زال أصغرها يبلغ من العمر أربعة أعوام» بعد أن مرضت برض عصبي 
شديد, كانت تنتابها خلال هذا المرض نوبات من المستريا واغذیان 
وبعد موتها انتقل ابناها مثل Wyott‏ الاکبر إلى حضانة الخادم جريجوري . 

بيد أن الأب فيودر كارمازوف ورغم ما كان يعيشه من حياة كلها 
فسق وفجورء ورغم إهماله أمر أولاده الثلاثة, إلا أنه مع ذلك ل der,‏ 
تنمية ثرونه, التي تضاعفت مع السئين» فهو من هذه الزاو ية إقطاعي 
حاذق ورجل أعمال «ماهر» لا يتورع عن استغلال ابنه وعن استخدام 
أساليب العنف في إدارة الفلاحين» وذلك لأنهم في saul,‏ «أوغاد 
أو باش» لا يستحقون الشفقة» (۷). و بالاضافة إلى ذلك ففيودر 
كارمازوف يبرز كنصير ومؤيد لنظام القنانة فهو يقول : «إنه شيء رائع 
يشحذ المزية أن يعرف الرء أنه سيبقى إلى الأبد في هذا العام سادة 
وخدم « (A)‏ 

أما دمتري ST‏ أبناء الإقطاعي فيودر كارمازوف» فبعد فترة من رعاية 
pall‏ جريجوري له تنقل للعيش عند بعض أبناء عمومة أمه» وقضی فترة 
المراهقة والشباب المبكر على نحو مضطرب يعوزه الاستقرار» ول يتمكن من 
إنباء دراسته في الدرسة الثانوية, والتحق بعد ذلك مدرسة عسكرية أرسل 
بعد تخرجه ما إلى القوفاز, إلا أنه تورط هناك في مبارزة عوقب بعدها 
بالحرمان من رتبته. و بالطبع AB‏ كانت علاقة دمتري بوالده شبه منقطعةء 
وکانت أول مرة يشاهد فا دمتري والده ‏ وحسب وصف الكاتب س 





(۷) دستويفسكي, «الاخوة كارمازوف»؛ الجزء الثاني ص ۰۱51 
(A)‏ دستو يفسکي؛ « الاخوة کارمازوف» » الجزء الأول ص ۰۱۱۰ 
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«بعد بلوغه سن الرشد, حين قدم عمدا إليه للتفاهم معه بخصوص 
متلكاته » aby .)٩(‏ دمتري مع والده اتفاقا بقضي بأن يرسل له والده ريع 
أرضه التي ورثها عن أمه تباعا» ولكن الأب كان قد أضمر بينه وبين 
نفسه خداع ابنه والاستيلاء على ثروته باحتساب الريع الذي يرسله له 
كثمن لبيع أجزاء من thee‏ في الأرض. وحين اکتشف دبتري خدعة أبيه 
هذه ثارث ثاثرته وجن عقله» وكان هذا الوضوع كما آشرنا آنا أحد 
أسباب خلافه مع والده. 


dys‏ دهعري عن أبيه بعض «الطيش» وعدم القدرة على جح 
الشهوات والاندفاع وراء الرغبات الحسية واللذات والتع الدنيوية» لكن 
ديتري UL‏ لوالده الذي كان متلىء قلبه بالشر oly‏ كان يتحلى 
بقلب طيب ويتمتع بكبرياء وعزة نفس. ودمتري أيضا إنسان متقلب 
المشاعر, سهل الاستثارة » فهو بجر خطيبته الجميلة الرقيقة كاتر ينا ايفانوفنا 
التي تحبه حبا صادقاء و يندفع ورام المرأة الجرية جروشنکا عبوبة أبيه. 
وديتري كا أشير آنفات ينهم (Lb‏ بقتل أبيه» ويحكم عليه بالأشغال 
الشاقة عشرين عاما بعد ثبات الأدلة الشكلية ضده و بعد أن قدمت 
حطيبته السابقة ‏ التي كانت تأكلها الغيرة على حبه للمرأة الأخرى 
إلى LRA‏ خطاباء كان قد أرسله إلا بخصوص دين من المال يجب عليه 
سداده لهاء وأخبرها في هذا الخطاب نفسه بأنه سيحصل على المال بأي 
ثمن» حتى ولو كلفه ذلك قتل أبيه. 

بيد أن دمتري و بتأثير ا حنة التي يقع فيهاء تحدث بروحه عملية «نحول 
کبیرة» (۱۰) تحرر الإنسان الذي كان «حبيسا» بداخله, ونجعله يتقبل 
عقوبة جرية لم یقترفها, لأنه رأى في هذا تكفيرا عن ذنوب أخرى صغيرة 


(1) سترينسکي, «الاخوة كارمازوف»؛ الجزء الاولء ص ۰۱۳ 
(۱۰) دستوينسکي, «الجريمة والعفاب»؛ ابزء الثاني ص ٠٠١‏ . 
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ارتكبها طوال cate‏ فلذا قرر أن «يعاقب نفسه بنفسه» (۱۱) كي يصبح 
«إنسانا آخر». 

ورفم ما كان ينتظر دهتري من سنوات شاقة ومولة في السجن» الا أن 
ذلك لم يفقده التفاؤل والامان بالستقبل, ذلك OLY!‏ الذي يثير دهشة أخيه 
الأصغر أليوشا الذي يقول عن ذلك مندهشا لكاتر ينا إيفانوفنا: «رجل 
محكوم عليه بالسجن عشرين عاما ويريد أن يكون سعيدا! أليس هذا مما 
يستحق الشفقة» (۱۲) 

إن الطريق الذي يعبر بدهتري إلى «الحقيقة » في الرواية هو طريق 
البعث الديني والکال الروحي» حقيقة أن دمتري قد روادته فكرة اهرب 
من العقوبة إلى أمريكاء ولكن دهتري الذي يقدس ويحب وطنه حبا 
جنونيا أكد في ذات الوقت أنه في حالة ما إذا هرب فإنه مع ذلك سيدين 
نفسه» و يكفر عن الذنب طوال حياته في البلد الذي سيلجأ إليه» وأئه إذا 
ما هرب فهو يبرب وکا قال لأليوشا عن ذلك «لا لكي أفرح وأسعد» Maly‏ 
أهرب لألقي نفسي في سجن آخر تلف عن السجن الذي كنت سأودع 
فيه هناء ولكنه سجن على كل حال, سجن يعادل السجن هنا أو أسوأ 
منه » (۱۳) (یقصد العيش خارج الوطن ). 


ايفان کارمازوف الابن الاوسط لآل کارمازوف: 
تربی ونشأ هو الآخر بعد وفاة آمه (الزوجة الثانية OW‏ فیودر 
کارمازوف) فى أسرة غر يبة» وعانی منذ الطفولة البکرة من قسوة الأب 


وجفائه. نشأ ايفان لذلك متجهبا منطویاء لکنه كان میالا للعلم والدراسة» 








(۱۱ ا مرجع السایق ص ۰۱۰۰ 
(؟١)‏ الرجم السابق ص 1090 
(۱۳ ا مرجع السایق ص ۰.۵۱۰ 


— ۲۱۸ سب 





وحن التحق بالجامعة اضطر للعمل والدراسة في ذات الوقت وذلك BY‏ 
كان يلاقي صعوبات مادية في سد احتياجاته الدراسية. كان ايفان يعطي 
الدروس في المنازل لقاء أجر زهید, كرا كان يكتب بعض القالات 
السيارة للصحف والجرائد اليومية. وتعتير شخصية ايفان al dol‏ 
الشخصيات في الرواية» رغم أنه لا يقوم باشتراك مباشر في الأحداث» 
وذلك OY‏ ايفان وکا ذكرنا آنفا كان معلم وموجه سمرد ياكوف القاتل , 

وعلى عكس الابن الاکر دمتري ذي الطبيعة الفطرية الجياشة, فان 
ايفان إنسان ذو طبيعة شاكة باردة وعقل تمليلي يتأمل الواقع في عمق . 
وايفان ملحد يرفض وجود الله ووجود الخلود.. لكنه ينادي بشعارات 
الب للائسانية » و يبدي استنكاره واحتجاجه على وجود اللا عدالة والظلم 
والاضطهاد, وهو يخص بالتأمل عالم الأطفال» وهو ما نلمسه من حدیثه مع 
أخيه اليوشا الذي يقول له: «لقد كان ? نيتي أن أحدثك عن آلام 
الإنسائية عامة, ولكنني أحسب أنه من الأفضل أن 0 على آلام 
الأطفال ae‏ , ولأ كان ذلك سيضعف حجتي بتسعة أعشار دلالتهاء 
فأنبي أظل أرى أن هذا افضل . لسوف تكون المناقشة أقل 7 لي بطبيعة 
الحال ولکن الأطفال متازون على الاقل OL‏ الرء يستطيع | ن pre‏ من 
قرب مهما تكن وساختیم ودمامتم » (NE)‏ 

ولكن هل كان ايفان صادقا في دعاو يه وأفكاره الانسانية ؟ أم كانت 
جرد أفكار نظرية لا تنبع عن إيان وعقيدة؟ وما هو الدور اسلقيقي لايفان 
في مقتل الأب كارمازوف ؟ 

كان ايفان شاهد عيان للمشادة التي حدثت بين الأب والابن دمتري 
وهي المشادة التي اعتدى فيها دمتري على أبيه وهدده بالقتل » وكان أيفان 
پشمر بامكانية حدوث اطرمت وهو هذا نجده يقطع على نفسه وعدا ag‏ 





۰۲۷۷ ديستو يفسكي » « الاخوة کارمازوف»» الجزء الاول ص‎ (vt) 
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الاصغر اليوشا بأنه لن يسمح بحدوث هذه الجرية» لكن في اليوم التالي 
رحل ايفان عن البيتء وکا لو كان قد نسى تماما ما قال لأخيه في هذا 
الشأن؛ وکما لو كان «يتمنى» حدوث الجرمة.. 

وبعد الجرمة؛ ورشم أن ابفان يظن أن القائل ليس أخاه العتفل بل 
الخادم سمرد ياكوف الطليق» إلا أنه يصمت عن الشهادة بذلك» وعن 
الإدلاء بمعلومات تظهر القاتل الفعلي؛ وکا لو كان يريد أن يظل القاتل 
آمام العدالة أعاة دمتري. ولکن ما سبب موقف ایثان هذا من یه 
ديتري ؟ إن الکاتب يشير إلى كراهية وحقد ايفان على اخيه حين يعلق 
على مشاعر ايفان تجاه أحيه إذ يقول : إنه كان يكرهه كرها حقيقيا ولا 
يشعر نحوه بنوع من شفقة غامضة إلا في القليل النادر» وهي شفقة ترتبط 
باحتقار عميق يبلغ حد الاشمئزاز. لقد كان ايفان يشعر Uo‏ بنفور نحو 
ميتيا (تصغير دمتري): وكان يدفر حتى من شكله و يسوءه ما تحمله 
كاتر ينا ايفانوفنا هذا الشاب من حب» (۱۵) 

لم يكن ايفان یکره شاه فقط بل كان يكره والده أيضاء وهو لهذا 
تركه عمدا بلا حراسة» وحرض سمرد ياكوف بطر يق غير مباشر على قثله » 
وهو ما اکده سمرد ياكوف نفسه في حديثه مع ايفان بعد الجرمة. وهذا 
الکره من جانب ايفان لأبيه واخیه يبدو طبیعیا إذا ما أمعنا النظر في 
كلماته عن حب الأقربين» والتي يقول فيا : «إنني لم ستطم في يوم من 
الايام أن افهم أن يحب المرء الئاس القر يبين منه. ففي رأبي أن أقرب 
الناس إلينا يصعب علينا أن نحهم أكثر ما يصعب علينا أن نحب غيرهم , 
إن الانسان لا يحب إلا من بعد» .)١5(‏ 

إن مشاعر ايفان تجاه أقرب الئاس إليه وتصريحه هذا تبدو في تناقض 
ال ل ا ور ا 


() دستو ينسكي, «الاخوة كارمازوف»» الجزء الثاني ص ۳۲۲. 
(vn)‏ دستو يفسكي » «الاخوة کاربازوف»» الجزء الأول ص ۰۲۷۱ 


نت ۲۱۰ سم 





مع آفکاره عن الحب العام للانسانية» فكيف يستطيع الإنسان أن يحب 
الناس عامة إذا كان لا يستطيع ولا يقوى على حب الأقربين ؟! وعليه فان 
أفكار وكلمات ايفان عن الحب العام تبدو مجردة ولا تنم عن Ole‏ 

وهنا يلمح الكاتب إلى أن جذور الكراهية والانانية والكبرياء في 
نفس ايفان ترتبط بفقدان OY!‏ بوجود «الله والود». فادام الانسان قد 
سمح لنفسه بالاعتقاد بعدم وجود الله فإنه سیسمح لنفسه بأي شيء آخرء 
ومن هنا تنبم نظرية «كل شيء مباح», کیا اوضحها دستو يفسكي. إن 
وای يمخصص فصولا كاملة من روايته (بالذات الفصلان اللذان 
يمحملان العنوانين «القرد» و«المفتش العظم ») لرسم أبعاد رفض ايفان 
للدين والتي يبرزها في ارتباط وثيق مع أفكاره الفوضوية التي ترفض 
النظم الاجتماعية والحكومية والكنسية» والتي تسخر من عادة الئاس الذين 
لا يملكون توجيه مصيرهم . 


إن فكر ايفان لا يؤدي إلا إلى الشر والکوارث...» ولكن الشر في 
و الاسان هو عامل متفر بفعل الزمان والكان» أما ار فهو أكثر أصالة 
Ast,‏ بتاء» والخلبة داشا له. وفذا السبب فان ايفان بعد أن يسمع 
بتصر يح سمرد یاکوف » و يتأكد من دوره في الجرمة وتبعاتهاء تنتابه لام 
نفسية رهيبة» وتتملکه حى وهذيان و یدخل ايفان «الخير» في صراع مع 
ايفان «الشر»» مم ذلك الشیطان الذي كان يتفق معه في «فلسفة 
واحدة» والذي كان يحاول جاهدا أن Lat‏ به كل ما هو طيب ومضيء» 
OY‏ «الشيطان» هو تجسيد لكل ما هو قذر وعفن وكريه بداخل نفس 
الانسان إن ايفان بعد أن اكتشف شر «الشيطان» بداخله يحاول اخلاص 
منه والتحرر من سلطائه. والكاتب یسور لنا هذا الصراع في فصل كامل 
في روايته أسماه «الشیطان؛ كابوس ايفان فیودرفیتش ». 


إن ايفان بحاول أن يكفر عن بعض إثمه بالادلاء بشهادة تحول من سير 


ب ۲۱۱ س 





ASAI‏ لكن حالة المذيان والمزال التى كان عليها جعلت URE‏ تعتقد 
أنه يهذي» وهو يحاول أيضا أن يرتب الأمور فرب أخيه إلى امريكا. لكن 
عذاب الضمير كان أقوى من قدرة احتمال ايفان ما يؤدي به إلى الجنون. 


اليوشا کارماز وف : 


الاين الاصغر لآل کارمازوف؛ انه تجسید للصورة المشرقة التي شاهد 
فيا الکاتب جيل المستقبل» فقلبه «يفيض بحب البشر» منذ الطفولة 
البکرة, وهو قادر على بعث حب ومودة كل من يقابله. نشأ اليوشا شابا 
منعزلاء كتوما كثير التأمل, لكنه كان صافي النفس عذب الروح كثير 
العطاء. كان اليوشا ينفق كل ما يقع في يديه من أموال على أعمال 
ار فقد كان زاهدا فى الياة الدنياء عزوفا عن السرات. pad‏ اليوشا هو 
الآخر بالروح الباحثة عن «الحقيقة » لكن اليوشا .على عكس أخيه ايفان 
المللحد. كان يؤمن بوجود الله وبوجود «الخلود ». قدم اليوشا هو الآخر 
فجأة وبعد انقطاع طويل لز يارة أبيه الذي تر بى بعيدا عنه كبقية إخوته» 
وفجأة قرر اليوشا of‏ يتوجه إلى الدير, لأله أحس بأنه تنتظره «غاية 
سامية» ولانه كان «لا يعرف آنذاك, ول يكن يستطيع بأي حال أن 
يشرح تلك القوى التي دبت فجأة في كيانه ثم صعدت إلى سطح نفسه 
فدفعته دفعا لا سبيل إلى مقاومته في هذا الطر يق الجديد الذي كان يجهله 
ولكنه لا ملك أن یتجنبه » (AV)‏ 


تعرف الیوشا في الدير على الراهب العجوز زوسماء الذي آحبه حبا جما 
وتأثر. بشدة بأفكاره» لکن الراهب العجوز بعد أن يحتبر الیوشا ينصحه مفادرة 
الدير ثائلا له : اعلم يا بني العز يز جدا بأن مکانك لیس هنا بعد الیوم.. 
اترك أنت هذا الديرء واذهب, اذهب تماما.. إن مکانك لیس هنا بعدء 


)1۷( دستو يفسكي «الاخوة كارمازوف» الجزء الاول» ص ۲۵. 
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إنني أبارك بدايتك العظيمة في هذا العام . إذ سيتحتم عليك بع التجوال 
کیرا». CVA)‏ 

لقد آدرك الراهب المجوز الحنك أن حب الیوشا للدیر وللحياة به هو 
حب «رومانسي» حالم, تنقصه التجربة والخبرة BLY‏ والإمان BY‏ 
يبح Lis‏ وحقیقیا حين يكون نتيجة « لتحر بة اب العملية ), اب 
القام على النشاط والعمل» وهي التجربة التي يبدو أن اليوشا غير مستعد 
لما بعد والراهب WY‏ ينصح اليوشا قائلا : LAL‏ عن الفرح في COB)‏ 
اعمل, اعمل بلا هوادة. C14)‏ 


إن کلمات الراهب العجوز هذه تثير «حيرة» الپوشا «وحجله » als‏ 
«رعبه», فقد كان اليوشا يحب الراهب العجوز حبا جماء ولا يتصور أن 
يعيش «دون أن يراه و یسمعه». ومع ذلك فان البوشا يطيع أمر معلمه 
ويخرج إلى LT‏ 


ويبدأ عذاب اليوشا مع خروجه من الدير واحتكاكه بالناس. وتتبدل 
أمام اليوشا صور وقصص من هذا العام تملأ قلبه بالحزن والألم والعذاب 
وتبعث الشك في إبكانية الحب الإلهي «اللاهائي AWE cd‏ ملوء 
«بالظلام » و«الإثم » والآثمين. واليوشا يقع فر يسة للاغراء والتضلیل. 

بيد أن «شك» اليوشاء كان في الجوهرء يرتبط بظرفين ؛ أولما 
مناقشات وجدال اليوشا مع أيه ايفان الملحدء وثائيهها الحادث «الفر يب » 
الذي حدث بعد موت الراهب العجوز زوسيا إذ سرعان ما تعفنت جثة 
الراهب بعد موته وصدرت Yu‏ رائحة cS‏ فاعتبر هذا الحادث مثابة إهانة 
سماو ية للشيخ القديس» فالقديسون لا تعفن جثثهم على هذا النحو وبدا 





.5١ دستو يفسكي الاخوة كارمازوف». الجزء الاول, ص‎ (\A) 
۰۹۱ دستو يفسکي « الاخوة كارمازوف». الجزء الاول ص‎ (44) 
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لأليوشا أن ما حدث مع الراهب العجرز هو انعكاس «للاعدالة 
السماو ية »» وخذلان للقديس, 

لكن «شك» و «إغراء» اليوشا ليس مرجعهها هذان الظرفان cba‏ بل 
ب وکا ألح الکاتب - هناك كذلك عامل الوراثة» فأليوشا هو أيضا 
كارمازوف» Wn‏ بد أن نؤمن بأن للعرق والوارثة أثرا رغم کل 
شيء ». (۲۰) و يعبر اليوشا طر يقا طويلا ومضنيا وراء «الحقيقة» التي 
يدها أخيرا في العذاب والعاناة وفي تقبل عذاب ولام الآخر ين» وفي 
الوحدة والالتحام مع الجميع با في ذلك «الآثمين» أنفسهم, ومن خلال 
هذا aT)‏ مكن التغلب على التناقض بين حب الله وحب الناس. 


الراهب العجوز زوسيا : 

تبرز تعالم الراهب العجوز زوس الأب الروحي والعلم للابن الأصغر 
لآل کارسازوف اليوشا في تناقض وتضاد مع شخصية وفكر ايفان 
كارمازوف الذي يخلط الکاتب Ay‏ وبين مثلي الفكر الاشترا کي الثوري . 
ودعاوي الراهب زوسيا هي في الواقع تفسيرات ومفاهيم عن الحياة والواقع 
مناقضة لتلك التي قدمها ايفان. ودستو يفسكي كي لا يملع على صورة 
الراهب وتعالهه شكلا تجر يديا نجده يبسط حياة الراهب الشخصية أمام 
القارىء مشلها مشل بقية شخصيات الرواية» فنحن نتعرف على ملامح 
الطفولة وصبا وشباب الراهب, وأهم ذكر يات حياته التي سبقت انضمامه 
إلى الدير وذلك من خلال ما يرو يه الراهب نفسه لتلاميذه في الدير عن 
نفسهء بيد أنه من الواضح أن أكثر ما يعني الكاتب في شخص الراهب 
هي تعالهه التي بخصص لا فصولا من روايته والتى كان آهمها النصل 
الذي حمل العنوان «بعض التعالم التي عبر عنها الأب زوسيا في 
أحاديثه ». وستحاول هنا أن نلخص بعض هذه التعالم والأفكار: 


(۲۰) دستويفسكي «الاخوة كارمازوف» الجزء الاول ص AE‏ 
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وتعالم الراهب cles‏ وبشكل cele‏ تبرز كظاهرة جديدة في حياة 
الدير» وهي لهذا السبب لا تشر تعاطف ورضاء أنصار الكنيسة التقليدية 
القديمة. ولهذا السبب فان الكاتب يصور الراهب محاطا بالأتباع وامحيطين 
وأيضا بالرافضين والأعداء. إن أكثر ما يلفت النظر في تعالم الراهب هو 
رفضه ومهاجمته للفكر الثوري الجديد فى روسيا الذي لا بری فيه سوى 
جانبه المادي الرافض للروح والأديان» وهو لذا السبب يستنكر أن يكون 
لهذا الفكر دور ار يادة في الجتمع 0 «انظروا إلى العلمانیین هولاء 
الذين يعيشون في المجتمع و يعدون أنفسهم أعلى من رجال الدین, ألم 
پدنسوا نفوسهم ويخونوا الحقيقة الإلهية) هم الذين خلقوا على صورة الرب» 
إنهم يملكرن العلم» ولكن العلم لا يعرف إلا ما تدركه الواس أما الكون 
الروحيء أما العنصر الأسمى في الطبيعة الإنسائية» فقد رفضوه 
ونبذوه» (۲۱). ومن هذا المنطلق OU‏ الراهب زوسها يعتبر كل دعاوي 
الفكر الجديد عن الحر ية محرد «إباحية », 

إن قدرة الإنسان على التعرف على الكون ووعي أسراره» في رأ 
الراهب) هي قدرة حدودة GU Wy‏ يرفض و پستنکر رأي العلمانيين 
الماديين الذين يرون بان معرفة الإنسان بالكون لا اية لها: «هناك أشياء 
كشيرة تبقى خحافية عنا في هذا العالم» ولکننا في مقابل ذلك قد أوتينا 
معرفة الحياة الأحرى والصلات التي تر بطنا بعالم أعلى وأفضل» والجذور 
العميقة لعواطفنا وأفكارنا Ue‏ تمتد في الساء لا في الارض على كل 
حال. لذلك ليعلم الفلاسفة أن ماهية الاشياء لا يمكن إدراكها في هذه 
الحياة الدنيا » (۲۲). 


إن الانسان ‏ في رأي الراهب ‏ لا يح له أن ينتقم أو یعتج ضد 
ظلم آعیه الانسان, bare‏ لا يؤدي إلا إلى العف وفذا فان الراهب 


(۲۱) دستريفسكي, «الاخوة کارمازوف»» الجزء الاول, ص ۳۱. 
(۲۷) المرجع السابق, الصفحة السابقة, 


— ۲۱۵ س 





يهاجم شعارات الشورة التي ينادي بها الفكر الجديد کسبیل لتغيير الظلم 
الاجتماعي : «انبم يأملون أن يقيموا العدالة في هذا العام » ولكنهم وقد 
رفضوا المسيح فسوف ينتبي بهم الأمر إلى إشعال الحرائق وسفك الدم في 
كل مكان, OY‏ العنف يستدعي العنف» ومن يشهر السيف بيلك 
بالسیف » (۲۳). 

وكذلك يرفض الراهب أسلوب القصاص كوسيلة للانتقام من اللثارجين 
على القانون والذنبین, لأنه لا يجوز للإنسان أن يحكم على قر ينه الانسان؛ 
فا «من أحد يستطيع أن يجعل نفسه قاضيا على مجرم قبل أن يدرك أله 
وهو القاضي- لا يقل إجراما عن الجاني الماثل أمامه » (14). وبدیلا 
عن الفكر الاشتراكي الثوري atl‏ فان الراهب ,زوسيا يقدم تصوراته حول 
مشاكل الواقع وكيفية تغييره مستندا في ذلك على الفكر الديني المسيحي 
ودعاوي الاشتراكية الطوباوية : 

سيكون الخلاص من المشاكل والظلم الاجتماعي على يد رجال الدين 
التحدین مع الشعب» وليس على يد الثوار» كما يدعون» «فروسيا المقدسة 
Lil‏ سینقذها مرة أحرى في يوم من الأيام هؤلاء الرهبان المتواضعون 
الظامئون إلى العزلة والصلاة..., OY‏ الخلاص سيكون مشيئة الرب الذي 
سبق أن خلصها مرارا في الاضي, وسيأتي الخلاص من الشعب» سيأتي 
الخلاص Le‏ يملكه الشعب من روح الإذعان لشیثه الله ومن Ole!‏ بوجود 
(ye) » ۰ ail‏ 

إن العنف والانتقام» في رأي الراهب لا يأتيان إلا بالشرء Ul‏ الصفح 
والتسامح فهیا السبیل الحقيقي للقضاء على الشرور, ولذا فهو يدعو إلى 
الصفح عن المذنبين» وإلى حب الجميع با في ذلك «الائمین», فأفضل 
(۷۳) دستويفسكي, «الاخوة کارمازوف» الجزء الاول» ص ۳۷۲ 
(4؟) الرجم السابق ص ۳۷۶, 
(5؟) الرجم السابق ص 55", 


س ۲۱۳۱ — 





سبیل إلى حاية امعان من ی او و 
البش وان يحب «كل انسان وكل شيء» وهذا فهو يدعو الئاس الى أن 
يحبوا Glen‏ الله جملة, وأحبوا كل ذرة من الرمل على حدة» وكل ورقة 
شجرة, وكل شماع ضوءء أحبوا اليوانات » أحبوا النباتات» أحبوا کل 
موحود » CN)‏ 

ولحل تناقضات الواقع الاجتماعية فان الراهب يعرض الحلول التالية : 
Ke‏ الوصول» في رأي الراهب» إلى العدالة الاجتماعية عندما يشعر 
الأغنياء «بالخجل والعار من ثرواتهم أمام الفقير» و يبرهن الفقير يومذاك بعد 
أن يرى ندم الغني ومزلته على حسن الفهم هو أيضاء فيترك له خيراته 
فرحا مستجيبا بالحب للتوبة النبیلة.»(۲۷) 

فالمساواة الحقيقية في نظر الراهب زوسيا: هي مساواة الشعور والروح 
ولیست الساواة المادية» وغذا فهو يؤكد أنه «لن تكون هناك مساواة إلا فى 
الشمور بكرامة الانسان الروحية» وهذه حقيقة غير مفهومة إلا فى بلادنا. 
لسوف تسود الأحوة متى أصبح البشر اخوة بالقلب , و بدون هذه الاخرة لا 
مکن أن يكون هناك قسمة عادلة» (۲۸) 

كذلك مكن تحقيق الساواة في المستقبل من خلال «الاتحاد العظم » 
حين يصبح الانسان بدون حاجة «إلى أن يكون له خدم, ويوم يحاول أن 
لا يرد أقرائه البشر إلى العبودية كبا يفعل الآن» Lily‏ يتطلع بكل نفسه إلى 
أن يصح خادما لجميع الئاس عملا بروج الإنجيل»(5؟) 

وحتى ذلك «الستقبل » فان الراهب زوسما يدعو الناس إلى الامان 
والعمل والصبر والصفح والتسامح : «لا تقعد عن العمل ولا تدع لممتك أن 
)14( ديستر ينسكي, «الاخوة کارمازوف» المزء الاول ص ۲۷۳. 
(rv)‏ ا مرجع السابق ص ۰۳۱ 
(YA)‏ امرجم السابق ص ۰۳۱٩‏ ۰۳۷۰ 
(va)‏ الرجم السابق ص ۰۳۷۱ 


ب ۲۱۷ س 





تفتر,.. إذا رأيت نفسك محاطا بأناس أشرار لا يحسون» و يرفضون أن 
يسمعوا لك فارتم على أقدامهم واستغفرهمء لأنك أنت الذي تحمل ذنب 
عنادهم في الحقيقة. وإذا شعرت ebb‏ عاجز عن أن تخاطب الاشرار 
etl‏ فاخدمهم صامتا متواضعا دون أن تيأس قط. وإذا هجرك جيم 
الناس وطردوك شر طردة فاسجد على الارض حين تصبح وحيدا واغمرها 
بقبلاتك, اسق الأرض بدموعك, فتحمل هذه الدموع ثماراء ولو م يرك أو 
یسمعك في عزلتك آحد »(۳۱) 

هكذا كانت دعاوي الراهب زوسواء أو دعاوي دستويفسكي نفسه 
وهکذا كانت نبوءتهم وتصورهم لستقبل روسيا.. 


۳- في التكنيك الفنسي للرواية : 

تعتير رواية «الأخوة کارمازوف » رواية ذات مضمون اجتماعي نفسي 
وفلسفي في الوقت ذاته» وذلك رغم ما قد تبدو عليها من سمات شكلية 
تربط بينها وبين الروایات البوليسية , فرغم أن الوضوع الرئيسي الذي يقود 
الأحداث في الرواية ‏ كا آشرنا WT‏ هو جرمة الفتل التي تتکشف في 
عناصرها الجوهر بة تبعا لنظام الرواية البوليسية» إلا أن الرواية كما 
وضح ‏ قد مزجت بين التصوير الواقمي الحدد للواقع والطبائع والأحداث 
وبين الجدل الفكري العمين حول أهم مشاكل العصر, وهو الزج الذي 
يبدو عاديا ومتجانسا مع نسيج الرواية ويخلو من أي تنافر» وذلك OY‏ أبطال 
الرواية وهم يتجادلوك حول المسائل والموضوعات التي قد تبدو مجردة» هم 
بذلك أيضا كانوا يتطرقون إلى الموضوعات والمشاكل الحيوية التي تؤرق 
وجود هم , 

کتب الناقد جروسمان عن خاصية رواية دستويفسكي هذه یقول : 


(۳۰) دیستو بفسكي, «الاخوة کارمازوف» الجزء الارل» ص SPV‏ 


س ۲۱۸ بت 





«نعتر الفكرة نقطة للانطلاق في رواية دستو يفسكي. أما الفكرة امجردة 
ذات الطابع الفلسني فهي مثابة ذلك احور الذي تنتظم عليه الأحداث 
المتعددة والمعقدة والمختلطة للمضمون, أما الغامرة الحتلطة فهي تضفي على 
سير الرواية قوة حركة واهتمام خارجي» هي ضرور بة هنا پوجه حاص 
نتيجة للوضع اجرد الذي يسود في كل القصة. إن السر الرئيسي في كل 
تركيب رواية دستويفسكي يكن في السعي إلى نعو يض القارىء من 
التوتر المل النائج عن اهتمامه بالصفحات الفلسفية مغامرة شكلية 
عسلية CVS),‏ 

ونظرا OY‏ «الفكرة» هی نقطة الانطلاق فى رواية دستوینسکی, فإننا 
بد الرواية تمتلىء بالديالوج ذي الطابع الفلسفي والذي تنبسط من خلاله 
لوحة ضخمة ومعقدة لحرب الأفكار التصارعة, والديالوج في الرواية يتسم 
بالطابع الدرامي و يتحلى بفوة التأثير العاطفية» وهو پتزج بطر يقة عضوية 
بالوضوع و يعتبر عنصرا ضرور پا له, 


وتنبسط احداث رواية «الاخوة کارمازوف » على امتداد فترة زمنية 
قصيرة ومضغوطة وذلك رغم العدد الکبیر من الشخصیات التي تمتلیء بها 
الرواية ورغم تشعب الوضوعات التي تتطرق إليهاء وهذه السمة تعتبر قاسم 
مشتركا بين روايات دستویفسکی کا أشرنا من قبل, والأحداث فى 
الرواية مقسمة زمنيا إلى ثلاث فترات زمنية تنفصل عن بعضها البعض 
بزین قصير جداء وكل من هذه الفترات تمتلىء بأحداث شديدة التوتر. 

رتصور شخصيات رواية «الاخوة كارمازوف» وهي في مرحلة الحركة 
الداحلية والتطور العقلي والنفسي (بعض الأشخاص مثل ايفان والراهب 
زوسيا بظهرون في الرواية کأناس مكتملي الفكر والعقيدة). 
ودستويفسکكي في وصفه للشخصية يولي اهتماما كبيرا بتصوير عملية 


(۳۱) حروسمان «شاعرية دستو يفسكي » موسكو ۰۱۹۲۵ ص ۰۱۷ 


بت ۲۱٩‏ نت 





التطور والانعطاف التى تحدث في فكر ووعى الشخصية بتأثير الظروف 
الخارجية أو العوامل الداخلية (Ute‏ حدث مع دمتري كارمازوف واليوشا 
كارمازوف . بيد أن التطور والانعطاف اللذين يحدثان عند شخصيات 
الرواية لا يصوران في بطءء بل يبرزان في شكل انکسار حاد وسر يع. 

وبجانب الوصف الستقل للشخصيات من طرف الکاتب, نجد أن 
الشخصية فى الرواية تتكشف أيضا من خلال حديثها عن نفسها وعن 
معاناتها والامهاء ولهذا نجد نسيج الرواية متلىء بالاعترافات الذائية 
والديالوج . 

وديستو يفسكي بحضر في الرواية بنفسه» فهو يقوم بدور الراوي» وهو ما 
يشير إليه في مقدمة الرواية التي يعرف فما بال کارمازوف كأشخاص 
يعرفهم تمام المعرفة» وكذلك SUL‏ مع الكثير من شخصيات الرواية 
الأخرى التي يحكي الكاتب عن دقائق من حياتها كا لو كان يعيش 
بالقرب منها. ومع ذلك فدستويفسكي أحيانا ما يترك دور الراوي لأحد 
الشخصيات كي تروي بنفسها الأحداث التي شاهدتها أو خبرتها بنفسهاء 
لکن دور الکانب «الراوي» Geel‏ فهو Op‏ كل شىء میزانه الأخلاقى, 
وهو أحيانا ما يتدخل بنصائحه وإرشاداته التي قد تبتعد أحيانا عن الموضوع 
الأساسي, وموقف دستويفسكي تجاه الشخصيات والآراء الختلفة يبدو 
واضحاء ولیس كما تس النقاد الذين اعتبروا أن شخصيات الرواية 
تتسم بالاستقلالية في تحركاتها وأقوالحاء وأن الكاتب لا يتدخل ete‏ 
تجاهها. فثلا الناقد «باختين » أحد باحثي إنتاج دستو يفسكي يشير إلى 
أن «حاصة تركيب رواية «الاخوة كارمازوف » تكن في وجود العديد من 
الأصوات الستقلة التي تمتلك استقلالية فريدة في تركيب er‏ 
وکلمتا کا لو كانت تسمع إلى حانب کلمة الکاتب » (۳۲) 


من السمات Bell‏ لترکیب رواية «الاخوة کارماز وف » وجود نغمة 


۰۹۰۸ ص‎ ۰۱٩۷۲ باحتين «مشا کل شاعر 4 دستویفسکی »۰ موسکو»‎ (rr) 


we ۲ ۲ ۷ سند‎ 





تكرار في تناول الموضوع أو الفكرة الواحدة في أجزاء مختلفة من الرواية 
وبأشکال ومغاز ومعان جديدة» وهو ما یتیح فرصت مقارنة ال الفاسقية 
امتلفة والتفسيرات المتنوعة تجاه ا موضوع أو الفكرة» کا يضفي في ذات 
الوفت على تركيب الرواية بعض الرمزية ونستشهد على ذلك بأحد الأمثلة . 


يعتبر موضوع «وجود الله» أحد أهم الموضوعات التي نتطرق إليها 
الرواية. وکا أوضحنا آنفا فان دستویفسکی قد أبرز اتجاهين متعارضين 
تجاه هذا الموضيع, اتجاه رافض للدین ولوجود الله ویتزعمه ايفان 
کارمازوف, واتجاه آحر يؤكد وجود مملكة الله و يتزعمه الراهب زوسما, 
ودستويفسكي يتناول بالشرح والجدال هذا الموضوع في أجزاء متفرقة من 
الرواية ومن زوايا مختلفة. ففى أحد الأحزاء نحد الكاتب يورد تأملات 
ايفان حول عذاب ودموع الأطفال وهو العذاب الذي لا يد له تبر يرا مع 
وجود العدالة السماوية» وهو غذا يرفع شعار الانتقام من الظلم. ولكن 
ديستو يفسكي يجادل هذا الرأي في موضوع آخر تماما وبشكل مستتر وذلك 
من شلال إحدى القصص التي يروما الراهب زوسما والتي يستند فيا على 
نصوص الإنجيل» وهي القصة التي تحكي عن أن الله أراد ذات مرة أن 
بختبر قوة Ole]‏ عبده الخلص أيوب فأرسل إليه إبليس ومكنه منه» فضرب 
إبليس قطعان أيوب» وأهلك أولاده ودمر ثرواته, وأرسل إليه جميع الصائب 
دفعة واحدة. فا كان من أيوب إلا أن ارتمى على الأرض ساجدا لله 
ومسبحا باسمه. op‏ الرب السعادة الى أيوب ووهبه ثروات جديدة وأولاداً 
آحر ين. ولكن هل يستطيع الانسان أن يعيش في الشقاء ثم يسعد بعد 
ذلك ؟ إن دستويفسكي يطرح هذا السؤال في معرض رواية الراهب حين 
ينساءل وهل استطاع نوح أن يحب أولاده الجدد في غياب أبنائه الأول إلى 
3 رجعة ؟ فيرد الشيخ مؤكدا OL‏ ذلك «ممكن», OY‏ العدالة السماو ية 
تظلل الجميع, والناس جيعهم مذنبون أمام الله وأمام الجميع, ولذا فإنه لا 

Pa‏ ل الس Gn‏ مي ساب ول ioe‏ لأن 
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العذاب ضروري لكل SL!‏ کی يطهر نفسه و يكفر عن آخطائه واعطاء 
eg‏ وپذا العذاب يختبر الل إمان الانسان ومن ثم فالانتقام 
والاحتجاج ضد اللاعدالة ليس من حق الإنسان على الأرض لأن الحقيقة 
ha!‏ فوق الجميع.. 


یچ لانت 





الغا الف 
هو 5 )#( 


تولستوي أعظم مشاهير الرواية الروسية الذين نالوا الحب والتقدير 

والاحترام في كل مکان. لقد قالوا ace‏ «إنسان الانسانية » و «ضمير 
الانسانية », وخلافهها من الألقاب التي حاولوا من US‏ أن ree‏ 
الأهمية الكبرى لتولستوي المفكر والفنان والانسان. فحقيقة ‏ كما يفول 
SL‏ الكبير مکسم جورکي ب من لا يعرف تولستوي (لا مكن أن يعد 
نفسه إنسانا مققفا » ,)١(‏ فالقيمة الضارية والثقافية لؤلفات تولستوي لا 
حدود لها ولا غنى عنها وحتى السيرة الذاتية لتولستوي في حد ذائها جديرة 
زا ولاعجاب, ولذا فانه لیس من قبیل الصدفة أن ما یصدر من 
ترجات لولفات تولستوي تعد من أوسع الترجمات انتشارا بالنسبة لکتاب 
العام وذلك حسب إحصاءات الیونسکو(۲). 


كان تولستوي مثال الانسان الرهف اس والضمير, كما كان آیضا 
مثال الفنان الصادق المؤمن برسالة ad‏ ودوره» فقد كان تولستوي على يقين 
ob‏ «الکاتب الذي تعوزه رؤية واضحة وبحددة وجديدة للعام وس باب 
أولى ذلك الذي يعتقد أن هذه الرژية ليست بضرورية لا يكن أن یقدم 
إنتاجا فنيا» (۳) ومن خلال هذه الرؤية المحددة عكس تولستوي في إنتاجه 
JS‏ الشمول والصدق قرنا كاملا من حياة روسيا وتجسد بولفاته dle‏ كامل 


ee 


)0( عاش تولستوي في الفترة ( ۱۹۱۰۱۸۲۸ ) 

(۱) جوركي» تاريخ الادب الروسي , موسکو؛ ۱۹۳۹ ع ص YAN‏ 

۳۹۲ عن ك, لومونوف « تولستوي في العام العاصر», موسکو؛ ۱۹۷۵ ص‎ (CY) 
۱۹-۱۸ تولستوي, المؤلفات الكاملة؛ الطبعة اليوبيلية: الجزء ۳۰ ص‎ )( 





— ۳ 





من الأفكار والمثل والوضوعات التي لا تمس الواقع الروسي القومي فحسب 
بل والإنسانية جعاء . كتب تولستوي القصة والمسرحية والرواية» كبا ترك 
العديد من القالات التي تتطرق لشتى موضوعات الفكر والفلسفة والدين 
وشتى موضوعات الفن, كا كان تولستوي مثال الفنان الجاد الباحث الذي 
كان يضع نصب عينيه مبدأ «التجديد» في الفن, والذي كان يقصد من 
ورائه تجديدا فى الشكل وفى الضمون, فهو يقول فى هذا : «أعتقد أنه 
يتحتم على كل فنان كبير أن یشید أشكاله. وإذا كان مضمون OW‏ 
الادبية يجب أن يكون متنوعا بلا ale‏ فإنه يجب أن يكون هكذا أيضا 
شكل هذه المؤلفات (4). وقد del‏ تولستوي مبدأ «التجديد» هذا طوال 
حياته الفنية فنجد أن مولفات تولستوي في أربعينات القرن الماضي قد 
برزت بجانها التجديدي. فهي تتسم بالغناء والعمن في التصوير الفني 
للشخصیات وكل عملية الحياة» كا تمكن تولستوي من النفاذ الى «سر» 
العلاقات الاحتماعية , فحاعت وافعيته بحق ‏ كا أشار العديد من النقاد 
— «خطوة إلى الأمام في تطور الواقعية لا في الأدب الروسي وحده بل 
يي الأدب العالي »(5). 

وسوف نتعرض في دراستنا لرواياته الثلاث : 

«الحرب والسلام») « آنا كارنينا»» «البعث» وتكشف هله 
الروايات عن رؤية الكاتب تجاه ثلاثة dle‏ (الماضى والحاضر والمستقبل ) 
كما تميط اللثام عن ثلاث درجات لاستيعاب الكاتب للواقع التاريخي الذي 
يبرز به داثئما «عالماث»: عالم السادة وعالم المسودين» والذي ينبسط من 
خلاله مشكلة الفلاح» أكثر المرضوعات الحببة عند تولستوي الكاتب 
والانسان أيضاء فقد ارتبطت حياة تولستوي الروحية ely‏ النفسية بموضوع 





۳۰ تولستوي «عن الفن والادب» الجزء الاول, موسكوء ۰۱۹۰۸ ص‎ ) ٤( 
۱۰۲ ص‎ ۱٩۷۲ الاوربية » ترجة أمير اسكندر, القاهرت,‎ 


— ۲۲ — 





الفلاح الذي كان يؤرقه أكثر من أي شيء آخر. والحديث عن الفلاح 
پرتبط عند تولستوي أيضا بتصوير أزمة اجتمع العاصر بطبقاته الختلفة وفي 
مقدمتا الطبقة الإقطاعية التي جذب اهتمام الكاتب فيا البطل الاقطاعي 
اليقظ Qt!‏ والاي يستشعر أزمة الواقع ودور طبقته في هذه الأزمة» وهو 
لهذا پقوم بتجربة معذبة ومثابرة يحاول فيا أن يقترب من الشعب وأن یجد 
معه لغة مشت رکة» لكن مسيرة البطل الاقطاعي في حياة الفلاح ليست 
بالعملية السهلة؛ بل هي عملية نفسية وعفلية غاية في التعقيد» وتولستوي 
بوضح أبعاد كل هذه العملية النفسية, وكانت اكبر انجازات تولستوي الفنية 
هي كشفه وتوضيحه للعلاقة المعقدة بين النفسية الانسانية والبيئة اخارجية 
والمعيشة اليومية, 

آثری تولستوي الواقعية الروسية والعالية بالبحث الفني ما أطلق عليه 
النقاد «بديالكتيك الروح». AWE‏ الداخلي عند أبطال تولستوي ‏ وکا 
سنشاهد فيا بعد هو عالم متعدد الجوانب» والكاتب يصوره في حركته 
التي لا تتوقف وفي تأثيره وخضوعه لنفس قوانين الديالكتيك والتطور التي 
wad‏ بالواقع التاريخي نفسه . كا أوضح تولستوي ‏ الحلل النفسي - أن 
الصراعات الداخلية في نفس الانسان هي صراع بين تلف الشاعر 
التناقضة, وتولستوي لا ينقل فقط أصغر التفاصيل في الياة الروحية 
لأبطاله بل يبحث عملية اکتداز تلك الأمزجة الروحية أو خلافهاء وبناء 
عليه يوضح الانقلاب والبعث الجديد في روح الإنسان تحت BE‏ الظروف 


الخارجية , 


کح 


— ye — 





١ 
الحرب والسلام‎ 


له أعرف من كتب عن الحرب أحسن من تولستوي 
إرنست همنجواي 


مقدمة: 

يمحتل موضوع وصف الحرب مكانة كبرى في إنتاج تولستوي . وليست 
هذه محض صدفت فتولستري ينتمي إلى We‏ عسکر ية نبيلة ما تاريخها في 
الحروب» بل والأهم أنه اشترك بنفسه في الحروب التي دارت رحاها في 
شبه جزيرة القرم ومعارك «سیباستوبل » بوجه خاص» فهو إِذْنْ بنفسه خر 
الحرب ومآسها . والحق يقال إن كل مؤلفات تولستوي عن المرب جاءت 
ls}‏ لما وهجوما علها. فهو يرفض الحروب و يعتبرها ظاهرة «منافية 
للعقل» و يبرر سوى الحروب الدفاعية تحر يرا للوطن من الغاصبين 
ا حتلين . ومن هنا فالحرب بالنسبة له ليست سوى «ضرورة مر يعة » . 

وتأني روایته BULLI‏ «الحرب والسلام » على رأس مؤلفاته التي تدور 
حول الحرب وانعكاساتها . وهو في «الحرب والسلام » يسجل بکل الصدق 
والعبقرية وقائع الحرب الروسية ‏ الفرنسية حين غزا نابايون بجبوشه 
روسیاء حتى وصل موسكو نفسها بعد أن هجرها أهلوهاء وأضرموا فيا 
النیران» ثم ما انفك نابليون أمام ا مقاومة وتدهور حال أفراد جيشه أن 
السحب في اتجاه الغرب أمام المطاردة الروسية . 


d‏ يبعش تولستوي بنفسه هذه الحرب » إذ أنه ولد عام ۱۸۲۸ أي بعد 
أن كانت الحرب قد وضعت أوزارهاء إلا أنه عرف الكثير عنها : من 


بت ۲۳۲ 





مصادر عديدة منها: أقاصيص والده الذي اشترك فى الحرب وكذلك 
أقاربه» حكايات فلاحي ضيعته الذين أمطروا ذاكرته ونفسيته بالكثير عن 
هذه ارب » قراءات تولستوي المكثفة عن المرب واطلاعه على وثائقها , 
معاينته على الطبيعة مسارح الأحداث والعمليات العسكرية وتحرياته عن 
سير عدد من الشخصيات التي ارتبطت بالحرب وروایته . 


وعكف تولستوي على كتابة روايته «الحرب والسلام » ابتداء من عام 
۳ حتی ۱۸۱۹ وجاءت الرواية في أر بعة بملدات تصل عدد صفحاتها 
إلى ما يقرب من ۱۵۰۰ صفحة من الحجم العادي . فتولستوي لم یستهدف 
في كتابته odd‏ الرواية تقديم نفسه كمؤرخ لأحداث المرب الروسية 
النابليونية وما سبقتها من حروب في مطلع القرن الاضي » بل وجد في تلك 
الأحداث الدامية التى حددت مصير روسيا إلى حد كبير Tet‏ فعالاً لكى 
يحدد مواقف تلف طبقات الشعب الروسي وفثاته تجاه تلك الأحداث 
الجسام, ولكي يصور بصدق دور الأفراد ومكانتهم إزاءها» وذلك خلال 
حشد كبير لشخصيات تلتقي بشكل أو بآخر عند الأحداث التاريية في 
ميدان الحياة السلمية والتي من UD‏ يعطي تولستوي بانوراما عامة للواقع 
الروسي الوا کب للاحداث, فاكتمال الصورة التاريخية يستلزم من الفنان 
أن يصور بر يشته آهم ملامح عصره » والتار يخ حسب مفهوم تولستوي ليس 
جرد تأريخ للأحداث البارزة الفريدة, ولكن مهمة التاريخ اقيقية هي 
تصو بر تيار الحياة الشامل » بكل جوانبه العامة والخاصة؛ فالئاس هم الذين 
يصنعون التار يخ » والتار يخ يخضع و يؤثر بدوره على الناس , 

وتشقسم دراستنا لرواية «الحرب والسلام » إلى أربعة مقاطع » نتثاول 

في المقطم الأول عرضا لأهم الأحداث والافکار التي تطرقت lel]‏ الرواية» 
وفي المقطع الثاني نقدم تحليلا لأهم شخصيات الرواية . أما في qui‏ 
شالك فإننا نعرض لأهم الجوانب الفنية للرواية » وفي المقطع الرابع والأخير 

نشير إلى جانب من المضامين الفلسفية للرواية . 


— ۲۲۷ سم 





١‏ أهم الأفكار والأحداث: 

صورت الصفحات الأولى للرواية مظاهر الياة الدنية قبل ارب » 
ورغم أن الحرب لم تكن قد بدأت بعد إلا أن شعور الأفراد باحرب القريبة 
مهم والزاحفة wel]‏ كان یفتم انجال للحديث Yr‏ وعن ابليوك » لقد بات 
واضحا أن ابليون قد أصبح « كالأسطورة », فقد شغل أحاديث الجتمعات 
وسيطر على أفكار dey‏ الشباب» فالكل كان يفكر « كيف استطاع أحد 
الملازمين أن يصبح امبراطورا ..؟» (۱) 

نفذت روح نابليون و بعمق إلى الجتمع الأرستقراطي النبيل في روسيا 
وأصبح كانسان قريب» وبدأ الكثير من الشباب النبيل يتخذونه فوذجا 
للعبقرية وامد . 

إن تولستوي بصور لنا بإسهاب اسلوب حياة المجتمع الأرستقراطي 
الروسي الذي يغلب عليه المواء العاطفي والعقلي , اللامبالاة والنفاق» 
الانتهازية وامجون » فكثير من الشباب الأرستقراطي أمثال الشاب دوخلوف 
يضيعون وقتبم في تسلية ومزاح مجوج ودون أي فائدة » والأرستقراطية 
الروسية تعيش غر يبة عن بيئتها وشعبها وحتى عن لختها الأم» فنادرآ ما نسم 
في أحاديئهم اللغة الروسية» فهم يفضلون التحدث بالفرنسية أو الزج بين 
اللغتین » وهذا المجتمع نادرا ما تعيش فيه الشاعر القيقية » فكل شىء 
محسوب والانتبازية تغلب على طابع الكثير من coal sl‏ لقد gal‏ تولستوي 
بعکس الكثير من أشكال الانتهازية التي تميز هذا المجتمع » فثلا يصور 
تولستوي لحظة موت الأمير العجوز بيزخوف والذي يشل الجيل الأكبر من 
الارستقراطية في الرواية و يعكس كيف بائت ثروته الشاغل الأكبر لأقاربه 
الحيطين به » فهم يفكرون في وصيته, وفي من ستئول إليه الأموال الكبرى 
بعد موته » والانتهازية تغلب أيضا على زيجات هذه الطبقة, فالزواج مرتبط 





(۱) تولستوي» المؤلفات الكاملة» موسکو سنة ۰۱۹۵۸ الجزء الرابع ؛ ص «ه 
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أيضا بالمصالح المادية, أما المشاعر والعواطف فلا حساب ها . فالأمير 
فاسيلي كوراجين مثلا بجر ابنه آناتولي على التوجه معه طبة الأميرة ماريا 
بولكونسكي التي تبدو لفاسيلي «دميمة » ورغم أن الابن يصارح أباه 
بحقيقة مشاعره تجاه الأميرة مارياء إلا أن الأب يبادره بالإجابة بأن أهم 
شىء هو «الصلحة » » Wy‏ فان فاسيلى يقرر المضى فى طلب يد ماريا 
بعد أن حدث نفسه SU‏ «ولاذا لا أتزوجها ما دامت غنية جدا Go,‏ 
فالزواج لن يعوقني Cy). «lal‏ 


لقد حاول تولستوي في رسمه للعديد من النبلاء أن يكشف واقع هذا 
العام المترفع عن كل ما هو روسي حق » ولكي يعطي تولستوي فاعلية 
لنفده نجده يورد هذا النقد على OL‏ الجزء الطیب من هذه الطبقة الذي 
يعيش تناقضا كبيرا بين وجدانه وأفكاره من جهة وواقع هذه الطبقة من 
جهة آخحری . وظهر في تصوير تولستوي للطبقة النبيلة أنه كما لو كان ييز 
بين جانبين مختلفين هذه الطبقة » جانب أخذ بالأحداث الوطنية المصيرية 
والتحم بها روحيا وجسدیا, والآخر نظر إليها نظرة لامبالاة وانغمس في 
مصالحه الذاتية والطبقية . «هؤلاء الأغنياء والوجهاء كم هم أنانيون » 
هكذا کانت تقول الأميرة آنا ميخائيلوفنا درو بيتشكيا إحدى عضوات هذا 
اجتمم . وافيمة هي أيضا إحدى السمات المميزة له, فكما يقول 
باريس بن الأميرة درو بیتشکیا «نحن هنا مشغولون في موسکو بحفلات 
الغذاء والأقاو پل أكثر من السياسة (۳) ». 

ولکن ها هي الحرب تفرض نفسها على الجميع» فن خطاب جولي 
کوراجین إلى صديقتها الأميرة ماریا بولكونسكي نعرف أن «موسکو كلها 
تتكلم عن المرب وأن الشباب يرسل إلى الجبية » (4 ) وا يكن ذلك في 
(۲) المرجع السابق » الجزء الرابع » ص ۰۲۷۷ 
(۳) المرجع السابق, atl‏ الرابع » ص ۰۷۱ 
(4) المرجم السابق» ص ۰۱۲4 


س ۳۲٩‏ س 





مویکو وحدهاء فن رد الأميرة ماريا على جولي نعرف أن الحرب قد 
مست الضواحي آیضا . : 

ومن وصف الحياة الدنية پنتقل بنا تولستوي في انسيابية لیصور لنا 
ارض الم رکة والواقع الحربية بکل تفاصیلها دون أن یتنافر ذلك مع ما 
سبق . إن الجيوش الروسية تتحرك لتشغل مواقعها في القری والدن 
افساو ية » ومع ظهور القطات المسكر ية نلتقي بالقائد الكبير كوتوزوف . 
إن تولستوي پنتقل بنا إلى واقع احرب JS‏ تفاصیله ودقائقه الحاصة 
والعامة» حيث نتمرف على الجنود والرتب العسکر ية الختلفة » ومكانة 
أصحابها . 

ونتعرف فى اللقطات الحربية أيضا بالقيصر الكسندر الأول. لقد كان 
شخص القيصر يعتبر مبعشا لشعور الوطنية العمياء لدى بعض الشباب 
وبالذات من أبناء الطبقة النبيلةء فقد.كان ot‏ ظهور طلعته مبعثا 
للانفعال والحماس عند أمثال النبيل نيكولاي رستوف . و يعلق تولستوي 
على ذلك مشيرا إلى أن «نيكولاي لم يكن الوحید, فقد كان هناك 

شرات الناس في الیش الروسي يستشعرون نفس الشعور في تلك الأيام 
التي لا تدسى والتي سبقت معركة أوسترليتز»( ٠‏ ) . 

ويصف تولستوي في إسهاب ودقه تفاصيل Web!‏ العسكرية التي 
وضعت لعركة أوسترليتزء Sty‏ عن معارضة كوتوزوف لبدء المجوم , تلك 
المعارضة التي لم تحد من عجلة القيصر ببدء ال هجوم » كما يصور تولستوي في 
صدق وموضوعية تقهقر وتراجع الجنود الروس في المعركة» لقد كان منظر 
القوات الروسية اللسحبة بعد فترة وجيزة من بدء المجوم مثيرا ومؤلا بدرجة 
جعلت كوتوزوف ينسى ألم جرح تعرض له و يشير إلى الراكضين مؤكدا 
بأن الجرح اللقيقي هناك بينهم . 





۰۳۲: السابق» ص‎ ell Co) 


— Yr ست‎ 





إن هزية الجيوش الروسية في الحرب الأولى مع نابليون في عام ۱۸۰۵ 
تبرز بصورة أوضح عند مقارنة أسباب ودوافع هذه الحرب بتلك التي 
صاحبت انتصار الحرب الثانية سنة ۱۸۱۲ GLU‏ الأولى جرت أحداثها 
على الأرض الفساوية بعيدأ عن الأرض الأم » وكان السبب وراء اندلاعها 
برجم إلى تحالف القيصر الكسندر الأول مع الفسا بغض النظر عن المصالح 
القومية لشعبه, أما ارب الثانية فقد برزت كحرب تحر ير مقدسة اضطر 
الشعب لخوضها للدفاع عن أرضه وشرفه » ومن ثم فالقوة احاسمة في مصير 
الحرب والتي مثلها الشعب والتي دخلت بلا رغبة ولا روح في الحرب 
الأولى » اندفعت إلى الحرب الثائية ab! JS‏ ومشاعرها وعزمتها من أجل 
الدفاع الثدس + 


إن تولستوي یوضح أن دائرة Od!‏ امتد قطرها منذ اللحظة الأولى التي 
حولت فيها احرب إلى حرب شعبية تحريرية؛ التحمت بها کل جاهير 
الشعب , وذلك عند اقتراب العدو من مدينة سموللسکی الروسية , وها هي 
اللحظات الدرامية پاسلرب ‏ فدينة سمولدسکي ae‏ وتسلم للعدو. ومن 
جهة آخری فان الراب ينتشر في كل مکان , بيد أن ساعات الحنة كثيرا 
مدا تلهب المشاعر وتقوي الحماس , فقد ولدت السارة الفادحة لدى الشعب 
شمورا بالكراهية الشديدة المشوبة بحب الانتقام من العدو الغاصب والتحم 
الشعب بالجيش والقائد» ودوى الحماس بين الضباط والجنود على السوای 
وندعمت صفوف القوات الفدائية وتکون لدى الجميع شعور قوي Ob‏ مصير 
روسيا سوف يتحدد بنتائج هذه الحرب . ومن ثم ارتفع جیع أفراد الشعب 
إلى مستوى الوعي بخطورة ما يحدث وأهمية دور كل منم . 

إن تصوير عملية استيقاظ الوعي الشعبي الجماهيري الذي أدى إلى 
التحام الشعب بقيادته يعتبر من gal‏ الموضوعات التي تتناول الرواية 
تصويرهاء والذي وجد انعكاسه في شکل موجة الحماس العارمة التي 
ظهرت معركة بوردینو على مشارف موسکو.. نقطة التحول في مجرى 


س ۲۳۱ س 





احرب . لقد منيت قوات نابليون في هذه المعركة بخسائر لم تتعرض ها من 
قبل في أي معركة . ولكن رغم خسارة العدو الفادحة فان القوات الروسية 
تشراجع تاركة موسکو للمناورة» و یشب ذلك حريق موسكر وسقوطها ني 
ی ل للخلف ‏ إذ لم تجد بها 
سوى الراب وال وع والصقیم وا مرض 

لقد اختلفت الآراء حول نتائج معركة بوردينوء المعركة الفاصلة في 
الحرب الروسية النابلیونية, فقد رأي الكثيرون أن هذه المعركة كانت 
خاسرة تماما بالنسبة للجانب الروسي » لكن تولستوي اختلف مع هذه 
الاراء, فرشم أنه يسهب في وصف خسارة القوات الروسية وضياع الكثير 
من أفرادها واضطرارها لترك موسكو للفرنسيين إلا أن الصورة القابلة التى 
رسمها لنابليون احطم النهار بعد المعركة » والحالة اللفسية التي وصلت له 
قواته بعد أن فقدت ما يقرب من نصفها آبرزت المعركة كحولة خاسرة 
وكاسرة لنابلیون مهدت لمرو به من موسكو بعد استيلائه علا . 

وبخروج القوات الفرنسية من موسكو منسحبة تجاه الغرب والقوات 
الروسية تطاردها تنتبي صفحه دامية من تار يخ روسیا , وقد قابل ذلك في 
الحياة السلمية موت الأمير العجوز بولكونسكي مثل الجيل الأكبر من النبلاء 
في الرواية » ووفوع عائلة رستوف فر يسة للدیون ثم افتقارها , و بذا يرمز 
تولستوي الى انقضاء حلقة من حلقات النبلاء فى روسيا ورما حاول 
الكائب Lad‏ أن يرمز من وراء محاولات الابن رستوف Pall‏ بالأسرة الى 
الحالة العامة لتطور الطبقة النبيلة التي أصبحت تتعثر في طر يقها وفي 
تطورها » » فلم يكن قد Ole‏ بعد وقت غروب شمسها.. 

اهم تولستوي Vall‏ بتصوير المناخ الاجتماعي في الفترة السلمية التي 
أعقبت الرب » وأشار الى الفوضى والفساد والشعور بعدم الرضى السائدة 
آنذاك» كما أشار الى وجود بعض الأفراد الذين ينتمون الى المنظمات ذات 
الطابع السلمي التي كانت تنادي بالتغيبر الاجتماعي من تخلال Ugh]‏ 
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السلمية؛ وقد برز بطله الرئیسی الأمير بير بيزخوف كأحد أعضاء هذه 
الجمعيات وكممثل للفترة السلمية في حركة الديسمبر يبن التي انبئق عنها 
اصطدام سنة ۱۸۲۵ . 

والی جائب تصوير الوضوعات الخاصة باطرب وما بتعلق بها لم یستطع 
تولستوي أن ينسى تصوير أهم صراع اجتماعي في عصره» وهو الصراع بين 
السادة والفلاحين الاقنان » فقد تناولت بعض لقطات ومشاهد الرواية وضع 
الغلاحين والعلاقة ere!‏ وبين الاقطاعيين» حفيقة م تشغل مواضيع هذا 
الصراع حيزاً كبيراً في الرواية, إلا أنها لم تمل ایض وقد ظهر ذلك 
بوضوح في العديد من اللقطات » فثلا في لحظة وقوع الأمير بيير بيزحوف 
اي الأسر صور تولستوي كيف كان انقاء بيبر الى الطبقة النبيلة الاقطاعية 
کفیلا ببعث النغور إزاءه من جانب بقية الأسرى من الطبقات الشعبية ؛ 
فبعد أن «عرفوا في بيير السيد حتى تجنبوه» ولا سپ أنه كان يتكلم 
الفرنسية . وكان بيير يسمع في حزن تبکهم عليه » (5). 

وأيضا وفي لقطة وصف Be‏ نيكولاي رستوف بالفلاحين في ضيعة 
زوجته الأميرة مارياء فرغم أن تولستوي أثنى على مهارته في إدارة 
الغلاحين وني التعامل معهم, ورغم أن تولستوي أبرز في شخص USE‏ 
رستوف النبيل الذي «يحب بكل قواه شعبنا الروسئ وحیاته» (۷) إلا أن 
الطابع العبودي للعلاقة بين السيد والسود أحياناً ما يطفى , وقد ظهر ذلك 
في استخدام نيكولاي للعنف الجسدي ضد الفلاحين. 
۲ الشخصيات: 

لقد كانت الشخصیات والأماط التي رسمها تولستوي في روایته جد 
متمددة ومتنوعة » ورما كانت متساوية في الدور لدرجة تصعب فيها الاشارة 
)4( الرجم السابق الجزء السابع ص ۰٩۰‏ 
(؟) المؤلفات الكاملة ght‏ السابق ص ۰۲۱۸ 
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الى بطل واحد رئيسي » فالبطل الحقيقي والرئيسي في الرواية هو الشعب. 
ورغم ذلك فإنه مکن التوقف عند بعض الشخصيات المركزية في الرواية 
والتي اعتنی تولستوي بتصوير مصيرهاء وسنتوقف في البداية على 
الشخصيات النبيلة التى جاءت فى الرواية متعددة ومغتلفة (BUY‏ وجاءت 
هذه الشخصيات النبيلة بالرواية لتصور ثلاثة أجيال من هذه الطبقة » وقد 
اجتذب تولستوي بشكل خاص بين أفراد هذه الطبقة الجزء التقدمي الوطني 
الذي تبلورت عنه حركة الديسمبر ین » والذين استيقظ بهم الضمبر والشعور 
بالواجب تاه الوطن 

وتبرز شخصية بولونسكي والد الأمير اندري والأميرة ماريا كممثل 
للجيل الأكبر من الطبقة النبيلة جيل الملكة يكترنيا. لقد جسد الأمير العجوز 
صورة النبيل القوي ذي ال جاه والسلطان ¢ فكل عائلته تخافه وتحترمه وتعمل 
له ألف حساب لدرجة ‏ حسب وصف تولستوي س «لا يصل الپا أفسى 
LA) (Olas!‏ 

لقد كان شعار الأمير العجوز في الحياة والذي كان يضعه لصب عینیه 
هو: «هناك فقط مصدران لعيوب الناس ... التكاسل ... وارافات » 
وهناك فضيلتان اثنتان: النشاط » والعقل . ولذا فقد كان الأمير يتبع نظاماً 
قاسياً في الحياة» وكان يطالب كل من حوله بهذا النظام » والأمير رغم 
سنه خير مطبق للأفكار عن النشاط والعلم » وكان يشرف على تعلم ابنته 
ماريا وعلى العمل على تكر يس وقتها للعلم . ورغم الصرامة الظاهر dy‏ 
للأمير إلا أنه كان یمن Ob‏ «الناس جعيهم متساوون» CA)‏ 

أما الأمير اندري بن الأمير بولكونسكي فهر بثل الجيل الثاني في عائلة 
بولكون سكي . إن الأمير أندري أرستقراطي نبيل » جيل الطلعة, جذاب 
الشخصيق يبدو شخصاً ذا إرادة وكبرياء وقدرة على التعامل في هدوء مع 
(A)‏ الولفات الكاملة » ابلزء الرابع ص 1١‏ . 
)4( امرجم السایق » ص ۱۳۰ . 
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الناس . إن تولستوي لا پخفي اعجابه ببطله إلا أن فط حياته وأسلوب 
طبقته في الحياة يجعلان مواهبه وإمكانياته هباء. وهذا فالأمير يبدو حائقاً 
وغير راض عن جو اللهو والعبث المحيطين به وهو ابو الذي تعيش فيه 
طبفته . إن الحياة الارستفراطية لا تروق للأمير فهذه اللحياة حياة الصالونات 
والأقاو يل والتفاهة والزهو ‏ كل ذلك فى رأيه ‏ « دائرة مفرغة لا 
أستطيع الفرارمنها 4( ۱۰). ۱ 

و بالفعل لم يكن الأمير اندري بعد يلك القوة التي تساعده على تخطي 
المرة التي تفصل بين معتقداته وأفكاره من جهة و بين الفراغ الذي يعيشه 
مع طبقته من جهة أخرى , وكان لابد لكي يحدث التحول في الأمير أن 
تحدث الشرارة التي توقده , وقد كانت هذه الشرارة هي الحرب والتجربة 
التي خاضها الأمير فا فبعد أن ترجه الى حرب سنة ۱۸۰۵ ظهرت 
مهارته وقدراته العسکر ية في التکتيك » وتصمم خطة للهجوم ¢ حفيقة كان 
أحد أسباب اندفاع الأمير اندري هو وجود الأمير تحت أسر أسطورة نابلیون 
الذي كان XI‏ مپوراً به وكان يرى به ((شخصاً عظیماً 4 ؛ وقد بعشت فيه 
الأسطورة أفكار الجحد والشهرة والرغبة في احراز حب الآخرين لدرجة أنه 
«كان مستعداً للتضحية بأحب الناس اليه وذلك في مقابل لظة 
VN) (at‏ 

إلا أن شجاعة الأمير اندري الحقيقية ووطنیته الصادقة يظهران بجلاء 
في وقت تقهقر الجيش الروسي بعد بدء المجوم في معركة «أوسترليتز» إذ 
يشعر الأمير اندري «بدموع God!‏ والاخفاق » (۱۲) و يلتقط الراية الملقاة 
على الأرض و يرفعها الى أعلى و يصرخ في الجنود لكي یتبعوه» و بالفعل 


يتبعوله ... ويسقط الأمير جريماً ۰۰ وتخور cold‏ وعندئذ وفي بلیظات 





, ٠١ الرجم السابق » ص‎ (i+) 
۰۳۳۹ الرجم السابق ص‎ )۱۱( 
. ا مرجم السابن ص وده"‎ ۱۲( 
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الضعف تنقشم عن الأمير الغشاوة التي كانت تحجب عينيه » و يتضح له 
سراب wkd‏ الزائف الذي كان برکض وراءه: «إث كل شيء CHL‏ 
وهادىء ومهیب» لم يكن كذلك حينا كنت أركض ... إن السحب 
تركض oly‏ الساء العالية التي لا اية لها. كيف لم أستطع أن أرى من 
قبل هذه السیاء العالية, وكم أنا سعيد لأنني في الناية عرفتها .. نعم إن 
كل شيء خاو» كل شيء خادع .. فقط هذه السیاء التي لا نهاية لها ... 
لا يوجد شيء ... لا يوجد شيء غيرها » (۱۳). 


وبسقوط الأمير اندري جريا dud‏ عملية شبيهة بالبعث في روحه» 
و يتباوى المثل الأعلى «نابليون الأسطورة» في روحهء وعند لقائه بنابليوك 
بعد وقوعه في أسر القوات الفرنسية يظهر له أن ذلك الانسان الذي كان 
عظيما ما هو الا «صغير بالقارنة WL‏ الذي يحدث الآن في روحه وتلك 
السیاء التي لا نباية لها والسحب التي ترکض بها» (VE)‏ و يتضح للأمير 
أن سراب wk)‏ الذي ارتبط به ناپلیون ما هو الا شداع ووهم, و بدت له 
في تلك اللحظة اهتمامات نابليون تافهة, «کبا بدا له بطله وضيعاً» )١4(‏ 
وفكر الأمير اندري وهو يحملق في el‏ نابليون في «تفاهة العظمة». 

و يعود الأمير الجر بح بعد ذلك الى بطرسبرج » و ينغمس من جديد في 
الحياة الأرستقراطية الناوية » وينتابه نفس الشعور السابق الذي كان 
يسيطر عليه قبل اشتراكه في معركة اوسترليتز» إذ يمس بالوحدة والتناقض 
بينه وبين الواقع احیط به. وتلوح بشائر التغيير في نفس الأمير اندري بعد 
تعرفه على ناتاشا رستوف التي لبت دوراً في التطور النفسي للبطل » فقد 
أحس الأمير اندري بوجود عالم حاص غريب عنه على الاطلاق؛ عالم 
مضعم بسعادات غير معروفة ... عام وجد بداخله متعة جديدة له. وقد 
كشب الأمير اندري الى أنحته الأميرة مار يا يصارحها بشعوره تجاه ناتاشا 
ا ell‏ السابق ص POY‏ 
(Vt)‏ ارجم السابن ص ۳۷۰. 
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قائلا: إنه ۸ يحب أبداً مثليا يحب OM‏ وإنه قد فهم وعرف الحياة OW‏ 
فقط (۱۵). بيد أن قصة حب اندري لناتاشا يكتب لها النجاح » فقد 
أفسدتا عادات طبقته وسلوكهاء فني غياب الأمير اندري يخدع اناتولي 
كوراجين ناتاشا وتقع فريسة له. 


ثم تأني المرحلة الجديدة في حياة اندري مع انخراطه من جديد في 
الحرب وامتزاجه مع الشعب والجنود في أحداث سنة ۱۸۱۲. إن الأمير 
اندري الارستقراطي الرفه , والذي تعود على الحياة السهلة المريحة يظهر 
وطنية وبسالة والتحاماً مع الشعب في معركة المصير ... و يسقط الأمير 
جريا جرحاً يتا في معركة بوردینو. لقد كانت خسارة روسيا فى الخرب 
فادحة» فقد قدم خير شبابها روحه للفداء. وفي لحظة موت اندري تحدث 
صحوة في ضمیره شبيهة بتلك التي حدثت في وقت سقوطه جريحاً في 
معركة اوسترليتز» لقد كشف تولستوي في هاتين اللحظتين الشعور الباطني 
لبطله, ]3 كان تولستوي يعتقد أن الانسان أصدق مع نفسه في لظات 
الموت. لقد فجع الأمير اندري في هذه اللحظة وهو يحتضر منظر أناتولي 
كوراجين غرمه فى حب ناتاشا» فقد هاله منظره التعيس » وهو ينتحب 
SL‏ القوى بعد أن بتروا ساقه » ففي هذه اللحظة يبكي الأمير «بدموع 
رقيقة محبة على الئاس وعلى نفسه » وتتغلب عليه نزعته الدينية و يقول : 
«الشفقة, اب للاخوة, للمحبين ؛ الب للذين يكرهوننا, الحب للأعداء 
ceca‏ لقم ذلك الب الذي دعا الله اليه على الأرض» والذي كانت 
تعلمني اياه الأميرة مارياء والذي لم أفهمه» هأنذا تعز علي الحياةء ها 
هو الذي بقي لي لو أنني بقيت حيأء ولكن الآن أصبح الوقت متأخراً 
el‏ أعرف هذا » (15). 





٠١ (‏ ) تولستوي «المؤلفات الكاملة» المزء الحامس» ص ۰۲۲۱ 
CV)‏ تولستوي , الولفات الكاملة » الجزء السادس» ص ۰۲۱۸ 
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لقد حال موت الأمير اندري البکر بينه وبين أن يصبح شريكا لحركة 
الديسمبريين , فالأمير اندري ‏ كأحد أفضل رجال عصره ‏ كان من 
المنتظر أن يشارك في هذه الحركة. إن شخصية الأمير اندري التي تبدو 
معقدة في عصلها تذكرنا لا شك بشخصيات أونيجن وبيتشورين مع بعض 
الفوارق» فشخصية الأمير اندري تتميز هنا مشاعرها القومية القویة 
وشعورها الوطني العالي » وقدرتها على التضحية . الا أن الأمير اندري لا 
يخلو مشلما كان أونيجن وبيتشورين من الفردية وحب النفس والتعالي 
واللامبالاة تجاه امحیطین » ففي سبيل امجد كان الأمير اندري مستعداً أن 
يضحي بكل شيء با في ذلك زوجته الحامل التي تركها في وقت كانت 
في أشد الحاجة OY‏ يكون فيه بجوارها . ولكن على الرغم من ذلك فان 
الأمير أندري هو بلا شك تجسید لأفضل الشباب النبيل. 

أما الامير بير بیزخوف الابن غير الشرعي للامير بيزخوف» والقر يب 
إلى قلبهء فقد كانت حياة الجتمع الأرستقراطية لا ترضيه آیضا. فنذ عودته 
من الخارج حيث أرسل مثل الكثير ين من الشباب النبيل لتلقي العلم» 
وحيث مكث حتى عمر عشر ين Gite‏ منذ ذلك الوقت لم يستطع الأمير ببير 
أن يأني بشيء مفيد. فبییر ومنذ عودته من الخارج یلم بكل قلبه بأن يقم 
الجمهورية في روسياء أو أن يصبح هو نفسه نابليون» أو فیلسوفا أو 
تكتيكيا أو قاهرا لنابلیون» وكانت تراوده أحلام بأن يعاد ميلاد البشر 
الفاسقين Oly‏ يصل بنفسه إلى الکال في أعلى مرتبة , ولكن بعد سبع 
سنوات من عودته من الخارج انتبی الصراع بين أفكاره ومثله العليا 
بالتعايش مع الواقع لو والاندماج فيه. وها هو الآن بعد سبع سنوات من 
عودته من النارج «لا يعدو كونه زوجا لزوجة غير وفية ومغرما بالأكل 
والشراب» وبعد أن يفك إزاره قليلا يسب الحكومة. لقد مكث لفترة ay sh‏ 
لا يستطيع أن يتعايش مع فكرة أنه هو نفسه ذلك الکامیرجیر(ه) السكوفي 


)0( كاميرجير لضب شسيل, 
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المتقاعد, أي ذلك الفط من الناس الذي كان يحتقره بعمق منذ سبع 
سئوات مضت » (۱۷). 

لقد جسد تولستوي في شخص بير نفس التناقض الذي صوره في 
شخص المد اندري فقد كان بیر في جوهره Ula]‏ طیبا له «قلب ذهب» 
وواعيا ومسالا وعلی gle‏ ومعرفت, إلا أن مسلکه السملي في الحياة والذي 
كان يعكس الفساد اللقي في طبقته ale‏ متناقضا مع معتقداته ومشاعره, 
لقد كانت تجتاح ہیر حظات صحو أو کا يسما الکاتب لظات 
«کبر ياء» كان يتأمل فها بيير بعمق في وضعه الغر يب» وتعتر يه الرغبة 
في أن يصنع شیثا ما «للانسائية». كان بیبر يعي جيدا وضعه, و يعرف 
تماما أن البيئة المحيطة به أقوى منه aly‏ يمس بالضعف (Ue‏ وكان 
يعرف أيضا أن هذا الواقع لا يخصه وحده ولكنه كان پیز مط tle‏ کل 
زملائه : «من المحتمل أن زملائي مثلي» وأنهم تلاطمواء وكانوا یبحثون عن 
طريق حسن op Sly‏ مثلي وتحت وطأة الظروف والمجتمع والسلالة» وتلك 
القوة العفرية التي لا ملك الانسان حيالها سلطة تحولوا هم أيضا إلى هناك 
حيث أنا». لقد كان Ga pb‏ بير طر le‏ طويلا من الأبحاث الفلسفية 
والاخلاقية والدينية طر بقا Wee‏ بالالعطافات, فقد كان مزق تفكير بير 
أسئلة حول الحياة ومغزاها وكان داثم التساؤل: «إلى ماذاء 9 وما هذا 
الذي يجري في العام (VA) CE‏ ولأن بيير كان يعرف أ: نه ليس had‏ 
إجابات على هذه الاسئلة فإنه كان يحاول أن يستدير lie‏ و يسرع في 
قراءة کتاب» أو يسرع إلى النادي» أو إلى الثرثرة حول أخبار الدينة, 

لقد كانت تأملات بيير أحيانا ما تني إلى التعجب من تصرفات 
الناس التي تتناقض مع القانون السيحي بالصفح عن الاهانات وحب 
القر يب. وكان come‏ خبرة بذلك الضعف والتناقض اللذین یجعلان 





(۱۷) تولستوي» المؤلفات الكاملة» الجزء الحامس» ص ۰۳۰۹ 
(۱۸) تولستوي المؤلفات الكاملة» الجزء الخامس,» ص ۰۳۰۹ 
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الناس لا حيلة لهم أمام الواقع فقد كان يقول : «إنني أفهم هذا الكذب 
وهذه البلبلة, ولكن كيف مكنني أن Sel‏ هم ما أفهمه ؟ لقد حاولت 
وکنت دائما أجد pal‏ أيضا (يقصد الناس ) يفهمون في أعماق أنفسهم 
نفس الشيء الذي أفهمه ولکنم بحاولون أن يتحاشوه. (VA)‏ ولكن كيف 
كان بيير يبرب من أفكاره وتأملاته التي لا يبد حلا عمليا لها ۰؟.. لقد 
كان يقرأء يقرأ كل شيء يقع تحت يده» و يتنقل ما أمكن بالجتمعات, 
و يشرب كثيراء و يبتاع اللوحات .. و پثرثر في الصالونات.. أي ينخس 
في حياة اللانشاط واللاعمل. إن بيير يدين حياة الفساد في جتمعه, رغم 
أنه لم يسلم من هذه الحياة في فترة سابقة في حياته» ففي لظة لقائه مع 
أناتولي كوراجين بعد انکشاف خداعه لناتاشا نجده يعنفه قائلا : «إنكم لا 
تستطيعون أن تفهموا في الپاية أنه علاوة على متعتكم» هناك أيضا سعادة 
وسكينئة الآخرين وانکم من أجل التسلية تهلکون حياة كاملة» اطلبوا 
التسلية مع النساء أمثال زوجتي» AU‏ على Ge‏ مع أولئك» فهن يعرفن 

, ماذا تر يدون من ؟ وهن مسلحات ضدكم بنفس تبربة الدعارة» أما لام 
فتاة بالزواج وخداعها وسرقتها.... فكيف لا تفهم مقدار ما في ذلك من 
خسة كضرب عجوز أو طفل » (۲۰) 


و یبدا التحول في بيير تحت Wb‏ ناناشا رستوف ذات السحر العجیب 
على کل من حوهاء فبعد أحد لقاءات بير بها «بدا له الئاس جميعا تافهين 
وفقراء بالنسبة لذلك الشعور بالحنان والحب» الذي كان حمس به. وفقط 
آنذاك حين حدق بيير في السماء» لم يشعر بتلك الحقارة الهينة لكل ما هو 
على الأرض بالمقارنة پذلك العلو الذي سمت به روحه...» .)١١(‏ 


إلا أن التحول الحقيقي بروح الأمير بيير يحدث مع أحداث سنة ١١۱۸ء‏ 


(15) المرجم السابق» ص ۰۳۱۰ 
(۲۰) الرجم السابق ص ۰۳۸۱ 
(۲۱) الرجم السابق ص ۰۳۸۸ 





س #40 — 





حين يرتحل بيير إلى بوردينو لكي OS‏ بقرب ابنود, إلا انه يسقط أسيرا 
بعد حر يق موسكو وبعد القبض على المهمين بحرقها, وفي الأسر يشاهد بيير 
العظر الدموي المأسوي للأسرى وهم یمدمون, «ومنذ تلك الدقيقة التي 
شاهد فيا ذلك القتل المريع الذي أتى به اناس لا بر يدون أن ينعلوا هذاء 
كان کا لو افتلعت منه تلك القوة احركة التي كان یتکیء علیپا ney‏ 
كل شيء في كومة من الز بالة» وتار معتقدات الأمير بييرء و يفقد الثقة 
ني كل شيء: «في التنظم الحسن للمام» وفي الإنسائيةء وفي روحدء 
وفي الله لقد استشعر بيير هذا الشعور من قبل ولكن لم يكن أبدا على هذه 
القوة» (۲۲)... لقد أحس بير آنذاك أن العودة إلى الإمان بالحياة لم يعد 
في ساطته . 

وحدث الانعطاف القيقي بروح بیر تحت تأثير لقائه بالفلاح بلا تون 
كارتيف» فبعد Mab‏ من مشاهدة بير له آحس «بشيء ما عذب ومسکن » 
ثم بعد تعرفه عليه شعر بأن ذلك العام الذي قد تحطم «قد تمرك OW‏ 
داحل صورة على نحو جميل جديد» وعلى أسس جديدة وراسخة».(۲۳). 

لقد كان لآراء كارئيف الديئية وشعاره «بالصير ساعة» للعيش CUS‏ 
ٹر بعيد على بيير» وصار كارتيف بالنسبة لبيير « تجسيدا لروح البساطة 
والحق» وها هي اشرب تنقضي» ونمر سنوات و یتزوج بيير من ناتاشا» 
ويعيش ممها حياة هانئة وفي إطار الحياة السلمية التي أعقبت سنوات 
الحرب وسبقت حركة الديسمبر ین ينخرط بير في إحدى النظمات » التي 
تسعى إلى التغير عن طر يق الحلول السلمية: فقد كان جو الفساد العام 
الذي ساد بعد الحرب مقلقا للغاية بالنسبة cred‏ وكان يرى بأنه يجب 
تکاتف قوى الشباب من أجل مواجهة الكارثة العامة وخيل لبيير في ذلك 
الرفت» كا لو كان هناك «نداء ما موجه إليه لكي يوجه امجتمع الروسي 


Oy تولستوي » المؤلفات الكاملة» المزء السابع» ص‎ (ry) 
. ٥4 السابق) ص‎ ell )۲۳( 
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والعالم كله نحو وجهة جديدة» CVE)‏ ولكن كيف كان يرى بيير وسيلة 
التغيير الاجتماعي ؟ لقد تجلت في آراء بيير بوضوح فلسفة تولستوي السلمية 
في وسائل التغيير الاجتماعي, فقد كان بيير یقول : «إنني لا أقول إننا 
يجب أن نقف في مواجهة 2 هذا أو ذاله » فرما sgh‏ ولکن أقول دعونا يدا 
مع اليد التي تحب ابر وليكن شعارنا واحدا : النشاط والخثير» (Ve)‏ 

لقد كان طريق بير ابعداء من صالون شیر بر منتدى الطبقة 
الأرستقراطية إلى النشاط في التنظيمات الاجتماعية طر يقا طويلا وصعبا 
صاحبته SLAY‏ الفلسفية والدينية للبطل» وتوجب على بيير أن يعيش 
الكثير من التجارب الكثيرة لكي يصل في النباية إلى الرفض والعداء لذلك 
الواقع احیط به ولذلك النظام الذي كانت تترأسه طبقته» لقد كان طريق 
اندري بولكونسكي وبيير بيزحوف هو الطر يق المیز لجزء كبير من النبلاء 
التقدميين. لقد صر تولستوى وبصدق أيضا تلك الؤثرات الفکر ية 
والفلسفية التي تعرض ها جيل بيير» وذلك مثل الأفكار الموسانية التي 
كانت تسعى إلى التغيير الاجتماعي عن طر يق الوسائل السلمیف وقد 
حاول بيير شخصيا أن يطبق عمليا هذه SGM‏ إذ حاول أن يعتق 5 
الفلاحين الأقنان وأن يحسن من حالتهم » وبشخص بيير حطم تولستوي أيضا 
وهم أسطورة نابليون (أسطورة عصره), فقد بدا في بداية الرواية ae‏ 
بير الشديد بشخص نابليون الذي كان يعتبره «أعظم 0 في التار يخ » 
وكان پعتر الحرب «ضد ابليوك لا معنى لما» yy‏ إلا أن «كل شيء 
اپار في كومة من الز بالة» بعد مشاهدته لنظر قتل الأسري. 

من أبرز الشخصيات النسائية في الرواية شخصية الأميرة ناناشا رستوف 
والتي ارتبط اسمها بحياة البطلين الرئيسين أندري بولكونسکي و بيير 





۰.۳۰۲۱ ا مرجع السابق » ص‎ (yt) 
الرجم السابق, الصفحة السابقة,‎ (yo) 
۰۳۵ تولستوي, المؤلفات الکاملة الجزء الرابم» ص‎ )۲۰( 
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بيزخحوفء فقد لعبت بشخصها دورا كبيرا في حياتهياء وأسهمت في عملية 
التحول التي اعترت تفكيرها ونظراتهها للحياة. لقد جاءت صورة ناتاشا 
رستوف لتعكس ونجسد شخصية الأميرة النبيلة الأرستقراطية النشأة والقر يبة 
إلى الشعب بالروح والقلب. لقد جذب اهتمام تولستوي في ناتاشا حبها 
لن يحيط با من الخدم والمرءوسين ومعاملتها الإنسانية هم إن اتاشا تبدو 
بسيطة ومباشرة في معاملاتها معهم » وهي روسية حقاء قريبة من كل ما 
هو روسي» فهي مولعة بالتراث الشعبي» الذي لا يلقى احترام طبقتها. إن 
تولستوي يتعجب من هذا القرب الروحي بين ناتاشا والشعب إذ يقول 
«أين» وكيف» ومتى رضعت من ذلك المواء الروسي الذي كانت تتنفسه 
هذه الأميرة الصغيرة التي ربتها فرنسية مهاجرة؟ هذه الروح» ومن أين 
أحذت هذه الجرعات ؟(۲۷)» إن LAGU‏ في هذا الجانب من شخصها 
تذكرنا بتاتیانا بطلة بوشكين المحبوبة, وتولستوي في وصفه لناتاشا يشير إلى 
لپا ليست جيلة» فهي ذات عينين ضیقتین, وفم كبيرء ولكن الجمال 
الحقيقي في ناتاشا كان في روحها فهي تتميز بالحيوية التدفقة والإقبال 
على الحياة. إن ناتاشا |نسانة ذات مشاعر فياضة وروح منطلقة, وربما كان 
ذلك هو السبب في الخطاً الذي وقعت فيه ناتاشاء حين لم تستطع أن 
bard‏ بوفائها للأمير أندريم إن ناتاشا تبدو كإنسانة ذات رغبات قوية 
Lala‏ في غياب الامير اندري تخطىء ونحب آناتولى کوراجین, لقد كان 
انصال وعلاقة LAGU‏ بكوراجين غر يباء ومتنافيا مع ما يجب أن تكون عليه 
من إخلاص وحب لنطيها الأمير اندري» ولكن كلمات ناناشا في الرواية 
«ما العمل إثني أحبه وأحب الآخر» تؤكد تلك السمة في طابع ناتاشاء 
كانت تبدو إنسانة ذات مشاعر جياشة بلا حدود يخفت حياها أي شعور 
بالالتزام الأحلاقي» علاوة على ذلك فقد بدا لناتاشا في طابع كوراجين 
تعويضا عن ذلك الذي يبدو نقصا في علاقتها بأندري المتحفظ . ولقد 
صقلت الحرب ناتاشا ايضا. فناناشا التي ولدت وفي فها ملعقة من ذهب » 
(۲۷) تولستوي» المؤلفات الكاملةء الجزء الخامس, ص ۰۲۷۹ 
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وعاشت حياة مرفهة تبدي وطنية وصمودا في وقت حر يق موسكو على نحو 
يصعب تصوره بالنسبة لبنات طبقتها. 

ورغم أن ناتاشا كانت تبدو إنسانة ذات مشاعر غير ثابتة إلا أن 
الدهش في شخصيتها هو ذلك التحول الكبير الذي حدث في حياتها بعد 
زواجها من بيير بيزخوف بعد انتهاء ارب , لقد كان يبدو أن مثل ناتاشا 
لن يعرف الاستقرار في حياته بعد الزواج» إلا أن ناتاشا أثبتت العكس» 
إن الکاتب نفسه يتعجب من التحول الذي طرأ على بطلته بعد زواجها: 
«لقد كان من الصعب التعرف في هذه الام القوية على ناتاشا السابقة 
الدقيقة والتغیرة» (۲۸). إن تولستوي يصور كيف خبت بشخص نتاشا 
بعد الزواج تلك الرغبات المتأججة وأصبحت بعد زواجها عادة ما يشاهد 
«فقط وجهها وجسدها أما روحها فلم تكن مرئية تقر يباء وأصبح مرثيا بها 
فقط أنثى قوية وجيلة ومشمرة. » (۲۹). 

ولكن الروح التأججة من الصعب أن تخبو تماما في مثل اتاشاء فقد 
تحول حبها كلية إلى زوجها وأطفالحاء الذين ملثوا كل حياتهاء وأعطتهم 
كل روحها ولذا فإن «ناتاشا التي تحمل وتلد وتطعم أطفاها وتشارك في 
كل دقيقة من حياة زوجهاء لم تستطع أن تفي بهذه الطالب دون أن 
ترفض مجمتمع الاضواء» وكان الجميع من یعرفون ناتاشا قبل زواجها 
يتعجبون من التغيرات التي حدثت بها مثلما يتعجبون من شيء غير 
عادي» (۳۱). 

بيد أن ذلك التحول الذي طرأ على شخص ناتاشا بعد الزواج أمر 
عادي بالنسبة لأمثاها فقد كان كل وعبها وتطلعاتها قبل الزواج مرتبطة 
tle‏ بالأسرة والزواج والاستقرار, ولأن تولستوي كان يقدر في المرأة قبل 
CYA)‏ تولستوي, الولفات الكاملة» الجزء السابع» ص ۰۲۷۹ 
(۲۹) المرجع السابق» ص ۰۲۷۹ 
(۳۰) تولستوي, المؤلفات الكاملة؛ الجزء السابم. ص ۰۲۷۹ 
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كل شيء الأم والزوجة فلذا نراه يسهب في وصف حياة بطلته الحبوبة بعد 
زواجها : Oly‏ الوضوع الذي انفمست به ناتاشا كلية هو العائلة» أي 
الزوج» الذي كانت تحب الحافظة عليه بدرجة تستطيع أن تجعله ملكا لا 
يتجزأ لما وللبيت وأیضا الاطفال الذين كانت تحب أن تحمل بهم Ny‏ 
تلدهم وتر بيهم » CPN)‏ 

لكن ناتاشا التي كرست كل دقيقة من حياتها ووجدانها للأسرة 
BLL,‏ العائلية كانت تطالب زوجها بنفس الدرجة من الإخلاص والعطاء 
«فئذ الأيام الأولى لزواجها صرحت ناتاشا بطالیها, وتعجب بيير من ذلك 
التفكير الجديد تماما من جانب زوجته, والذي يتلخص في ضرورة 
تكر يس كل دقيقة من حياته من أجل العائلة».(۳۲) 

لقد أبرز تولستوي في تصويره LL‏ ناتاشا بعد الزواج رأيه بصدد 
مشكلة تحر ير المرأة» و بخصوص الدور الذي يراه مناسبا للمرأة في الحياة. 
إذ احتلف تولستوي بشدة مع آراء مثلي الحركة الدموقراطية الثور ية الذين 
كانوا ينادون بضرورة إسهام المرأة في BLL‏ الاجتماعية» فتولستوي يرفض 
من خلال بطلته المحبوبة هذه الاتجاهات» وهو يروي في ارتياح كيف أن 
الاقوال والمناقشات عن حقوق المرأة» وعن علاقات الأزواج وعن حر يتهم 
وحترقهم «لم تكن فقط غير مشيرة لاهتمام ناتاشاء بل لم تكن أيضا 
تفهمها » (۰)۳۳. 

Lil‏ مار يا بولکونسکي ذات العام الديني التحفظ ¢ فقد پرزت 
کشخصية متناقضة تماما مع اتاشا ذات الشاعر الجياشة العفوية» وکا هو 
واضح فإن شخصية الأميرة مار يا لم تسترع اهتمام النقاد بالقدر الكافي» 
إلا با في اعتقادي إحدى الشخصیات الناصعة في الرواية» فقد أودعها 
(۳۱) الرجم السابق؛ ص ۰۲۸۱ 
chill cal (ry)‏ ص ۰۲۸۲ 

(۳۳) الرجع السابق» ص ۰۲۸۱ 
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تولستوي الكثير من فلسفته الدينية والأخلاقية. والاميرة مار يا هي الابنة 
الوحيدة للامير بولكونسكي وشقيقة الأمير اندري. إن هذه الأميرة ‏ على 
ما يبدو تحمل قلبا طیبا وديعا شفاقا کی أنها تتمتع بعقيدة دينية راسخة 
قادتها إلى الكثير من الافكار الثالية التي كانت تستدير بها في خطاهاء 
وهي تدین بالکثر من تالم تولستوي المثالية عن « اسب العام « 
و«احضاع الرغبة »» فقد كانت مار یا تعتقد بأئه ly»‏ أصبحت Whe‏ 
dy p>‏ للغاية لو آننا لم نجد السكينة الديئية.. إن الحب السيحي للاثر باء 
وللأعداء يبدو لي أثمن وأببج وافضل من تلك الشاعر التي Se‏ أن توحي 
بها عینان جیلتان لشاب » (WE)‏ ولعل قصة خطبة الأمير فاسيلي ها هي 
خبر مثال على صدق أفكارها وعقائدهاء فقد تقدم الأمير لخطبتهاء وني هذه 
الفترة نفسها نشأت علاقة بين الامير التقدم لخطبتها ووصيفتها الفرنسية 
اميلى. وما إن اكتشفت الأميرة هذه العلاقة حتى سارعت برفض الحطيب 
وا يكن هذا الرفض بسبب كرامتها امهانة أو لارتباطه بعدم رضاها 
باططیب, إذ كان في الواقع پروق لهاء بل كان يرتبط بتلك الرغبة 
الشديدة 1 اتباع شعار «الحب العام » وهي تقول في هذا الصدد. 
«رسالتي أن أن أكون سعيدة بسعادة الاخر ین وأن اضحي بنفسي مها 
کلفني لاس وسأصنع سعادة أميلي السكينة فهي تبه a‏ فيه» وهي 
تندم بشدة, ولكني سأفعل كل شيء من أجل أن يتم زواجها 
(ars‏ (0" ). 

كانت مار يا تقضي كل وقتها في ممارسة الطقوس الدينية وفي 
الاستزادة من العلوم والعارف» ولکنها رغم اجتهادها ودأبها في نيل العلوم 
كانت تعتقد بقدرة الانسان الحددة على النفاذ إلى الکون وأسراره, فکیف 
— حسب اعتقادها. «يستطيع الانسان الوضیع أن ینفذ إلى تلك 
(nt)‏ الرجع السابق , ص ۰۱۲۳ 
)10( الزلغات الكاملة, الجزء الرابع» ص ۲۹۵ 
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الاسرار (۳۱) » وهي أيضا ككاتبنا كانت تعتبر الثروة والملكية شرا بالنسبة 
للانسان؛ فالتركة الكبيرة التي آلت إلى الامير بیزخوف بعد موت أبيه 
كانت في نظرها لا شيء سوى حل قاس » ونستشهد بكلمات السيح التي 
يقول فها إنه «أسهل على الجمل أن ينفذ من فوهة الابرة من أن ينفذ 
الغنى إلى مملكة الله », 

إن عطف وشفقة مار پا -وهما السمتان المميزتان لطابعها يظهران 
في كل شيءء في علاقتبا بالفلاحين الأقنان الذين كانت تعاملهم في 
طيبة وحنان کبیرین, وفي وطنيتها أيام الحرب.. و بعد انتباء الحرب 
ٽتزوج ماريا من نيكولاي رستوف الذي كان يؤكد la‏ بأن الأساس 
الرئيسي «لحبه الرقيق القوي ذي الكبر ياء لزوجته كان منبعه ذلك الشعور 
بالدهشة أمام روحائياتهاء أمام ذلك العام الأحلاقي الذي كانت تعيش فيه 
زوجته, والذي كان لا مکن تقر يبا بلرغه » (۳۷). أما مار یا فقد كانت 
بدورها تحب زوجها في روح من «الاستكانة » ولكن لأنها كانت ذات 
ريح تتطلع Lila‏ إلى الكمال اللانهائي الأبدي, فهي هذا لم تستطع أن 
تکون أبدا Bole‏ بل كانت أحيانا ما تشعر Yb‏ «غير سعيدة », وهذا فقد 
كان يبرز أحيانا على وجهها تعبير قاس بالعذاب الخفي العالي عذاب 
الرويح التي تثقل على الجسد (78).. 

وإلى جائب الشخصيات الرئيسية التي Wad‏ عنهاء كانت هناك صور 
أخرى متعددة للنبلاءء منم عائلة رستوف» التي تعرفنا على ابنتهم ناتاشاء 
وهي العاثلة التي جسد بها تواستوي الطيبة والبسالة والحب. فالأميرة الام 
إنسانة ذات روح مرهفة وقلب طيب وحنون» وهي لا تدخر مالا أو جهدا 


في سپیل الصديق والقر يب .. وعائلة رستوف تتمتع بوطنية و Slay‏ کبیرة» 
سس سس سوب سس سس تست 
((۳) امرجم السابق» ص ۰۱۲۳ 

(۳۷) تولستوي, الولفات الکاهلة؛ الجزء السايع» ص ۰۳۰۱ 

(۳۸) الرجم السابق ص ۰۳۰۸ 
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وبالذات الابن نيكولاي؛ الشاب اليافع المملوه بالحماس والرغبة في 
القتال. لقد ارتحل نيكولاي إلى AH‏ منذ بداية الحرب» فقد كان يرى 
ob,‏ احارب الحقيقي هو الذي يوجد بين النيران وليس أولئك الضباط 
والأركان «الذين يحصلون على النياشين دون أن يفعلوا شیثا » (۳۹). لقد 
أظهر نيكولاي شجاعة كبرى في العارك التي خاضها مع القوات الروسية؛ 
بيد أن حماسه في الحرب الأولى سنة ۱۸۰۵ يبرز في الرواية بالدرجة 
الأولى كمظهر من مظاهر الولاء والحب الرومانتيكي لشخص القيصر 
الکسندر الأول . 

Lil‏ على الستوی الشخصي فقد كان نيكولاي يتمتع بانسانية عالية 
و پرتبط بشدهة بمائلته ذلك الارتباط التقليدي الذي كان ميز علاقة 
الکفیر ین من شباب النبلاء بعاثلاتهم» فن أجل able‏ قدم نيكولاي 
استقالته للبعثة العسكر ية الوجودة في بار یس وعاد للتو إلى أهله بعد 
معرفته بموت أبيه» كما فضل قبول تركة أبيه بديونها WoT‏ بذلك على عاتقه 
مسئولية سداد هذه الديون. فسر بعض النقاد» مثل الناقد تشو باكوف» ترك 
نيكولاي للخدمة على أنه رفض من جانبه «للخدمة السکر ية » بشكل 
عام وهو موقف الكاتب نفسه وأشاروا إلى أن نيكولاي لم ينصرف عن 
الخدمة العسكرية في حلة سنة ۱۸۱۲ نظرا لأنه كان يعتبر ذلك منافیا 
للشرف» ولكن مقابل ذلك فان نيكولاي ‏ وحسب رأى الناقد - ۸ 
يستطع بعد الحرب «أن يبقى في الخدمة وقدم استقالته » ( 20 ) غير أن 
هجر نيكولاي للخدمة العسكر ية يبرز في الرواية كتعبير عن شعوره بالواجب 
والمسئولية تجاه أسرته» تلك المسئولية التي جعلته كما يقول تولستوي يخلع عنه 
« المعطف العسكري المحبوب » 4١(‏ ). إن نيكولاي رستوف يبرز في الرواية 
وکیا أكد ذلك الكثيرون من النقاد ‏ كتمثيل وتجسيد لأفكار تولستوي 
(t+)‏ تشوباکوف: تولستوي عن الحرب والعسکر بة» مينسلك 6 ۱٩۷۸‏ ص۰1۸ 
)1( تولستوي » المؤلفات الکاملة الجزء السابع ص ۰۲۱۱ 
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في فترة الشباب مس میا ع تس دی 
والأمير أندري . فشلا نم نيكولاي و بير وأندري بأبحائهم وتأملاتهم وتجر بة 
حياتهم هم تجسيد حي لراحل مختلفة من حياة تولستوي . 


وإلى جانب الشخصيات النبيلة التى استعرضناها والتى تعتبر 
مجموعها ‏ ورغم ما يبدو منها من «سلبيات  »‏ شخصيات Tae]‏ وعلى 
درجة وطنية عالية مکنتبا من الالتحام بالشعب في وقت المحنة رسم 
تولستوي أفاطا أخرى من الطبقة النبيلة تجسدت فيهم الأنانية والانتهاز ية 
والمجون والعزلة عن الشعب. كان من هذه الشخصيات الأمير فاسيلي 
كوراجين والد الزوجة الأولى للامير بير واناتولی کوراجین . إن تولستوي 
يبرز ode‏ الشخصيات اللامبالاة تجاه الأحداث» والتهاوث والبصق على كل 
شيء ما عدا المصالح الشخصية, ولن نقف عندهم بالتفصيل وذلك OY‏ 
دورهم في الأحداث التي تهمنا يبدو تافها وضئيلا 

وإلى جانب الشخصيات النبيلة, رسم تولستوي صورا لانماط عسکر ية 
عتلفت كان أبرزها شخصا کوتوز وف ونابلیون. 


إن شخصية کوتوزوف تبرز بالرواية کتجسید حي لكل معاني البطولة 
والإلحلاص» وکرجل عسكري فان کوتوزوف وهو رمز للقائد الشعبي الق 
والعسكري الحنك endl‏ الذي تضفي عليه خبرته روح الحكمة والاتران 
والحرص على الجندي رأس مال الجيش , لقد ظهرت ARE‏ كوتوزوف في 
رفضه بدء اهوم في معركة أوسترليئز حيث حذر من المزمة المتوقعة بها 
وكان كوتوزوف على حق» «فالصير والوقت هما أحيانا ضرور OL‏ 

إن كوتوزوف خير تجسيد للقائد البسيط المتواضع» فهو کبا يصفه 
تولستوي 71 9 يتكلم عموما عن تفس «وکان يبدو دابا بسيطا وعاديا 
أكثر من أي أحدء وكات يتكلم عن أكثر الأشياء بساطة وعادية .. وکان 
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مزح مع OYA‏ والضباط والحئود » ( 1۲ ). 

إن صدق وطنية كوتوزوف تبرز في وضوح في إخلاصه لمدف النصر 
على العدو الغاصب. لاص تولستوي تحركات ونشاط كوتوزوف في ثلاث 
نقاط حددت فى مجموعها المدف الذي وضعه كوتوزوف نصب عینیه 
والذي من « یخن نفسه ولو مرة واحدة», وكانت هذه النقاط 
هي : «تكغيف کل القوی من أجل الواجهة مع الفرنسیین» إحراز النصر 
علهم» طردهم من روسياء العمل ما أمكن على تحفیف أوجاع الشعب 
والجنود (4۳) وكان تكثيف كل القوى يعني بالنسبة لکونوز وف القائد 
الشعبي الحق تكثيف للقوى الشعبية بالدرجة الأولى, لأنه وكما يقول ae‏ 
تولستوي كان الوحيد الذي « استطاع وحده أن يفطن في صدق إلى أهية 
الغزی الشعبي للحدث » (44 ). 

بيد أن كوتوزوف Gls‏ شأن أي إنسان لم يكن يخلو من السلبیات 
وکاتبنا لا يخفي هذه النواقص » فهو يشير إلى شيء من التراخي والدعة 
پشخص القائد الكبير» و يلمح إلى ضعف القائد العجوز في «مجتمع النساء 
الجميلات » LS‏ يظهر شیثا من عدم الحزم والسلبية لديه واللذان ظهرا في 
إذعانه للقيصر الكسندر ببدء اهجوم في معركة اوسترليتز وذلك رغم معرفته 
بخطورة مثل هذا اهجوم . 

Ll‏ شخصية ابلیون فقد حاول تولستوي أن يبرز وجهين لصاحبها : وجه 
مشل القائد العسكري والآخر الإنسان. لم يحجب تولستوي في رسمه لصورة 
نابليون القائد العسكري تقديره وثناءه عليه » ذانك اللذان ظهرا في تقييمات 
الكثير من أبطال الكاتبء فثلا الأمير العجوز بولكونسكي كان يرى في 
نابليون «تكتيكيا عظها ». Ul‏ نابليون الانسان والشخصية التاريخية فقد 
(4) تولستوي , المؤلفات الكاملة » ابلزء الرابع » ص ۰۱۹۷ 

(44) المرجع السابق , الحزء السابم ص 18١1م‏ 
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تعرض هجم شديد من حانب الكاتب , فنابلیون عنده إنسات «لايعرف 
الرحة » وفارس کر يه كان يسعى إلى الجد الشخصي دون أن يحترم حر ية 
الشموب, علاوة على ذلك فهو عنده إنسان ملوء بالعقد «و يرغب بشدة في 
أن يقال له: ياعظمتك ». (4۵) لعبت هذه العقد كما يصف تولستوي دورا 
في قيام نابلیون cache‏ لکنه سرعان ما تحول الى « اسطورة » وسيطر وهم 
هذه الاسطورة على الاعداء والحلفاء على السوای فقد كان مجرد ظهور نابليون 
يعتير مبعثا للحماس الحارف اذ کان «الجنود يركضون من ورائه بصرحات 
الحرب» CE)‏ لكن المسافة بين نابليون «الاسطورة» ونابلیون «الحقيقة » 
كانت كبيرة للغاية, فنابلیون في cil‏ حسب وصف تولستوي له لم يكن 
سوى: «شخص Ope‏ معتقدات» و بدون عادات» بدون تقاليد, Op‏ اسم, 
وهو ليس بفرنسى أيضا Cty)‏ ومن ثم فان أسباب الصعود المفاجيء 
لنابليون لم تكن ترتبط بعبقرية أو غيرها بل كانت بسبب «جهل ABN‏ 
وضعف ووضاعة الأعداء» وبسبب الاخلاص للكذب» والأفق الضيق 
الواثق من النفس على نحو مثير من جانب هذا الانسان» CEA)‏ 


وإلى جانب الشخصيات البيلة» والشخصيات العسکر ية رسم تولستوي 
صورا مختلفة لعدد من يمكن اعتبارهم مثلي الشعب وكانت شخصية 
كارتيف من AT‏ رسم تولستوي بشخص بلا تون كارتيف صورة للفلاح 
الروسي الطيب الوديع ذي الروح الأصيلة العفوية في الحديث» والقلب 
المخلص» ابرز تولستوي في شخص كارتيف الفكر الايني والروح الخائعة 
الستسلمة والامان بإمكانية «الحب العام » التولستوي » فهو يصفه بأنه كان 





)£0( ترلستوي : المؤلفات الكاملة» الجزء الربع» ص ۰۳۳ 
(45) امرجم السابق ص ۰۳۸۲ 

(4۷) تولستوي : الولفات الكاملة » الزء السام ص . ۲۵۳ 
(4۸) الرجم السابق الصفحة السابقة . 
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إليه الحياة» 


GED‏ ويعيش في حب مع الجميع» مع من كانت تسوق 
ويتآخى مع الإنسان؛ لا مع الشخص الذي يعرفه ولكن مع أولئك الذين 
كانوا أمام عينيه » CEA)‏ 


۳- في التكنيك الفني « للحرب والسلام » : 

تميزت الرواية الفذة «الحرب والسلام » عن كل ما سبقها من 
الروايات الواقعية في القرن التاسع عشر بنسيجها المركب الذي جع بين 
الرواية التاريخية والاجتماعية واللفسية والفلسفية » كما تميزت عن غيرها 
من الروايات الواقعية في ذلك القرن بخطها التاريخي البارز, فقد كان 
الشكل الرئيسي والأساسي للرواية الروسية الواقعية من عهد بوشكين وحتى 
تورجينيف هو الرواية الاجتماعية النفسية » أما المؤلفات التاريخية التي 
سبقت «الرب والسلام » Wy‏ مثل «ابنة القبطان» لبوشكين «وتاراس 
بولبا» لجوجول» فقد جاءت tebe‏ عن Oddy‏ والسلام » لا من جهة 
النوع الأدبي فقط, ولکن أيضا من زاو ية المعالجة الفنية للأحداث 
التاريخية» فبوشکن مثلا في «ابنة القبطان » وفي تناوله للقصة التاريخية 
عن انتفاضة الفلاحين في روسیا والشهيرة پاسم زعيمهها بوحا تشوف Ce)‏ 
اهنم في مؤلفه بالدرجة الأولى بتصو ير الجوهر التاريئي والأخلاقي للاحداث 
التاريخية الخاصة بالانتفاضة, كما ركز فى تناوله للأحداث التاريخية على 
أحداث محددة كانت تتجاوب مع مشاكل الواقع Yt poll‏ وهي مشكلة 
الصراع الاجتماعي للفلاحين الأفنان. أما عند تولستوي فقد برز تيار 
الأحداث التاريخية JS‏ ضخامته ومختلف جوانيه وأشكاله العامة والخاصة, 
«فالحرب والسلام» حقيقة كما يقول سومرست موم «أعظم رواية» فلم 
يسبق أن کتبت — Wey‏ الظن ان هذا لن يتكرر ‏ رواية تضارعها في 





)£4( ا مرجم السابق ص لاه , 
(«) سبق أن اشرنا إلى هذا الؤلف عند الحديث عن بوشكين. 
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الضخامة. وتعالج مثل هذه الفترة الحاسمة من فترات التار ogy‏ وتتناول 
هذه المجموعة الكبيرة من الشخصيات. ولقد قيل عا GE‏ نبا ملحمة» ولا 
أستطيع أن أجد عملا روائيا آخر يمكن أن نصفه هكذا ونكون محقين في 
وصفه » )+0( 

إن عبقرية تولستوي في الرواية تبرز في قدرته على أن يفتح الطر يق 
لتیار الحياة الضخم الذي يحاول أن يخرج فيه بنظرة صادقة خالية من 
التزييف. ففي خحضم تيار الأحداث سواء تلك التي صاحبت الحرب 
النابليونية في روسيا أو تلك التي تفجرت بسببها تبرز «فكرة الشعب» 
وو كفك رتیه یت امير ABI‏ 

ولکن ما هو منج تولستوي في تحدید «فكرة الشعب» هذه A aia‏ 
كان تولستوي يرفض إخضاع حركة الشمب والأحداث لقوانن علمية» 
وكان ميل إلى الاعتقاد بأن تیار الحياة واتجاهها وطابع أحداثها يتحدد 
بفعل عدد لا ائي من العوامل بينها العامل النفسي والذي تحدده طبائع 
الئاس الختلفة وتفضيلاتهم المتباينة, ومن أجل ذلك فانه لكي پتسنی إماطة 
اللشام عن القوى المحركة للتار يخ فان ذلك يتطلب الكشف عن «روح 
الشعب ». و يكون من الممكن استشفاف هذه الروح خلال مركب متشابك 
من الشخصيات في أتون الأحداث العامة, ولذا نجد تولستوي ‏ وفي هذه 
الرواية بالذات ‏ يشيد مجموعة ضخمة من الشخصيات تلتحم بعضها مع 
البعض وفي مجموعها في دائرة فنية رشيقة تولد إمكانية كشف شيء عام 
يتجلى في نفسية مثلي تلف الطبقات والفئات الاجتماعية في IST‏ 
اللحظات الحرجة في تار يخ روسيا. 

ly‏ كمثال معركة «بوردينو» من وجهة نظر العرض النفسي 
لتولستوي إذ انطوت هذه المعركة على شحنة نفسية ذات قوة هائلة تظهر في 


ص ۰ ۰۲ 
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صراع الفهم الصادف لمنی الحياة مع النهم التکاذب » وجسد الانکسار 
النفسي والادي بیش نابلیون في هذه IS all‏ الانتصار على الشر وعلی 
الوهم اللذين يفسدان الإنسان. ad‏ بدأ هذا الانکسار بالنسبة لتولستوي 
هزمة لكل ما هو نابليوني كمذهب غدد للحياة. 

لم تبرز معركة «بوردینو». التي صورتها الرواية العملاقة کمجرد معركة 
مثيرة للاندهاش بتصويرها الخلاب» بل برزت كلحظة صعود درامية 
وكنقطة الذروة فى مجموعة التفاعلات النفسية للرواية. فالفارس النابليوني 
اضحی ذلملاء والقوات الفرنسية Coty‏ مهيضة cell‏ وتولستوي .- الخال 
النفساني يكشف VI‏ الداخلية لأسطورة نابلیون الذي بدأ كما لو كان 
متلك قوة سحر ية غير عادية. في هذه اللحظة يظهر نابلیون نفسه مضغوطا 
وعطبا وسأخوذا بفعل الشکل الرعب لیدان القتال الذي انکسرت فيه 
قواته . 

ولا تبدو معركة «بوردینو» واللقطات الحر بية الأحرى في «الخرب 
والسلام» ‏ و برغم الوصف التفصيلي الذي يقدمه تولستوي تلف 
الجوانب النفسية والفلسفية والتاريخية لها في تنافر مع لقطات الحياة 
الدنية بكل مظاهرها وتباين شخصياتها التي تتكشف في الرواية رغباتها 
وطموحاتها ومباهجها وأحزائها ومصائرها الفردية. الأحداث في الرواية 
تتطور فى OT‏ واحد فى شتى الجالات. وكل Sle‏ من مجالات SLL‏ المدئية 
أو موقع من مواقم الأحداث التاريخية هو في حد ذاته ‏ هدف مستقل 
للتصويرء كما أن الاحداث تتحرك فى تعاقب لا يتغير في كل المراحل 
الرئيسية للأحداث التاريخية . : ١‏ 

إن كل محال من مجالات الحياة المدنية التي يركز على تصويرها 
تولستوي في كل من موسكو و بطرسبرج وغیرهما يبرز كوجه مستقل من 
آوحه الحياة الاجتماعية له سمائه المعيشية المميزة› الا أن عصلة علاقات 
هذه الأوجه يصب و یتصل بالأحداث التاريخية ار بية ويحدد السير العام 
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ها . وعليه فان تطور وتتابع لقطات الحياة المدنية والحر dy‏ والتاريخية يحدث 
في تناسق وانسيابية مدهشة لاتضع التار يخ في مواجهة مع الحياة الخاصة 
والعالم الداخلي للإنسان الذي gal‏ تولستوي بتصويره حتى في اللقطات 
الحر بية التاريخية . فالجنود في الحرب تنکشف شخصياتهم من حيث الجانب 
النفسي والأخلاقي, وهم يصورون في الرواية في تلف أوضاعهم . وفي 
أوقات الراحة وساحات الوغى . 

أما الشخصيات الرئيسية في الرواية أمثال اندري بلكونسكي و بير 
بي زحوف وميري وناتاشا فنحن لا نتعرف على حياتهم بكل تفاصيلهاء بل 
نعمرف على أهم اللقطات بها والتي تعكس مراحل تطورها احتلفة, أما 
الحلقات الفقودة من حياتهم فان الكاتب يشخصها بشكل عام. لقد وضع 
تولستوي أمام كل شخصية في الرواية مشاكل خاصة محددة» وكانت كل 
شخصية تحل هذه المشاكل بطر يقتهاء وقد جاء کل من هذه الحلول بتعليله 
اللفسي العميق وكرد فعل على BLL‏ احيطة . 

هذا وقد تجلت عبقر ية تولستوي في نصويره لعملية التطور التي تحدث 
برويح أفضل ابطاله, وهي الخاصة التي أشار الا الناقد تشيرنشفسكي باسم 
«ديالكتيك الروح »)ع أما في وصف الشخصية فاد تولستوي يرج عن 
النظام التقليدي الذي يبدأ بوصف الشخصية أولا ثم ينتقل بعد ذلك الى 
الکان والأحداث , إذ نجد تولستوي في «الحرب والسلام » يعرف القارىء 
بالشخصيات وهي في تفاعلها مع الأحداث » وفي علاقتها الباشرة بها . 
4 الجانب الفلسفي للرواية : 

لا يعتبر الجانب الفلسفي للرواية في الواقع جانبا مستقلا لها يلقي 
انعكاساته فى تأملات الكاتب الفلسفية » بل هو يخترق كل نسيج الرواية 
ويظهر في الأحداث» ومن خلال الشخصیات . ويبرز كل من الحرب 
والسلام كأهم موضوعين في الرواية . 


— Yoo 





وكا لو كان تولستوي قد أجرى استفصاء حول «الحرب والسلام », 
ومن خلال الاستفسار الذي برز حول الحرب والسلام بين أبطاله » ومن 
خلال GLA BEY‏ لأفضل أبطاله جاءعت النتيجة بنعم للسلام ولا 
للحرب . إن عنوان الرواية نفسه جاء نل نفس السال , وهو العنوان 
الذي يقول عنه بحق النافد آردنس : انه قد حمل «معنى جدلیا 
(lous‏ (۵۱) فالجدل حول الحرب يبدأ من بداية الرواية » حتی في تلك 
SUN‏ ال تفن he lt Sig Ra AL‏ تشه لاه 
برمیلوث لا برجد OUD‏ والسلام » جزء ol‏ آي وضم للمصمون لیس له 
ارتباط باطرب ‏ «ففي الدينة یکتب تولستوي عن ارب » وفي امحال 
العسكري يكتب في الحرب وعن الحرب , وکل ملامح الشخصية وکل 
سمات تصرفات الأبطال في المحال gall‏ كل شىء يتجه إلى ارب ؛ 
وکل شیء له صدی عن الحرب » COV)‏ 

لقد رفض الکثیرون من شخصیات تولستوي منذ البداية وقبل دوران 
عجلة الحرب فكرة الحروب » وشاهدوا فها ظاهرة لا انسانية » فالأميرة 
مار يا بولكونسكي تتعجب من الئاس الذين تناسوا «قوانين الله الذي علمنا 
الب والعفو عن الإهانة واعتبروا أن فى قتل البعض للبعض فضيلة 
كبرى (۵۳). أما الشخصيتان الرئيسيتان فى الرواية كا شاهدنا فان 
تصلان إلى رفض الحروب بعد طریق طويل من الأصاث النفسية 
والفلسفية وت تأثير تجربة od!‏ التي خاضاها . 

وم يكتف تولستوي مهاجة الحرب على OLS‏ أبطاله » بل آدانها بشدة 
في أماكن كثيرة بروايته » ونظر إلى الحرب على أنها ظاهرة ميتة ومهلكة 
ولا إنسانية تسلب الإنسان أعز ما لديه وتنتبك إنسائيته . في بداية الحرب 
)01( اردنس» الطر بق الفني لتولستوي؛ موسكوء ۱۹۰۲ ص ۰۳. 
Cor)‏ برميلوف » تولستوي الروائي؛ Kaige‏ ۰۱۹۰۰ ص ۲۳. 
Cot)‏ تولستوي» المؤلفات الكاملة الجزء الرابع » ص ١ه‏ . 


س Yo‏ س 





عام ۱۸۱۲ شخص تولستوي المرب قائلا : «ملايين البشر كان يقترفون ضد 
بعضهم البعض هذا العدد اللانبائي من الشر والخداع وامخیانات والنبب 
والتز ييف وإصدار الاوراق المالية المزيفة والسلب والحرائق والفتل » » 
والکاتب في هذا الصدد يتساءل في دهشة : «لاذا يقتل OLY!‏ أخاه 


الانسان ؟ ولاذا gary‏ على ملايين الناس الذين يتخلون عن مشاعر 
الانسانية وعقلها ra‏ يسيروا من الغرب إلى الشرق ليقتلوا بشرا مثلهم » 
(:ه)..؟ 


ورشم أن رواية تولستوی كانت مكرسة بالدرجة الأولى لوصف الحرب 
وإدانتها إلا أن موضوع السلام يبرز بشكل واضح في الرواية » بل هو 
الجانب الآخر لهاء ومن ثم يحتل مكانة مهمة بها. فن العروف عن 
تولستوي حبه الشديد للسلام ودفاعه عنه , وقد تسد حلم تولستوي بالسلام 
في روایته الخالدة 1 أفضل أبطاله : القائد الكبير كوتوزوف » والأميره 
ناتاشا رستوف » والأمير أندري بلكونسكي والأمير بيير بيزحوف . 


فكوتوزوف لا يبرز عند تولستوي على انه مارب صنديد فقط بل هو 

في القام الأول من وجهة نظر تولستوي رجل سلام حقيقي » إذ هو غفوز 
في نشاطاته العسكرية بالدفاع عن الوطن ونحقيق الأمن والطمأئينة 
للشعبء إنه لا ينبغي «سحق الناس بل انقاذهم ». أما الاميرة ناتاشا 
رستوف بطلة تولستوي | نحبوبة» فقد كانت تصلي من أجل السلام «من 
أجل السلام. لنا جميعا بدون فرق في الجدس » ., أما الأمير أندري 
بولكونسكي الذي وتنم روه لبا مره الو ین تر E‏ 
« للمماناة والحب » .والامير بيير بيزحوف أيضا كانت دامًا تورق أفكاره 
الوضوعات الخاصة بالسلام » فقد كان يحلم بأنه «سيأتي اليوم الذي 
ستنتبي فيه الحروب » . 


.١ ص‎ ‘all الزء‎ « ALIS تولستوي » المؤلفات‎ (of) 
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وهكذا نجد تولستوي مفعیا بحب السلام , كما هو واضح من استعراض 
بعض أبطاله ا مقربين . 

ولكن ما هو تفسير تولستوي لهذه «الشنائية » العميقة في الحياة 
«الحرب والسلام » ؟ لقد كان تولستوي Lely‏ تماما بفلسفة الاجابة على 
هذا السؤال » وحسبنا هنا أن نسوق تعليق الأمير العجوز بلكونسكي اخاص 
RIL‏ اء ارو WU‏ المعوز زمر الك راید واک ينول + 
«اذا أمكن استبدال الماء بالدم الذي في العروق فإنه كن ألا تکون 
هناك حروب »» فهنا وعلى لسان بولكونسكي يسوق تولستوي Juhl‏ 
التقليدي حول الحرب والسلام . ونستنتج من إجابة هذا الحكم أن الحرب 
ظاهرة مرتبطة بالطبيعة الانسانية » ولهذا السبب فان تولستوي يحاول أن 
بتناول في روايته ظاهرة الحروب هذه «العادية للعقل » بالبحث والتحليل 
ونجده لهذا يحاول أن يحصر كل أسباب نشوها . بيد أنه سرعان ما يتراجع 
في سرده للأسباب الوضوعية وراء نشوب الحروب إزاء فكرة أن «مليارات 
الاسیاب Se‏ عدت ما دك وى وهر ا بر al Wad‏ 
جص هنك ند سیب ag‏ السرنین ولك :اللي ت كان Sted‏ 
يحدث » لاله كان ولابد أن يحدث » )00( 

وعليه فإنه رغم محاولة تولستوي إحصاء بعض الأسباب الوضوعية 
لنشوب الحروب نجده في RUST‏ يصل إلى استنتاج يتمشى مع نظراته الثالية 
للحياة والتاريخ والتي تومن بقدرية الأحداث» فنجده يشير إلى أن 
«الاعتقاد في القدر بالمسبة للتار يخ شىء لا مفر منه من أجل تفسير 
الظواهر غير العاقلة (أي التي لاتفهم معقوليتها )» وكلما Wyle‏ أن نفسر 
الظواهر الشاريخية بعقل أكثر, كلا أصبحت هذه الظواهر بالنسبة لنا غير 
معقرلة » "۵ ) . 


(ده) تولمتوي » الولفات الكاملة » الجزء السادس ص ٩‏ . 
(01) الرجع السابن ص ۰۱۰ 
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وحيث إن القدر, حسب مفهوم تولستوي , كان له الدور الحاسم في 
الأحداث فان مسئولية الحرب BY‏ بالتالي في هذه الحالة على Ble‏ كل 
من القيصر الکسندر ونابليون» وذلك «لأن الشخص الذي ينف على أعلى 
السلم الاجتماعي لا ملك مطلق ار ية فيا بفعل . فحياة الانسان ذات 
شقن . شق خاص » کلا کان اکار حر یف ele‏ اهتماماته محردة ST‏ 
والشق الآخر عفوي ینفذ به الانسان قوائین فرضية لا مفر منها (/اه ) » 

إن «الحرب والسلام » تعکس في وضوح أفكار تولستوي ااصة عن 
العطور التاریخی للحياةء وتؤكد إمانه بالقدرة احدودة للانسان فى التأثر 
الواعي على الکون وعضوع الانسان لقری شفية . OLS YE‏ حسب مفهوم 
تولستوي يعيش بوعي من أجل نفسه, لکنه یندم کسلاح غير واع من أجل 
احراز الأهداف التاريخية والانسانية والعامة , (۵۸) 


کح 





۰۱۱۰ الكاملة » الزء السادس  ص‎ ola » تولستوي‎ (OV) 
الرجع السابق الصفحة السابقة.‎ (0A) 


— YOU نت‎ 





۲ 
Gi‏ کا ر ينينا 


أحسن رواية اجتماعية في الأدب العالي 
مساك 


تعد كتابة الرواية الالدة عن الماضي اتجه تولستوي إلى الحاضر العاصر 
الذي لقى أصدق تعبير له فی آنا كار ينيناء فرواية Thy‏ كار ينينا» تتشرب 
بعبق العص وتفوح بر ياح التغبير التي اجتاحت ركيزة هامة بالجتمع ألا 
وهی الأسرة. حرجت رائعة تولستوي «أنا كار ينينا » في السبعینات من 
القرن الاضي في الفترة التي بات واضحا فيها عدم جدوى الإصلاحات 
التي اتحذت في الستينيات بشأن تغيير وضع الفلاحين » وأصبح واضحا أن 
قانون الرق مازال جاثبا على الصدور» ومن ثم فان الامال السابقة الرجوة 
من الاصلاحات باتت وها وخيالا بالنسبة للجميع» وتأكد لدعاة الحركة 
التحريرية الذين کانوا يحار بون ضد قانون الرق أنه ليس هناك ثمة 
إمكانية بعد لتحطم العبودية . وعانى تولستوي alta‏ مثل الكثير ين من 
ظروف هذه الفترة الانتقالية المشوبة باليأس وفقدان الأمل» ومن ثم 
انعكس فى روايته هذا الشعور الدفين با مخوف والترقب والبحث عن مغزى 
للحياةء والذي عبر عنه الكاتب بكلماته الضفومة في الرواية «اختلط كل 
شيء» لقد اختلط كل شيء في الحياة وفي واقع الابطال ¢ وظهرت هذه 
البلبلة في الأسرة الروسية التي هي محل اهتمامه الأول في الرواية. 


«کل العائلات السعيدة يشبه بعضها البعض » وكل عائلة تعيسة تعيسة 


س ۰ س 





بطر پقما»(۰)۱ ody‏ الكلمات استهل تولستوي روايته الخالدة «أنا 
کار ینینا» مؤكدا منذ البداية أنه سيتناول موضوع الوجود الأسري 7 
روسيا. وحقيقة فان مشكلة الأسرة الروسية تشكل أحد الاتجاهين الرئيسين 
اللذين يتألف مها مضمون الرواية. وقد يبدو للبعض أن مضمون الرواية 
ينصب على محرد وصف لقضية خيانة زوجية والتى تشبه إلى حد كبر 
الكثير من مثيلاتها من القصص» بيد أن القيمة الحقيقية للخط العاثلي في 
الرواية تكن وراء تلك المعالجة التي ينتبجها تولستوي في كشف أبعاد قصة 
(ULL Ip‏ على خلفية العلاقات الاجتماعية السائدة فى روسيا OU‏ تلك 
الفترة وفي الظروف التاريخية الحددة من حياة الجتمع الروسي . 
تداول الباحثون رواية Uy‏ کار ينينا » بالبحث والدراسة» واختلفت 
الآراء فهاء ودار الجدل بالذات حول الخط UW‏ فى مضمون الرواية» إِذ 
se‏ تی deal LT‏ التمردة الاشقة May clube‏ لبس بغریب؛ فکل 
امریء له في LL‏ والناس نظرته التي تنبع من معتقداته وأفکاره وقیمه, 
ونفیم «إمرأة CALE‏ هو ولا شك أمر ليس باليسير وکذلك الحال بالنسبة 
لزوج Ul‏ «التمدوع» فقد ظهر في أكثر الکتابات على أنه الزوج الظالم 
الجبار, لكنه على ما يبدو من الرواية كان US‏ ومظلوما أيضا . 
وستحاول في هذا الفصل بطر يقة موضوعية ما أمكن GAS‏ اجوانب 
Libel‏ لضمون الرواية» كا سنتناول بالتحليل أهم شخصياتهاء وأبرز 
سماتها الفنية , 
تب أهم الافكار: 
يتألف مضمون UI)‏ كار ينينا» من خطين متواز يبن Nay‏ 
بعضها لبعض . تتجمع خیوط الط الاول  Sy‏ أشرنا ‏ حول 


۳ ی‎ NE RNa 
۰۳ تولستوي «أنا کار ينينا»؛ لیننجراد, ۱۹3۸ (الجزء 4-۱) ص‎ )1( 


ست ۲۱۱ سب 





موضوع العائلة ووجودها فتمر من أمام القارىء لقطات حياة BST‏ 
من عائلة روسية: عائلة بلكونسكى» Wile‏ كار ینین؛ عائلة ليفين 
وغیرهم . أما الخط الثاني فهو يدور حول الأجحاث النفسية والفكرية 
لليفين والتي تعكس في مجملها مرحلة من الراحل الفکر ية التي 
عاشها الكاتب نفسه ومن خلال هذين الخطين التشابکین يرسم 
تولستوي صورة واسعة للواقع الروسي في السبعينات من القرن التاسم 
عشرء و يسجل الملامح الاجتماعية والعقلية التي تميز هذه الفترة» 
وفى هذا الصدد يبدو دستويفسكى على حق حين أشار الى أن 
الرواية انطوت بداخلها على «كل ما هو هام في مشاكلنا الروسية 
الجارية السياسية والاجتماعية كما لو كانت مجتمعة في نقطة 
(ately‏ . (؟) 
وسنتوقف فى البداية عند الط الأول» والذي تبرز فى صدارته مشكلة 
US‏ كار يون وی له آنا از اكيت IRAN‏ حو شام 
لكونها جاءت متمشية مع الاتجاه الذي انتبجه الكثير من الکتاب الروس 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والذي كان بهدف إلى توضيح 
وضع المرأة الروسية التي كان يحارب الأدب في ذلك الوقت من أجل 
تحر يرهاء ولذا فلم يكن من قبيل الصدفة تلك الردود الواسعة التي Yul‏ 
الرواية في وقتها. 
والرواية تنتقل بنا إلى منزل آل كار ينين لتنقل لدا تفاصيل حياتهم . 
إن منزل آل OILS‏ يبدو من الخارج کہا لو كان يتمتع و ینعم بکل 
شيءء لكنه في الواقع كان يفتقر إلى أكثر الأمور جوهر يةء إلى الحب 
والتفاهم والفهم والوئام» فبداخل ذلك البيت كان لكل من الزوجين عاله 
الخاص المغلق بالنسبة للآخرء فالزوج كار ينين الشخصية الاجتماعية 
المرموقة كان غارقا حتى أذنيه في المشاغل والأعباء العملية التي كانت 
(؟) دستوينسکي, الولفات الکاملت الجزء الثاني, ۱۸۹۵ ص ۵۷. 
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تملا كل حياته وتفكيره. أما UI‏ الزوجة الجميلة الشابة التي تصغر الزوج 
بعشرين عاما GL‏ تجد نفسها في عزلة ووحدة في وجرد زوجها الذي 
انغمس في عمله ونسى في خضم حياته العملية حقوق زوجته عليه. 
وتمضي سنوات أنا في وحدة مر يرة» بلا بهجة أو سعادة أو حب. ۸ تكن 
المحياة بين UT‏ وزوجها بحياة طبيعية, بل كانت وحسب وصف 
الكاتب ‏ حياة «اصطناعية» ول تخف هذه الحياة عن المقربين من 
الأسرة» فتولستوي يقول على لسان دوليا زوجة أخي آنا :«۸ يكن يعجبها 
mer‏ نفسهء فقد كان هناك شيء ما مزيف في كل تكوين حياتهم 


السائلية ») (۳) 


ولكن ها هو القدر يلقي صدفة في طريق أنا بالضابط الجذاب 
فرونسكي الذي يولع UL‏ من آول ob‏ فا كانت امرأة فائبة, كان 
یمجب بها حتى النساء من بني جنسها, و يصمم فارونسكي على بلوغ UT‏ 
وذلك رغم معرفته YL‏ متزوجة» لكن آنا تحاول أن تنحيه عن طریقها في 
البداية, ثم ما تلبث هي نفسها أن تضعف حيال ذلك الشيء الغامض 
الذي بدأ ينبت بداخحلها. لقد تزوجت آا بلا حب, أو رما هي لم تكن قد 
عرفت SAT‏ «الحب», کا كان يقول آخوها وعاشت مع زوجها ثماني 
سنوات وحيدة المشاعرء بلا أدنى مشاركة روحية من tle‏ فقد كان 
زوحها يعتقد OL‏ موضوع شعورها «يخصها وحدها» ولكن ها هو شعورها 
يستيقظ فلا تملك حياله أن تستدير.. وتمضي آنا في علاقتها بغار ونسکي» 
ولکنبا سرعان ما تتبين أا لا تستطيع بصراحتها العهودة أن تستمر في 
علاقتها بفارونسكي في الخفاء. من جهة أخرى فإنه رغم أن زوجها كان 
بالنسبة لا إنسانا غير محبوب» «وغير عز يز» إلا أن انصرافها عن أسرتها 
ولعلاها بالتزامها الأحلاقي تاه زوجها بات مصدر عذاب وآلام لها. 
علاوة على ذلك فان حب Ul‏ الغريب جاء WE‏ لعرف وتقاليد ومفاهم 
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طبقتهاء ومن هنا بدأت الأساة, وکمخرج من الأزمة تصارح أنا زوجها 
بحقيقة علاقتها بفار ونسكي» فربما یکون في ذلك Se‏ لالامها وعذابباء لكن 
ما أعظم دهشتها ودهشة العشيق إذ لم يلق الزوج بالا لهذه الصارسة... 

وتطرأ فكرة الطلاق كحل سرعان ما يرفضه الزوج » ليس تمسکا بأناء 
esta‏ لما بل كان السبب يكن في قيود وعراقيل الواقع والعلاقات 
الاجتماعية, فلكي يتم الطلاقء كان لابد من إعطاء براهين قاسية لكي 
یجرم القانون الزوجة, ومثل هذه البراهين كانت تتعارض مع طابع حياة 
الطبقة العلوية «الدقيقة» التي ينتمي إلا الزوجان» و بالإضافة إلى ذلك 
فان استخدام تقل هده البراهین, سوف بیبط بالژوج آمام الراي العام 
الاجتماعي اكثر مها (4). والی جانب کل AUS‏ ففي حالة الطلاق 
ستحصل آنا على حر یا وستتمکن من الارتباط بعشیفها, وهذا ما لم يكن 
پر يده الزوج فهو م يكن يرغب في أن تکون «الجرية » مفيدة باللسبة 
mvs‏ 

لقد سيطر على الژوج شعور بالعداء والحقد والكراهية تجاه زوحته, 
وصمم على أن ينتصر علبهاء وأن تال الزوجة العقاب اللائق بها على 
جريتهاء oly‏ تععذب مقابل إحلا ها بشرفه. وكرجل عاقل يحسب کل 
حطواته, قدر كار ينبن ظروف علاقته الجديدة بزوجته على النحو التالي : 
«لقد اعطأت عندما ربطت حياتي cle‏ لکن لا یوجد شيء بغلطتي» 
وعليه فانا لا أستطيع أن أكون تعيساء فأنا لست مذنب.. إنني يجب ألا 
أكون تعيسا من حراء امرأة «محتفرة» اقترفت جرمف gay ail‏ على فقط 
أن أجد أنضل مرج من هذا الوضع الفاسي الذي تضمني به.. 
وسأجده»(5) وکا الحل الذي وجده الزوج هو الإبقاء على الرابطة 
الشكلية للزواج والعمل ما أمكن على elit!‏ ما ييدث عن أعين الطبقة 
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العلوية. ولكي يبدو كار ينين منطقيا كالعادة مع نفسه برر لنفسه هذا 
التصرف بأنه «بقراره » هذا يتصرف وفقا للدین, فهو پذا القرار «لا ینبذ 
عنه زوجته cael‏ بل يعطيها فرصة للتصحيح . » )1( 

ویر كار ينين آنا GL‏ سيتجاهل «اعترافها», و يستمر الزوجان فى 
العيش تحت سقف واحد» ويحرص الزوج خلال ذلك على مشاهدة 
«روجته» كل يوم كي لا يلحظ الخدم شيثئاء وبحيث تبدو العلاقة lates‏ 
کالطبيعيت من جهة أخرى فقد كان كار يدبن بمنى نفسه Ob‏ علاقة زوحته 
بعشيقها لا نتعدی «رغبة » سترول . ۱ 

غير أن UT‏ تندفع في حبها الذي يصبح قضية المجتمع الارستقراطي ومحور 
حديشه. ويعاقبها الزوج WEA‏ من lal‏ الوحيد. ومن جهة أخرى فان 
«أنا» التي ضحت بأسرتها من أجل حبيبها سرعان ما تخدع في هذا 
الب فبعد فترة يمل العشيق فارونسكي حبه لها وتلفي نفسها وحيدة 
مزولة, بعد أن خسرت كل شيء ولا تجد غير الانتحار أمامها سبيلا. 

لقد ترکزت حبكة الرواية حول مشاكل السعادة والتعاسة فى الحياة 
الإنسائية وذلك من خلال وصف القطاع العائلي» ۸ تكن أنَا الوحيدة التي 
كانت تبحث عن السعادة فلا تجدها, بل كانت هناك أيضا Wyo‏ ز وحة 
أخيها التي كانت تبحث عن نفس الشيء ولكن بطر يقتبا» فدوليا بطبيعتها 
ESL‏ و ا التفانية في خدمة الأسرة لم تكن تستطیع أن تعلن 
«تمردها » مثلا فعلت أنا, وأيضا هناك ليفين» فقد كان هو الآخر يبحث 
عن حبه وسعادته عند کیتی أخت دولیا, لکن مساعيه اصطدمت حب 
کیتی لفرونسکی, الذي عاقه هو الآعر انشغال فارونسكى ail CL‏ بدا 
كما لو كان الابطال يدورون في حلقة مفرغة, وأن القدر يقف بالرصاد 
ابام سعادتهم, لقد كانت مساعي الأبطال نحو السعادة تقع في اللهاية أسيرة 
الدائرة الاجتماعية التي تکبلهم ومن ثم برزت خيبة أمل الابطال 
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كمحصلة طبيعية للواقع الاجتماعي والظروف احيطة. بيد آن Bele‏ 
تولستوي لشكلة «أنا» ظهرت في ثوب جدید بالقارنة مما سبقها من قصص 
LL‏ إذ برزت مأساتها كتجسيد لتعقد «واختلاط » موضوع العائلة والمرأة 
نعيجة لتعقد «واختلاط » ظروف الفترة التاريخية الحددة, وتتميز الفترة 
التاريخية التي يعالجها تولستري في روايته ببداية الاحلال في طبقة النبلاء 
الإقطاعيين حيث بانت قيادة هذه الطبقة للحياة الاجتماعية والسياسية في 
روسيا آحذة في الزوال» وراقب تولستوي وبعمق هذه التطورات » وبدا له 
حرفو اي قرط النبيلة في روسیاب أن الب الحقيقي في طبقته قد 
تلاشىء وأن الأسرة النبيلة قد افتقدت هذه الركيزة من حياتياء oly‏ غشاوة 
من الزيف والر ياء أصبحت تسيطر عليها. وبجمس الفدان الرهف استطاع 
تولستوي أن بنصت إلى کل خلايا الروح الانسانية» وأن يراقب عن کثب 
التغيرات التي كانت Gad‏ في وعي الئاس مع تغير العصر, وأن یتجاوب 
في عمله الأدبي معها. فقد لاحظ تولستوي انبعاث نيع ما من «القرد» 
لبعض النبلای إلا أنه في ظروف الحياة الاجتماعية في روسيا في تلك 
الفترة كان حروج هؤلاء النبلاء عن خط حياتهم دراميا وعسيرا. وبع 
ازدياد تناقضات العصر كانت هذه الدراما تشتد و يستعر أوراهاء ولذلك 
بدت شخصيات الرواية کا لو أن حياتها قد حلت من السمو. وظهر ذلك 
بصورة جلية في شخصية آنا كار ينينا البطلة الرئيسية للرواية. 
وفي تواز مع النط العائلي وفي مرتبة ASU‏ له برز الجانب الفلسفي 
المقلي للرواية الذي لقى تجسيده من خلال تأملات کونستانتن لین 
واخیه وصور الليبراليين. لقد عكست أفكار وآراء ليفين عن العمل والعمال 
وعن es‏ الاقتصاد وعلاقة السيد بالسود نفس أفكار الکاتب في الفترة 
العنية؛ ومن خلال هذه الافكار أيضا أعطى تولستوي صورة للقر بة والفلاح 
ch‏ شعار الكد والعمل» وتغلى بأغنية الکادحین , «فالله أعطى pel‏ 
وأعطى القوة, والبهوم والقوة هبة للكد»... (W)‏ إن تواستوي ی في 
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تصويره للفلاح بالجانب العملي النشاطي له» فهو يراقب الشعب وهو 
يكافح ويكد. بيد أنه ورغم الحب والتعاطف اللذين يبدا الكاتب تجاه 
الغلاح, نجده في ذات 'الوقت لا يز بن ولا بز يف صورته بل يسجلها بكل 
جوانيهاء فالفلاح عند تولستوي ونظرا للظروف التي يعيش بها قد بات 
«يسيطر عليه التواكل والاهمال » والسکرء والکذب » (A)‏ 
؟أهم الشخصبات بالرواية : 

تعتبر UT‏ الشخصية الرئيسية فى الرواية» وأسلوب حياتها كان مميزا 
للكثيرات من سيدات الطبقة الارستقراطية» لکنبا كانت تمتلف عنبن في 
كونها كانت إنسانة ذات مشاعر غنية وعواطف جياشةء فقد برزت نا في 
الرواية كامرأة قوية مغرمة بالياة» تبحث عن السعادة وتتعطش للحب .. 
للشيء الضائم في حياتها. فأنا تحكي W‏ في مرارة عن حياتها الزوجية 
وزوجها وتفول : «انبم يقولون عنه إنسان متدين, وأخلاقي وشر يف 
وذكي» لکم لا يرون ما أرى. هم لا يعرفوك كيف أنه Ge‏ حياتي 
ثماني سنوات» خنق کل شيء حي بداخلي» وهو م يفكر ولو مرة واحدة 
ني yl‏ امرأة ة حية» تحتاج للحب» وهم لا يعرفون كيف أنه كان يبينني 
في كل خطوة و يظل هو راضيا عن نفسه. هل أنا لم أحاول JS‏ قواي ؟ 
هل لم أحاول أن أحبه؟ وأن أحب ابي حين بات من المستحيل حب 
الزوج ؟» )٩(‏ 

ومن 0 ۸ يكن «غریبا» أو «ضد الطبیعة» أن تستجیب «أنا» 
لنبضات قلها وتقبل على حب فارونسكي» فهي كما تقول صنمها الله 
هكذا ويلزمها أن «تحب وتعيش ». ولكن رغم الحب الجديد: فقد بقيت 
ul‏ في ذات الوقت الأم الحبة والزوجة المعذبة الضميرء فرغم حبها gall‏ 
تجاه فارونسكي» فقد ظل هناك «شخصان» الزوج واحب, وكانوا بالنسبة 
م ا لوي ا 
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لما مركزين للحياة»(١٠)» Gul Ll‏ فقد كان بالنسبة ها وفي جيم 
الحالات ذلك «اللکوت» الذي لم تكن تقوى على فراقه أبدا فهي تقول 
«بدوث ابني لا مكن أن تکون لي حياة حتى مع ذلك الذي أحبه» (۱۱) 

ونتيجة لتضارب وتعقد موقف ووضع Uf‏ فقد بات مفزعا بالسبة ما 
جرد التفكير في «دوامة » حياتها» ووقعت UT‏ في تناقض شديد مع نفسهاء 
أكسبها غرابة, بدت واضحة لمن حوفا, وحتى فارونسكي الذي حاول ISN‏ 
من مرة أن يبحث معها في وضعها المشترك» كان في كل مرة يصطدم 
«بتلك السطحية والاستخناف في ALY‏ ... و بدا كما لو كان هناك شيء 
ما لم تكن تريد أو تستطيع أن توضحه لفسها» (۱۷) 

وكان ذلك طبيعياء فبداخل آنا كان يدور صراع عنيف بين TT‏ الم 
والزوجة, وأنا العاشقة» بين bie‏ وروحهاء عتلها الذي يحاصرها بالقم 
والتقاليد والعرف » وروحها التواقة للسعادة التي سمحت فا Ob‏ تحب رجلا 
غير زوحها ولذا فقد كانت UP‏ أحيانا ما تد حلا مضحكا لذه المشكلة 
المعقدة في أحلامهاء إذ كانت تحلم Yb‏ «زوجة Cond Y‏ معا. و يتدعم 
هذا الوضع مشاعر الذنب ولاثم التي سيطرث على آناء مما يدفعها إلى 
مصارحة زوجها للخلاص من ذلك. ولذا فلا عجب أن يصف تولستوي 
هذه المرأة «الخائنة» على لسان فارونسكي YL‏ إنسانة ذات طبيعة «قوية 
وشر يفة» (۱۳). لقد كانت أنا (ورغم كل شيء) شر يفة بالنسبة إلى 
معايير كثيرة: فقد كانت شريفة فى clam‏ ذلك الحب الذي كان يعطيها 
شعورا بأنها «عالية هکذا», وكانت شر يفة في صراحتها ورفضها الضي 
في خداع الزوج» كبا كانت شر يفة في حبها الشديد ووفائها oy‏ وأيضا 
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في عذابها الألم واحساسها بالذنب» ففي هذا شير دليل على طهارة 
روحهاء إذ أن المتخصصات في الذنوب يعوزهن عذاب الضميرء أما آنا فقد 
كان ضميرها هو منبع شقائها والآمها.. وها هي أن الفائئة التي كانت 
تبدو سعيدة للمحيطين بها تحكم على نفسها باوت !! فهل كانت آنا مذنبة 
بالقدر الذي تستحق عليه هذه النهاية القاسية.. ؟ 

لم تجر في الرواية محاكمة لما حدث, لكن المحاكمة Cele‏ من النقد 
حول الرواية. فقد اختلفت الآراء حول موقف تولستوي بالنسبة لبطلته» إذ 
رای البعض OL‏ الكاتب كان يدافع عن بطلته» أما الآخرون فقد رأوا أنه 
كان Gay‏ ويدينهاء وأن خير دليل على ذلك تلك النهاية التى آلت إلا 
آنا واستشهدوا بالعبارة امقتبسة التي يضعها الكاتب في مقدمة روايته 
«الانتقام لي وسأعطيه». والواقع أن تولستوي لم يبرر و يدن بطلته» فهو 
رضم نظرته المحافظة المثالية تجاه الحياة كان ضد «تقنین » المشاعر» ومن ثم 
فوت UT‏ لم پبرز كعقاب ها وحکم على فعلتها. جرت محاكمة البطلة 
بطريقة تأحذ طابعا خاصا تجلی في سعي الكاتب إلى أن يجد العامل 
al‏ الرئيسي الذي يكن وراء مأساة البطلة»خلق تولستوي في روايته فطا 
خاصا من تبادل الشخصيات والواقف فهناك آراء مختلفة ووجهات نظر 
متبايئة. ومن الصعب أن نتبين للوهلة الاولى من كان على حق ومن كان 
على باطل . فالحشقون والخطئون والقضاة والتبمون للأماكن متبادلون. 

برر البعض موقف أا ؛ بررته مثلا دوليا زوجة أخيها وهی الى يصفها 
تولستوي في الرواية UL‏ ملاك ومثال الزوجة الصبورة» فدوليا كانت تقول : 
Ul‏ والعيب.. إنني لا أستطيع أن أجع بين هذين الشيئين»!(4١)‏ 

أما فار ونسكي فقد كان يرى بها «امرأة شر يفة » تستحق منه احتراما 
«أكثر من الزوجة الشرعية» )19( 
)14( الرجم السابق » ص ۰۲۱ 
)٠١(‏ الرجم السابق» ص ۰۳۳۲ 


۹۹ س 





وبالرواية آراء تجرم أناء فثلا الزوج كار ينين كان یری أا «امرأة بلا 
a‏ بلا قلب ؛ بلا دين وفاسدة» )١5(‏ 


أم فارونسكي فترى أن هذا الزمن فظيع للغاية وأن GE‏ امرأة سيئة 
ذات ی جلبت التعاسة لرجلين ea‏ ابنها فار ونسكي 
وكار ينين التعس زوج أنا. 
إنه من اليسير فهم موقف الكاتب تجاه البطلة إذا ما عدنا إلى فكر 
تولستوي في فترة كتابته للرواية والفترة التالية لها. والمعروف عن فلسفة 
تولستوي في هذه الفترة أنه كان بنادي بديائة التسامح و يرفض العنف 
ويرفع شعار «الصفح والمعاناة», ومن ثم فان موت آنا لا يبرز کمقاب 
لماء بل كنتيجة منطقية لوضعها اليائس وكائتقام من جانا ol‏ أهانوها 
ووقفوا ضد سعادتها. لقد قتلها زوجها كار ينين بكرهه, أما حبيبها 
فارونسكي فقد صرعها cat‏ وحاصرها مجتمعها الأرستقراطي بسيل جارف 
من الحمدود حتی ى يبق ها من de‏ الإمكان سوى جز يرة وحيدة صغيرة 
كان مكن أن ترسو علها, ألا وهی Gam‏ لابپا سير يوجاء لکنا فقدت هذه 
الجزيرة أيضاء وعندئل قتلت نفسها. وعليه فإنه يبدو أن موت آنا لم يبرز 
كعقاب لها پل كانتقام منها لكرامتها المهانة وحبها المعاب وكانتقام أيضا من 
ابجتمم الذي قضى علها, وربا لا تكون UT‏ مذنبة بالدرجة التي تعاقب 
عليها بالوت إلا أن حکها الذاتي على نفسها جاء قاسيا وعنيفاء وبدا كا 
لو كان تولستوي يبرر موت بطلته. فقد قدمت UT‏ على مذبح الب کل 
شيء كان غاليا ومقدسا في حياتهاء وم تجن سوى الآلام مقابل ذلك, 
فطوال حياتها کان يطاردها الخوف وازن وشبح الوت وذلك منذ أول لقاء 


ها مع فار ونسكي . 
أما الزوج كار ينين فقد بدا شخصا ذا وجهين تلفن فعلى الصعيد 





.۳۱۳ الرجع السابق» ص‎ CV) 
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العملي كان کار يدن ناجحا وموفقا للغاية وبدرجة جعلته منغمسا كلية في 
الحياة العملية » فكل دقيقة من حياة ألكسي الکسندر (وهو اسمه الذي 
ينادى به) كانت مشغولة ومقسمة وذلك حسب شعاره فى الحياة: «بدون 
عجل» بدون راحة». ورغم انشغال كار ينين في أعبائه الوزارية إلا أنه 
كان يحرص على القراءة» فهو حسب وصف تولستوي له كان «رغم أعبائه 
العملية التي تلم تقر يبا كل وقته» كان یعتر من الواجب عليه متابعة 
كل رائع يظهر في المحال العقلي» (۱۷). كان لكار ينين اهتمامات 
متمددة فقد كان يقرأ في السياسة والفلسفة والعلوم الدينية» والفنون» 
وكان يحرص دائما على أن يكون له رأيه في كل هذه العلوم. لكن 
كار ينين الإنسان والزوج كان وجها مغايرا على الإطلاق» فرغم أن 
کار يدين ‏ وکا AMEE ee‏ 
Wah] ole‏ التي ها علاقة بانمکاس الحياة » إلا أنه «في كل مرة كان 
يصطدم بالحياة كان ببتعد عنها » )۱۸ فرطم اهتمامات كار ينين المتنوعة 
وطموحه العملي الكبير فان عواطفه كان «قد أغلق عليها صندوقا OAM‏ 
وتجاهل مشاعر زوحته إذ كان يعتبرها شیئا «ليس من شأنه» فقد كان 
ينظر إلى الرابطة الزوجية على أنها oe‏ «رابطة إهية » ولكن إزاء حب 
زوجته لآحر بات من المستحيل أن يترك لها مشاعرها لشأنها . وفي البداية 
لم یستطع كار ينين أن يفهم هذا الب فهو کا يقول عله تواستوي كان 
کا لو أنه «قد وقف وجها لوجه أمام شيء ما غير منطقي» فقد كان 
الكسي الكسندر فيتش يقف وجها لوجه أمام الحياة» وأمام إمكانية حب 
زوجته لأحد ما خلافه, كان هذا يبدو له دون تفسير وغير مفهوم على 
الإطلاق, OY‏ ذلك كان هو الحياة نفسها» )14( بيد أن كار ينين الذي 
كان داشا بستنکر سكوت الازواج عن زوجاتهم اذائنات» و يتعجب من 


)14( الرجم السابق, الصفحة السابقة, 
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Juul‏ هولاء الأزواج ويقول: «كيف مكن السماح بذلك..؟ كيف لا 
يحل هذا الوضع القبيح ؟»(۲۰), OW‏ هو نفسه كار ينين الذي قرر أن 
يسكت على حب زوجته وأن يتجاهل اعترافها له.. وكانت الزوجة تفهم 
هذه اللامبالاة من جانب الزوج» فهو في UL‏ «يلزمه فقط الخداع 
واللياقة » (۲۱). 

وكانت Ul‏ على حق, فالعامل الرئیسی وراء تجاهل كار ينين كان 
يكن بالدرجة الاولی فى خونه من رد فعل طبقتهء «فاللياقة» (ولو 
الشكلية) هي إحدى متطلبات الوسط الأرستقراطي ولا مانع حتى من 
الكذب من أجل تحقيق هذه الليافة , 

ولكن هل كان کار پنن «دنيئا» و«آلة شر برة» حسب الوصف 
القاسي لزوجته وهو ما قد يشل الوجه الثاني الوحید لکار ينين الانسان؟ 

إن تولستوي پبرز جوانب أخرى في شخص کار يدن تبدو مغايرة 
زات ا ردا سكم We gay‏ كان مو الاب WSs‏ 
كار ينين. فكار ينين رغم مظهره oy‏ كان «لا يقوى على أن يكون 
غير مبال حين يسمع أو بری دموع طفل أ و امرأة, OY‏ الدمعة كانت تأتي 
به إلى موضع الارتباك» وكان يفقد تماما موهبة الإدراك » (۲۲) ولذا فقد 
شدته دمعة UP‏ الها» وتناسى كرهه ها على فعلتها. وما إن وصلته برقية من 
زوجته CEI)‏ تبره YL‏ تحتضر في الولادة حتى اسرع إليها. ولعل أكثر 
موقف يصف جوهر نبل أخلاق كار ينين هو موقفه من زوجته وهو فر يب 
مها لحظة احتضارهاء فقد سيطر على الزوج أمام جسد زوجته الميتة شعور 
بالذنب تجباهها. وني هذه اللحظة تحرر من أسر «اللياقة » الأرستقراطية» 
ومد الزوج يده إلى فارونسكي (خصمه العاشق) وهو يحاول أن بحجب 
(۲۰) المرجع السابق» ص ۰.۲۲ 
(۲۱) الرجع السابق) ص ۰۳۰۲ 
)۲( ا مرجع السایق . 
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بشدة دموعه. وهنا أيضا وفجأة شعر كار ينين بأن ذلك الوقف الذي بدا له 
بدون حل حين كان بجرمها Wragg‏ أصبح الآن بسيطا وواضحاء لقد بدا 
كار ينين إنسانا حقيقيا حين نزع عن عينيه الفناع » وحطم أسوار نظامه 
الضبقة» وبدا كما لو كان كار ينين ليس بالذنب الحقيقي بل وعلى ما 
كان يبدو فان الذنب القيقي نظام الحياة نفسه, ۱ 


Ul‏ فارونسكي فیبدو شخصية مغايرة تماما للزوج کار یدین, وربا یکون 
ذلك السبب وراء اجذاب آنا تجاهه, فبخلاف الشخصية الجامدة المحافظة 
للزوج الكبير السن» بدا فارونسكي شخصا Ube‏ بالشباب والحيوية 
«و بالعصر ية » في الظهر والتفكير و بارارة في الشاعر والرغبات . ولكل 
هذه الصفات كان فارونسكي يعد فارسا بارعا يستبوي قلوب الكثيرات من 
Oly‏ الطبقة الارستقراطية . إن تولستوي يصف لنا فارونسكي al‏ «ليس 
بطویل وهو متين البنیان وأسود الشعرء ذو وجه طيب الروح وجیل 
وهادیء وثابت للغاية» (۲۳). وفارونسكي يبرز كنقيض ازوج کار ينين 
فهو إنسان ذو شهوات ورغبات متأججه وهو حسب وصف تولستوي له : من 
اولئك الشباب «الستعدین للاستسلام للرغبات دون أن يحمروا خجلا وأن 
يضحكوا على الجميع » (۲4). 


لم يبتغ فارونسكي الزواج في علاقاته الغرامية » فهو بطبيعته المتغيرة 
ومشاعره غير الثابتة لم يكن ينشد حياة الارستقرار. وتولستوي SE‏ لدا عن 
طفولة ونشأة فارونسکي كي يساعدنا على فهم السیپ وراء نظرته اا 
إلى الزواج» ففارونسكي حسب وصف تولستوي له «لم يعرف أبدا الحياة 
العائلية: وأمه في شبابها كانت امرأة أرستقراطية رائعة» كان لدا فى 
وقت الزواج و بالذات بعد ذلك الكثير من القصص العروفة لكل الطبقة 





(۲۳) المرجع السابق ص OV‏ 
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الارستقراطية. أما والده فلم يكن يذكره تقر يبا فقد تربى في المدرسة 
العسکر ية الداخلية». (Yo)‏ 

ومن ثم فلم يكن غر يبا أن الزواج بالنسبة له لم يكن مكنا أبداء فهولم 
يكن فقط لا يحب الحياة العائلية» «بل كان يرى في WW‏ و بوجه حاص 
في الزواج س حسب وجهة النظر العامة لعالم العزاب الذي كان يعيش به 
عالا غحريبا ومعاديا ومضحكا أكثر من أي شيء» (YN)‏ وفذا كله فانه 
يبدو مفهوما ومفسرا انجذابه تجاه UT‏ المرأة المتزوجة» فالشابة غير المتزوجة 
سرعان ما تطلب منه تحدید موقف بالسبة لوضوع الزواج» أما بالنسبة 
للمرأة التزوجة فالوضع ختلف, ولكن بعد أن أخبرته آنا بأنها تنتظر منه 
طفلاء فان فارونسكي كا يقول الكاتب «بوغت في أول دقيقة حين 
صرحت له عن حملهاء وأوحى له قلبه أن يطلب منها ترك زوجهاء لكن 
الآنء بعد أن تروی فإنه كان يرى في وضوح أنه لمن الافضل له أن 
يتفادى هذا الشيء» (VV)‏ 

وقد مهد موقفه هذا ULL‏ الملل التی اعترته بعد ذلك تجاه GUT‏ 
ففارونسكي بطبيعته الموائية الأنائية لم يحب أنَا حبا حقیقیا (Ube‏ أحبته 
هي. فبعد أن تملكها بدأ الملل يزحف تدريجيا إلى روحه وکان «حين 
ينظر إلبهاء فانه كما لو كان ينظر إلى زهرة قطنها وأذبلها ثم بات صعبا أن 
يجد فيا الجمال الذي من أجله اقتلعها وأهلكها » (۲۸). 

ومن ثم فان دور فارونسكي في مصرع آنا لا يقل عن دور الزوج؛ بل 
رما يزيد. فن أجل حبه قدمت آنا كل شىء كان غاليا ومقدسا فى 
حياتهاء وا تجن سوی الالام مقابل ذلك. ۱ 
(ye)‏ الرجع السابق ص 5۳. 
(yn)‏ الرجم السابق ص ME‏ 
(ry)‏ الرجع السابق ص ۰۳۲۳ 
CYA)‏ الرجم السابق ص ۰۳۸۹ 
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وأمام ite‏ أنا الميتة تحدث بروح فارونسكي عملية بعث شبيهة بتلك 
التي حدثت عند الزوج كار ينين» فقد سيطر عليه شعور Wall‏ والاحتقار 
أمام الژوج » وتبين آن الزوج كان عظما أما 0" كان حقيرا ووضيعا في 
خداعه وتبلغ صحوته من القوة حيث يحاول أن يطلق WI‏ على نفسه. 

اما ليفين فهو من نبلاء الريف ذوي الروابط بالمدينة» وكان على 
علاقة بالعائلات الرئيسية في الرواية. وفي شخصية ليفين برز الكثير من 
الأفكار والتأملات الفلسفية oth!‏ پتواستوي نفسه وقت كتابته للروایف 
كا حسد اسلوب حياته فطاً شبهاً بدمط حياة تولستوي نفسه. 

وليفين alte‏ مشل تولستوي نبیل إقطاعي» ينتمي إلى الطبقة 
الارستقراطية بالولد والنشأة لکنه يتميز عن أفراد هذه الطبقة بسمات 
اعلافية وعقلية مختلفة» فهو إنسان ذو روح شر يفة ديوقراطية قريبة من 
الشعب» وهو إنسان ذو عقل اقب ونفس باحثة تتوق إلى بلوغ الحقيقة 
وإدراك مغزى الواقع الحيط» وهو ككاتبنا رغم انتمائه إلى الطبقة الإقطاعية 
فقد كانت تؤرقه بشدة بساح الفلاحين الضطهدين والمستغلين والممثلين 
للغالبية العظمى من أفراد الشعب. وكان ليفين يربط الوضع الهابط 
للاقتصاد الروسي في ذلك الوقت بوضع الفلاحين المعذبين المعوز ين ولذا 
فقد كان ليفين يبحث عن وسائل للعمل «الاختياري الارادي من أجل 
نفسه ومن أجل العامل» (۲۹) فالعامل الزراعي غير محفوز في OY alec‏ 
الإقطاعي يحرمه من حقوقه ولا يعطيه ثمار جهده. وعليه فکا يقول ليفين 
«فإله حسب علاقتنا بالفلاحین لا توجد إمكانية إدارة اقتصاد رشيد 
مفيد» (۳۰) إن کلمات ليفين هذه تعکس في جوهرها أفكار تولستوي 
نفسه التي أوردها في الكثير من مقالاته التي كان يهاجم فيها وضع العمال 
الفلاحين المستغلين , ولكن ما هي الحلول المناسبة التي كان يراها ليفين 
لحل مشكلة هذا الشعب الستغل.؟ 
(۲۹) المرجع السابق ص ۰۳۷۰ 
(We)‏ امرجم السابق ص ۰۳۱۱ 
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لم يكن ليفين يتفق مع الآراء التي كانت منتشرة في وقته والتي كانت 
ترى أن التغيير الاجتماعي يكن بلوغه عن طر يق التعلم» فقد كان يسخر 
من هذا الرأي غير العملي و يقول في ذلك : باي حال ستساعد المدارس 
الشعب في تحسين وضعه الادي ؟(۳۱). وحقيقة فأي تعلم يكن أن 
يكون وحده كافيا لإطعام الشعب ILL‏ ؟ وبعد بحث مضن عن سبيل تغيير 
وضع الشعب المعوز يصل ليفين إلى ما وصل إليه تولستوي نفسه, إلى 
إمكانية التغيير الاجتماعي من خلال الوصول إلى تعايش سلمي بين 
الاقطاع والفلاحين على أسس إنسانية جديدة. وكحل من الول الممكنة 
فإن ليفين يطرح فكرة تقسم ثمار الأرض بين الفلاح والاقطاعي واعطاء 
نصفها للقوی العاملة» وحينئذ سيكون الفارق التبقي لدى الاقطاعي «أكبر 
وستحصل القوى العاملة على أكثر» (۲۲). 

وعلاوة على ذلك حسب gh‏ ليفين ‏ فان طريق الاصلاح يجب أن 
OS‏ أيضا في إشراك الإقطاعيين والملاك في الجهد والعمل» وفي أن ينزلوا 
عن مظاهر الأبهة التي تحيط بحيائهم, وباختصار فإن امكائية التغيير 
الاجتماعي بالنسبة لليفين كانت تتمثل في طريق وحيد هو طر يق 
Lally‏ والاتفاق » بين الاقطاعي والفلاح, وهو ما كان یژین به كاتبنا 
نفسه, الذي كان يرفض أي استخدام للعنف أو الثورة في سبيل إنجاز 
التغيير الاجتماعي . 

وتحقيقا هذه الفكرة فقد فرر ليفين OW‏ رغم أنه كان يعمل من قبل 
كشيرا وكانت نفسه ترفض الأبہة ‏ «أنه سوف يعمل ATT‏ وسوف يسمح 
لنفسه بأبهة أقل »(۳۳) وهي نفس التجربة التي خحاضها تولستوي, حينا 
فرر أن يقطع علاقته بطبقته Oly‏ ينزل إلى العمل اليدوي في الأرض 
(۳۲) المرجع السابق ص ۰.۳۰۸ 
(۲۲) الرجم السابق ص ۰۱۰۲ 
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و يعيش حياة الفلاح الحقيقية» فحسب رأي الكاتب و بطله فان الا تصال 
المباشر بالعمل اليدوي والشعور بلذة الكد ونفض رداء الدعة والتراخي» 
وحب العمل وأهل العمل هو في حد ذاته حل لبعض الشاکل المعلقة, ٠‏ 

وليفين مثله مثل کاتبنا يبدي من agile‏ حبا وارتباطا حقيقيا بالقرية 
وأهلهاء وكا هو معروف عن تولستوي فإنه كان يعيش في اتصال روحي 
دام بالفلاحين في القرية والذين لم يكن پدخر أي جهد روحي أو مادي 
في سبيل مساعدتهمء وکانت القرية بالنسبة لليفين «مكاناً للحياة 
والسعادة والآلام والکد » (WE)‏ وليفين مولع Wy‏ شديدا بحياة الفلاحين 
ويحسدهم على قدراتهم على العطاء والتضحية بالجهد الذي كان يتمثل فيه 
بالنسبة له «سعادة الحياة » التي كانت تتناقض مع أسلوب طبقته الكسولة 
المعادية لهذا العالم. كما حاول أيضا أن یلف كتابا عن الاقتصاد يتناول 
فيه عرض المشكلة المعنية وحلوفا. وعلى المستوى الشخصى فقد كان ليفين 
lal Lee‏ فى تفكيره بالنسبة لأبداء طبقته, إذ كان ملك نظرة Wile‏ 
تجاه الزواج والحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية, فقد كان لا يتصور 
حب المرأة دون زواج» بل كان يتصور في نفسه العائلة والمرأة التي يمكن 
أن تعطيه هذه العائلة وبذا فقد كانت نظرة ليفين للزواج مغايرة تماما لنظرة 
آبناء طبقتهء إذ كان الزواج بالنسبة له هو «اهم موضوع في حياته تتوقف 
عليه سعادته » CWO)‏ 

بيد أن حلم ليفين بالسعادة الأسرية قد اصطدم هو الآخر في البداية 
بدائرته الاجتماعية, فقد كانت كيتي التي كان يحبها و یرشب في الزواج 
مها مشغولة عنه في البداية بفارونسكي الذي كان يبدو ها ولأسرتها أفضل 
من ليفين. 

إن اتجاه ليفين الاجتماعي العام يلتقي باتجاه Ul‏ الشخصي الخاص 
)4( ا مرجم السابق ص ۰۲۵۸ 
(۳۵) المرجع السابق ص .٠٠١‏ 
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وذلك رغم اختلاف منطلق وهدف وطريق كل lye‏ فأنا كانت تبحث 
عن سعادتها الذاتية, أما ليفين فقد كان بهتم بالمشاكل الاجتماعية التي 
تمس أغابية الشعب. وفي حياة كل منیا توجد ملامح متشابهة فكل منهها 
تمرد على الواقع بطر يقته. ألا في خروجها على تقاليد وعرف طبقتها 
وإشهارها Lt‏ أما ليفين فقد كسر الحاجز المنيع الذي يفصل بين عالم 
الإقطاع وعالم الفلاحين ونزل إلى الارض ليعمل فيا مثل الفلاح؛ وهو ما 
لم يكن مألوفا ولاثقا في وقته ومن جانب اقطاعي مالك في مثل وضعهء 
ويتشابه البطلان أيضا في الحل الذي وجداه كمخرج لتناقضات الواقع 
فكلاهما أقدم على الانتحار, الذي مانت آا بسببه, غير أن ليفين نقذ إذ 
۸ يكن ليفين وحيدا ومحاصرا US‏ بل كان قد التحم بالشعب ووجد 
الطريق اليه.. 


في التكنيك الفني للرواية : 


تحتل رواية تولستوي Uy‏ كار ينينا » مكانة مرموقة وهامة فى تراث 
الرواية الروسية الكلاسيكية وقد احتوی نسیجها علی عناصر الرواية 
الاجتماعية والنفسية مجتمعين معاء ونذکر فى هذا الجال کلمات الناقد 
واستاذ الأدب الروسي الشهیر خرابتشنکو حين يقول في هذا الصدد «إن 
الطابع الفرید Ay‏ كار ينينا » يكن في أن الرواية تجمم بين pole‏ تميز 
عدة آشکال من الانتاج الروائي. وقبل کل شيء فهنا توجد عناصر 
«تشخیص الرواية العائلية », ولکن مع ذلك فان Gly‏ کارینینا » ليست 
فقط رواية عائلية» ولکنبا أيضا رواية اجتماعية نفسية, موف ترتبط فيه 
قصة العلاقات الاجتماعية ارتباطا وثيقا مع تصوير العملیات الاجتماعية 
العقدة(۳۹). 





)11( خرابتشکو « لیف تولستوي کفنان » موسكى سنة ۰۱۹۷۱ ص ۰۱۹۹ 
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استطاع تولستوي أن يصور في روايته ومن خلال المضمون صورة 
عريضة للواقع المعاصر مستمدة أجزاؤها من مادة الحياة العادية ودون أن 
بركض إلى استخدام عنصر التشويق» فنراه يرسم صورة dtd‏ المدينة 
بسكانها امختلفين» و يتوقف بالتفصيل عند وصف الأرستقراطية البيروقراطية 
بالمدينة» كما نجده أيضا يرسم لوحة واسعة لعالم القرية والفلاح. ول يكتف 
تولستوي في وصفه للفثات التي يصورها بكشف We‏ الداخلى من 
أحاسيس وأفکار بل لجأ أيضا إلى وصف مظهرها الخارجي Lady‏ سلوکها 
في الحياة. فالطبقة الارستقراطية مثلا تنم أحاديثها عن تفاهتا الداخليةء 
وتجسد حیانها الخمول والدعة واللامبالاة تجاه الشعب. أما الفلاحون فهم 
رمز العمل والكد وتظهر في أحاديثهم الروح الشعبية البسيطة الصافية 
والصادقة» ولغة الشخصيات تساعد كثيرا في تحديد وضعها الاجتماعي» 
فاللخة نصف الروسية ونصف الفرنسية التي تتكلم بها الأرستقراطية النبيلة 
في روسيا تختلف في وضوح عن لغة الشعب ذات الجمل البسيطة التي 
أحيانا تم عن جهل صاحبا أو حتى فظاظته. وجيع الشخصيات بصرف 
النظر عن انتاءاتها الاجتماعية تظهر كممثلة لعصر بعينه وحقبة زمنية بذاتها. 
ولغة كل شخصية على حدة تساعد كثيرا في تفهم بعض خصائص 
طابعها. فن حديث UL‏ نستطيع أن نتخيل مقدار عاطفيتها وبساطتهاء ومن 
حديث زوجها كارينين نستشعر شخصيته المتحفظة الباردة» ومن حديث 
فارونسكي نتعرف على فوذج للأرستقراطية المنمقة التي تحاول أن تحافظ 
على «أرستقراطيتها » في الحديث والظهر. 

والی cole‏ حديث الشخصية استخدم تولستوي وسائل مختلفة تساعد 
على كشف أبعاد الشخصية» ومن ذلك الونولوج الداخلي الذي هو أحد 
خصائص اللقطة الروائية عند تولستوي» فشخصياته عادة نظهر قدرة على 
الإحساس القوي والتفكير العميق. و بظهر هذا على وجه الخصوص بشخص 
Ul‏ وليفين: فن خلال مناجاتا Ledley‏ يتكشف الکثر بشخصيتهياء کا 
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نتعرف Lad‏ على الشخصيات الأخرى» فن خلال تأملات UT‏ نتعرف على 
الكثير من الصفات بشخص زوجها وأيضا بشخصيات النحيطين بها. ومن 
خلال تأملات ليفن نتعرف على الكثير ما ne‏ تفكير ومزاج وأهواء ممثلي 
الإقطاع . 

وتظهر براعة تولستوي في قدرته على النفاذ إلى أعماق أبطاله erly‏ 
في مشاعرهم وأحاسيسهم وأشجانهم التي تتکشف في تلف لظات 
حياتهم؛ والشخصية الواحدة قد تبدو مختلفة باختلاف الواقف والظروف ؛ 
فعلى سبيل الثال نحن نتعرف على وجوه abe‏ للبطلة؛ تتغير مع احتلاف 
الحالة النفسية والظروف الحختلفة» GU‏ تارة تتکشف كانسانة سعيدة تتمتع 
پا وأحيانا تظهر كانسانة معذبة الضمير تسيطر عليها الشجون والأحزان» 
وتارة تکون الإنسانة التعيسة التي تعترق بفراق ولدها وأحيانا تكون الناقة 
على حياتها وقدرهاء وكل هذه الوجوه UY‏ تتبدل وتتوالى مع صفحات 
الرواية لتسطي في محصلها صورة بالغة الدقة للمشاعر والظروف المعقدة 
والمتناقضة للبطلة. 

وتولستوي يصف الظروف المحيطة بأبطاله باقتصاد غير ل في أساليب 
الوسف وهو يدخل بنا إلى حياتهم بلا مقدمات مسبقة SE‏ عنهم. وقد 
لفعت رواية « أنا کارینینا » الأنظار إليها ببساطتها وشموها وتصو يرها 
للحياة والمشاعر الدقيقة للشخصيات بعمق وصدق. ويجد فا الثاریء ما 
يراه في حياته اليومية العادية وما تکتنزه ذاكرته من أناس وطبائع, وليس 
من قبيل الصدفة أن آنا كار ينينا بطلة مؤلف ظل دوما قريبا من النشس 
ومازالت نوثر مأساتها في الوجدان رغم عشرات السنين التي تفصلنا عن 
عام UT‏ فقصة Ol‏ هي تجسيد للإنسان في سعيه نحو السعادة (بصرف النظر 
عن فحواها). ومأساة Ul‏ هي مأساة الإنسان حين تتضافر ضد سعادته 
عوامل الظروف والقدر وعرف احتمم . 
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۳ 
البعث 


پا آخر فم تولستويء وریا نكون أعلى قمه. 
«رومان رولان» 


ظهرت رواية «البعث » في عام ۰۱۸۹۸ أي في الفترة التي سبقت 
مباشرة أول ثورة روسية سئة ۱۹۰۵ وقد كللت «البعث » الجهود الروائية 
للكاتب العظبمء كما انعكست فيها وجهة نظر تولستوي تجاه إحدى المشاكل 
الاجتماعية الحيوية لعصره ألا وهي مشكلة الصراع بين الفلاحين والإقطاع 
من أجل الارض»ء كا تجلى فيها في وضوح رأي الكاتب في إمكانية تغيير 
الواقع ا معاصر. 

وينقسم عرضنا « للبعث » إلى BH‏ أجزاء» نتناول في الجزء الأول 
أهم الأفكار بالرواية؛ أما في الجزء الثاني فنستعرض شخصيتي الرواية 
الرئيسيتين وها الأمير نخليودوف والفلاحة كاتيوشاء أما في الجزء الأخير 
فنتناول gal‏ حصائص الرواية الفنية. ۱ 


5 آهم الافکار: 

KE‏ «البعث » عن مأساة حياة إحدى الفلاحات التي كانت تدعى 
کاتیرشا والتی كانت تعمل كوصيفة ومربية لدى إحدى العائلات 
الاقطاعية الکبری, فقد قدم ذات مرة لزيارة العائلة شاب قريب لهم 
يدعى الأمير نخلیودوف ووجدت كاتيوشا نفسها تقع في حبه دون أن تجرؤ 
على أن «تعترف له أو حتى لنفسها ». و يرتحل هذا القریب, ثم يأتي 
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مرة أخرى بعد عامين لزيارة القريبة أو العمة التي تعمل في طرفها 
كاتيوشا وذلك قبل توجهه إلى اطرب, وقبل أن يمضي من عندهم يغري 
كاتيوشا فتقع فريسة cal‏ ويتركها بعد ذلك بعد أن أنعم عليها «بکرمه »» 
إذ دس في جيها ورقة من فة مائة الروبل ورحل عنها إلى الابد, 
وتمضي سنوات طويلة قبل أن يلتقي ‏ بطريق الصدفة ‏ الأمبر 
نخليودوف مع ضحیته كاتيوشا في ظروف غتلفة تماما عن تلك الظروف 
الي أحاطت باللقاء القديم بينهاء فهذا اللقاء يتم في ARAL‏ التي يترافع 
فيها الأمير كأحد امحلفین, أما كاتيوشا AB‏ فوجيء بها WL‏ أمامه من وراء 
القضبان تنتظر الحكم علا في التهمة الوجهة ضدها في جرهتي سرقة وقتل 
م يكن في الواقع لما ذنب led‏ و يتعرف الأمير نخلیودوف على تلك 
الكاتيوشا ويحز فى نفسه المصير الذي آلت اليه في Ele‏ بعد فراقه لها. 
ويحدث اللقاء الفاجيء تولا خطيرا في نفس الأمير, فقد أحس من أعماقه 
«بالذلب » الذي ارتكبه فى حق كاتيوشاء والذي لابد أن يكون وراء 
المصير العمس الذي زج بها وراء القضبان. وتحث تأثير هذا الشعور بالذنب 
بحدث تحول في وعي الامير» فيبعث «من جدید ». 


إن «البعث » الروحي لدى غليودوف يجعله يتقدم لطلب يد کاتیوشا 
كي یصلح خطأه السابق معهاء لكن کاتیوشا ترفض هذا العرض. حينئل 
يقرر أن يبذل جهده لتخفيف الحكم الذي سيصدر ضدهاء وهنا يحتك 
نخليودوف بشتى الأجهزة الحكومية البيروقراطية من أجل السماح له مقابلة 
كاتيوشا المعتقلة» ومن أجل استصدار حكم فف. وتميط احتكاكات 
نخليودوف مختلف الأجهزة الحكومية اللثام عن صورة واسعة لعدم العدالة 
والظلم والاستبتار مصالح الشعب, الأمر الذي يبعث على غضب غليودوف 
وسخطه على نظام الحياة الذي تسير عليه طبقته, وهنا يبدأ الانفصال 
التدرجي بيئه وبين طبفثه ذلك الانفصال الذي ينبي بقطع الأمير 
نخليودوف BW‏ التي تربطه بطبقته الحاصة» لقد سمحت قصة كاتيوشا 
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ونخليودوف وهي القصة التي استمد تولستوي موضوعها من الوقائع القيقة 
لأحد أقسام محكمة بطرسبرج والتي سمع عنها من صديقه رجل القضاء 
الشهير انذاك كوني ب للكاتب أن يبسط آمام القارىء صورة عر يضة 
ومفصلة للحياة والواقع ا معاصر لروسيا في pte‏ السنوات الأخيرة من القرن 
الماضي» كا سمح انتاء البطل الرئيسي الأمير نخليودوف إلى الطبقة النبيلة 
الاقطاعية الحاكمة بكشف جوهر علاقة هذه الطبقة مع أبناء الشعب الذين 
تنتمي إليهم كاتيوشا. 

إن الموة تبدو سحيقة بين عالم السادة وعالم السودین, وتولستوي يتحين 
الفرص SLY‏ هذه الحوة» فهو مثلا SH‏ للقارىء بالتفصيل عن «القمصان 
ا مولشدية » ومعجون أسنان الأمير نليودوف وخلافهها من مظاهر البذخ 
والترف التي يغرق فيا أمثال نلیودوف والذين يبدون في تناقض شديد مع 
الصورة Lay GAT‏ للشعب الجائع التعيس الذي يبرز فقره في الكثير من 
اللقطات التي تصور احتكاكات نخليودوف بالفلاحين والتى سنتناوطا عند 
الحديث عنه. ١ ١‏ 

إن تولستوي يحكي عن حياة الشعب وبالذات عن الفلاحين في دفء 
وحرارة شديدين ويعكس في جلاء حياة الففر والفاقة التي يعيشها 
الفلاحون المكبلون بقيود من الاقطاع من جهة والسلطة الحكومية التي 
تطاردهم بلا أسباب من جهة أخرى. وبالاضافة الى ذلك فقد تمكن 
تولستوي من خلال بطله أن يتعرض بال حكم والتقييم على كثير من جوانب 
الواقع العاصر, ومن خلال هذه التقييمات انعكست رؤيا الكاتب تجاه 
مشاكل الواقع وصراعاته. 

إن واقع LAT‏ يبرز بين ثنيات الرواية كواقع مظلم يشوبه الظلم والقهر 
أما الشعب فيبدو تائها ضائعاء ولذا نجد تولستوي يضع في روايته سؤالا 
منطقيا عن إمكانية حل هله التناقضات والصراعات UU!‏ بين السادة 
والشعب المغلوب على أمره. إن موضوع LAS‏ القضاء على الشر الاجتماعي 
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يبرز كأحد الوضوعات افامة التى يتطرق Yl‏ الكاتب فى روايته الاخيرة 
«البعث » وتولستوي المفكر بنظرته الثالية يجيد «الل » فى «البعث »)2 
البعث الديني والأخلاقي COLIN‏ وهو الذي بجسده في بطله الأمير الذي 
سعی إلى تصحیح النفس والکال ABEL‏ والديني. 

إن ثورة الضمير هي الخرج الوحید الذي كان يراه الکاتب مکنا لبلاده 
في ذلك الوقت وهو الذي هداه إليه تفکیره الطویل والعمیق في مستقبلها؛ 
وهو أيضا الفرج الذي يتسق مع شعارات الکاتب الضادة للتغيير من خلال 
الثورة والتي كانت تنادي «بالحب العام » « وعدم مقاومة الشر بالعنف ». 
إن الکاتب رغم تصويره في «البعث» لبعض ممثلي الحركة الثور ية 
المعاصرة له» ورغم SUS‏ عليهم وتعاطفه معهم» فإنه رفض أسلوب الثورة 
كوسيلة لتغيير الواقع والقضاء على الشر الإجتماعي» ومن ثم اتخذت 
«البعث » إلى جاتب خطها الناقد المهاجم للساوىء الواقع اتجاها pl‏ 
مغايراء ألا وهو الاتجاه «التتوهي الديني » إذا صح التعبير» فقد أشار 
الکاتب من خلال بطله إلى امكانية الوصول إلى الكمال الروحي والتقوم 
النفسي الديني وتغيير الانسان. 


٣س‏ أهم الشخصيات : 


تعتبر شخصية الأمير الاقطاعي تخليودوف الشخصية الرئيسية في الرواية, 
كما تكتسب شخصيته أهمية خاصة بين أبطال الرواية الروسية نظرا 
لارتباطها الوثيق بشخص تولستوي نفسه» وهو ما سنحاول توضيحه في هذا 
العرض . 

تجسدت حياة الأمير الشاب غليودوف فى مرحلتين غتلفتین» مرحلة 
أولى تصور لنا الأمير الاقطاعي الجذاب الذي يعيش الياة « العادية » 
لابناء طبقته» فهو سيد يتمتع كغيره من السادة JS‏ «نعم » الحياة 
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« وطيباتها » و يعيش حياته طولا وعرضا ويصل إلى كل ما يبتغي» وهو 
في هذا لا يعيش أسرأ أو أفضل من أمثاله, أي حسب وصف الكائب 
يعيش حياة هي «أكثر الأكاذيب فظاعة »» ولذا فان نخلیودوف حين أحب 
كاتيوشا وأغراها ثم هجرها بعد ذلك بلا رجعة لم يتصور أنه بهذا قد خرج 
عن الحدود والمقاييس العامة التي تحدد العلاقة الطبيعية بين طبقته وطبقة 
کاتیرشا, لأنه پذا «يتصرف كالجميع » کا كان يطمئن نفسه ولذا كان 
ضمير نخليودوف Vola‏ طوال الفترة التي سبقت لقاءه بها فى ARAL‏ 

نعم لعبت الصدفة وحدها دورها في حدوث هذا اللقاء غير المتوقع 
من كليهماء فقد كان نخلیودوف يتصور قبل هذا اللقاء أنه قد نسى تماما ما 
حدث معهاء ولكن هاهي كاتيوشا أمامه من جدید , «نفس الفتاة المربية 
والوصيفة التي أحيها في وفت من الأوقات , بالضبط clot‏ و بعد ذلك 
وفي حمى مجنونة أغراها وهجرهاء وم يتذكرها أبدا بعد ذلك » OY‏ هذه 
الذكرى كانت مؤلة » ON)‏ 

لقد وضع تولستوي بطله في موقف حرج ومعقد للغاية » فهو يجلس في 
LRA‏ كمدع يتحتم عليه إدانتها واستصدار حكم ضد متهمة هي في واقع 
الأمر «ضحية» لظلمه الذي كان يستحق بسببه ان يقع في دائرة SAL‏ 
rhe‏ . ويحدث اللقاء وقعا كبيرا في نفس نحلیودوف و ينتابه في اللحظات 
الأولى شعور من النوف الغريزي» AB‏ خشى أن تتعرف عليه كاتيوشا 
وتكشف سر علاقتها السابقة وتفضحه أمام ARAL‏ » وهنا سيطرت عليه رغبة 
واحدة وهی : ألا تتعرف عليه وأن تختفى سر يعا من أمامه, لكن سرعان 
ما تبدل هذا الشعور لديه بإحساس آخر مناقض» فقد بدأ يغرق في دوامة 
من تأليب الضميرء فقد ذكرته الصدفة الغريبة بكل شيء. «وقضت عليه 
بالاعتراف بذلك الجفاء والقسوة والنذالة التى سمحت له بإمكانية الیش 
هذه السنوات العشر مثل هذا الذنب في الضمير» CY)‏ 
(۱) تولستوي » « البعث» المؤلفات الكاملة ابلزء 89 ص ٠۲‏ , 
(۷) الرجم السابق ص 1۵ . 
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لقد هز الشعور بالذنب کیان خليودوف وزعزع من سكيئته وهو في هذا 
يظهر تفوقا علي ant‏ من «المحرمين » من لا يستشعرون آدنی ذنب حيال 
جرائهم . ویخرج نخليردوف من TRA‏ دون أن يقرر شيئا بالنسبة اوضوع 
كاتيوشاء ويتوجه بعد ذلك لز يارة الاقطاعي ورجل الحكومة الرموق 
كورتشاجين والد خطيبته؛ مبتغيا من وراء زيارته أن يبتعد بأفكاره عا 
حدث بامحكة وأن يشحرر من الشاعر الجديدة التى بدأت تنفذ بداخله » 
لكنه م یفلح, اذ ظل شاردا بدرجة جعلت من حوله يلاحظ ذلك . 

وعاد نخليودوف بعد ذلك إلى بيته» حيث بدأ يسترجع شر يط حياته 
السابقة وتتابعت عليه ذكريات حياته الماضية الممتلئة بالعبث والمجون .. لقد 
عمق شريط الذكريات الشعور بالذنب لدى نخليودوف ¢ وانتابته الشفقة 
تجاه كاتيوشاء ولذا AB‏ قرر مساعدتها بكل ما ماك وتصحيح خطثه معها 
بعرض الزواج عليهاء ذلك العرض الذي رفضته كاتيوشا كما أشرنا آنفا . 
لکن جريته وذنبه تجاه كاتيوشا ليسا قائين بذاتهها پل هما جزء لا يتجزأ من 
الجرية الكبرى التي يرتكبها كل يوم في حق أمثال كاتيوشاء Wy‏ فان 
نخليودوف يقرر النزول إلى طبقة كاتيوشا إلى الفلاحين البسطاء ليربط 
مصيره بهم » یبدا بذلك عملية تطهير شاملة من الآثام الموروثة والمكتسبة . 

إن احتکاکات ليودوف بالفلاحين GAS‏ له GL‏ عن حياة الففر 
Gull‏ التى يغرق فيها الفلاحون » وتعكس أيضا أمامه صورة للقهر والاضطهاد 
والمطاردة التي بعيشها الفلاح , لقد أورد تولستوي من خلال احتكاكات 
نخليودوف بالفلاحين العديد من اللقطات التى تكشف كل ثقل ووطأة 
الحياة التي يعيشرنها . من ذلك على سبيل المثال إحدى اللقطات التي تصور 
اماء نخلیودوف ببعض الفلاحات » والتي أوردها الكاتب بالجزء السادس 
من الفصل الثاني للرواية والتي تعكس حاجة وحرمان الفلاحين» فا إن 
شاهدت بعش الفلاحات yA‏ نخليوذوف حتی الطلقن خلفه طبا 
للمساعدة. فاستل نخلیودوف حافظته «وأعطى عشرة روبلات لامرأة فلم 
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يلبث ge‏ سار خطوتین أن ath‏ امرأة Gay wel‏ طفل » ثم عجوز ثم 
امرأة cel‏ وكن جیما يتحدثن عن فقرهن و يطلين المساعدةء فوزع 
نخليودوف الستين روبلا الموجودة بحافظته إلى فثات مالية صغيرة » وعاد 
إلى بيته فى كابة فظيعة » .. والفلاحون لا يعانون الفقر والحرمان فقط » بل 
أيضا القمع والاضطهاد من جانب السلطة القيصريةء ففي الجزء الحادي 
عشر من الفصل a‏ يکي تولستوي عن لقاء بين نخلیودوف وأحد 
احامین الذي توجه إليه يطلب مساعدته في استئناف حكم ie‏ على أحد 
الفلاحین » وروی عيورت للمحامي ملابسات الوضوع OL‏ نفرا من 
الفلاحین کانوا قد اجتمعوا لقراءة الاحیل » فقام مجلس رئاسة القرية 
بطردهم 6 وحين اجتمعوا مرة أحرى في الأحد التالي» قدمت الشرطة 
واعتقالتهم واقتشادتهم الى احاکمت و يكن ثمة اتهامات ضدهم أو أدلة 
مادية سوى «الانجيل »؛ ومع ذلك فقد حكم عليهم بالنفي » وهنا تساءل 
نخليودوف وهو يروي معلقا: «فهل حقا توجد قوانين کن erat‏ نفي 
إنسان GY‏ كان يقرأ الانجيل مع الآخرين ؟» لقد كان رد فعل المحامي 
على قصة نخليودوف التي ne‏ هو «الضحك » .فني رأيه « أن الحكة 
ليس لها أهمية إذا كان رجال المحكة يستطيعون أن يطبقوا أو لا يطبقوا 
الفانون تبعا لرغبتهم », لقد استاء نخليودوف من «لامبالاة » المحامي ورد 
فعله على ما روی » وأحس بنفسه بعيدا عن ا حامي» وبات واضحا له أن 
احاکم موجودة من أجل المحافظة على النظام Atal‏ لطبقته , أما lal‏ 
الشعب الملقي بهم في السجون فقد ظهر له أن السبب الرئيسي وراء 
وجودهم بها لا پرتبط OS‏ هولاء الناس «قد أعاقوا العدالة » أو ارتکبوا 
أعمالا غير قانونية » بل لانهم أعاقوا ا لموظفين والأغنياء عن تملك الثروة التی 
جعوها من الشعب . (۳) 


لقد قادت تأملات نخليودوف في وضع الفلاح وظروفه إلى الاعتقاد 





() المرجع السابق ص ۳۰۰. 
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بأن القانون الذي ينظم العلاقة بين الفلاحين والاقطاعيين قانون غير عادل » 
يسلب الفلاح أرضه وحقه و يلقي به إلى الفقر والذل والحاجة» ومن ثم 
فان جذور المشكلة تتمثل في قانون الملكية الذي يعطي الإقطاعي الأرض 
وحرمها على الفلاح» ونخيلودوف في الجزء السادس من الفصل الثاني يرى 
بان «كل مصيبة الشعب أو على أقل تقدير أكبر وأفرب سبب في مصيبة 
الشعب تتلخص في أن الارض التي تطعمه ليست في بدیه» بل في أيدي 
الناس الذين رغم تمتعهم fe‏ هذا الحق في الارض يعيشون على كد 
الشعب الحتاج الذي ينتج الخبز ليباع في الخارج من أجل أن يتمكن ملاك 
الأرض من أن يشتروا لأنفسهم القبعات, والعربات » والصنوعات 
yo yl‏ وخلافه » , 

لقد برزت من خلال تأملات الأمير نليودوف في وضع الفلاح والملكية 
الزراعية آراء الکاتب العظيم التي تبلورت في LY‏ القرن الاضي . فن 
المروف عن تولستوي أنه كان يعيش في الفانینات من القرن الماضي 
مرحلة حول وانعطاف روحي كبيرء لقيت العكاساتها في حياته اليومية 
العملية » فقد افتادث تأملات الكاتب في واقع الياة المعاصرة» ومغزى 
الوجود وظروف الفلاح الذي كان يحبه حبا جا إلى قطيعة بيئه وبين 
طبقتهء فقد قطع تولستوي «الأمير» الارستقراطي الاقطاعي الكبير كل 
صلاته بطبقته , ورفض امتلاكه لارضه وضياعه وقرر آن ينزل الى الارض 
يزرعها بنفسه جا إلى جنب مع الفلاحین . کتبت ابئة تولستوي الكبرى 
أحب أبنائه perils‏ اليه عن هذه الفترة من حياة الكاتب تقول : «في 
آواعر السبعينات بدأت الشكوك تعذب والدي» فا مغزى الحياة ؟ هل هو 
يعيش كا هو ضروري ؟ وهل يقوم با هو ضروري من أجل سعادته 
وسعادة الآخرين ؟ لقد كادث هذه الشكوك والآلام الروحية التي لا تطاق 
والتي كان يعاني منها في جه عن مغزى الخياة, كادت أن تؤدي به في 
ذلك الرقت إلى حد الانتحار(4 ). ۱ 
(4) سوخاتينا تولستوي «ذ كر COL‏ موسکو۷٩۱‏ ص ۳۰۲. 
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واذا قارنا بين آراء تولستوي في الملكية ووضع الفلاح والتي أوردها في 
العديد من مقالاته التي ظهرت وقت كتابة وظهور رواية « البعث » بالذات 
في مقاليه «خطابات عن «etl‏ «روملكة الله » وأيضا بالرجوع إلى 
ذكريات ابنعه عنه فى ذلك الوقت فسنجد تطابقاً بين آراء تولستوي في 
اللكية ووضع الفلاح مع أي الأمير نخليودوف الذي أوردناه UT‏ من 
ذلك كلمات تولستوي التالية عن الأرض والتي نستشهد ہا من كتاب 
ابنته عنه : «لو لم تكن حكومتنا غريبة تماما عن الشعب وأيضا لولم تكن 
قاسية وغبية وفظة لكانت قد فطنت إلى أن ما تقوم به OY‏ من إجراءات 
التسكين والتهدثه ما لم يسمع عنه منذ أيام القيصر إيفان جروزني من 
الاعدامات وشتى أنواع الرعب كان يمكن إحرازه بشيء واحد هو تحقيق 
الثل الشعبي العام بتحر ير الأرض من حق الملكية » وحينئذ لن يكون من 
الضروري والنسبة للقيصر أو الوزراء أن یتخفوا كالجرمين من أمام 
الشعب » . (9) 


ونخليودوف مشل تولستوي يقرر أيضا البحث ye‏ الوسائل » للتغلب 
على هذه USA‏ ولو نحو الوصول إلى حل فردي «بأن يشترك هو نفسه في 
هذا » على اقل تقدير» ولذا نجده- bag‏ فعل تولستوي ‏ يقرر التدازل عن 
أرضه للفلاحين » ويقرر Lal‏ البدء في عملية تطهير روحية شاملة » یخترف 
فها بذنوبه أمام الله » و يعتصم بوصايا المسيح » ويدخل إلى «مملكة Cal‏ 
إلى عالم الکال الروحي الذي مخت به البطل طر يقه الطويل المعقد. 

إن نخلیودوف يبرز كختام منطقي لكل أبطال تولستوي السابقين 
الباحثين عن «الحقيقة » الضائعة, وهم الأبطال الذين يجسدون مراحل 
مختلفة من أفكار وابحاث وتأملات الكاتب نفسه في الواقع المعاصرء ولكن 
نخليودوف يجد الحل الذي ۸ يجده الآخرون في طر يق البعث الروحي 
اللا 
(ه) سوخائينا تولستوي « ذ کر COL‏ موسکو سنة 191075 ص ۰۳۰۶ 
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الديني الذي عبر به من عالم مظلم مملوء بالعبث وانجون والاستهتار إلى عام 
الخير وإلى dle‏ الشعب . عالم كاتيوشا . 

Ll‏ قصة کاتیوشا فقد كانت حسب وصف الكاتب ها «قصة عادية 
جدا » لكن تولستوي استطاع بهارة أن وا إلى دراما اجتماعية شاملة . 

ولدت كاتيوشا كما يذكر لنا الكاتب من أم فلاحة » دون أن تعرف ها 
أباء وأخذتها وهي طفلة إحدى الاقطاعيات ثم شرعت في تعليمها كي 
تصنع ما « وصيفة حسنة » ولذا فقد كانت أحيانا ما تقسو علیبا في سبيل 
ذلك. وهكذا عاشت كاتيوشا حتى سن السادسة عشرة, حين أتى الهم 
نخليودوف وحدث معه ما حدث .. ومنذ تلك اللحظة بدأت كائيوشا مرحلة 
جديدة من حياتها» لم يكن أحد یعرف ما حدث مع كاتيوشاء أو يجس با 
كانت حس به» أما هي فقد كانت الأفكار والأحزان تفتك ها » كما 
كانت ترزح تحت وطأة «حملها » » وليس ثمة طريق أمامها سوى طر يق 
اليأس. وتغيرت كاتيوشا الوصيفة » وأصبحت تسير شاردة وتبمل في 
عملهاء بل أصبحت Ge‏ فظة في أحاديثها مع أسيادها ما دفعهم إلى 
طردها من خدمتهم » فخرجت إلى SLT‏ الواسعة بلا مصدر للعيش ولا عون 
ولا سند ولا مأوىء تحمل بين أحشائها ابن نخليودوف» أما نخليودوف فقد 
ذهب إلى الأبدء لقد لعبت ذکر يات الليلة الخر يفية العاصفة ‏ تلك الليلة 
التى شاهدت فما نخليودوف يجلس على الأريكة المريحة للمقصورة الفاخرة 
بالدرجة الأولى بالقطار» في الوقت الذي كانت تركض هي في إثر القطار 
لتلحق به دورا كبيرا في وعي كاتيوشاء فقد ظلت ذکر يات هله الليلة 
بالسسبة ها تجسیدا مدا وقدرها التعس ورمزا جفاثه ونکرانه اء وهو 
مانعرفه من الونولج الداغلي فا : «هو يجلس » وهزل» و يشرب » أما أنا 
فهنا في الوحل في الظلام تحت الطر والر ياح » أقف وأبكي CN)‏ 

وها هي كاتيوشا الضحية تصير فريسة للوحدةوالألم والحاجة وتبدا 
(د) ‏ ترلستوي, الولفات الكاملة الجزء ۳۲ ص ۰۱۳۰ 
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طريقا مظلما في الحياة. جربت كاتيوشا في البداية عملا عرض عليها من 
إحدى السيدات للعمل في عمليات الغسيل » > لكنها لم تستطع أن تستمر في 
هذا العمل » فکاتیوشا تعودت على LL!‏ المستقرة في خدمة الأسياد» 
علاوة على أا كنضف وميفة ونصف مربية لم تكن تؤدي أعمالا شاقة, 
الشيء الذي لم تستطع تعوده في أعمال الغسالة التي كانت تبعث فيها 
« النفور» , 

وترکت کاتیوشا أعمال الغسالة وبدأت تنتقل للعمل بالخدمة فى 
آماکن متفرقة كانت لاتسلم في کل هنا من اعتداعات اسيادهاة وپدأت 
تتنقل من مکان إلى مکان الى أن انتهى بها القام في «بیت الدعارة » وم 
لا فهي في جيع الحالات تقع فريسة لاعتداءات أسيادهاء وبيت الدعارة 
یتخذ وجودا قانونیا ويدفع جرا مجزيا ؟ وأخيرا ها هي تنم زورا في 
جر Jad‏ وسرقة ونمجن وقلم للبحا کمة. لقد كانت كاتيون شا في 
البداية ضحية اعتداء نخليودوف ul‏ فيا بعد فقد Col‏ ضحية الحاجة 
والضغوط, حقيقة كانت ظروف كاتيوشا صعبة » لکنا رغم كل شيء 
سقطت بارادتهاء فا من أحد أجبرها على ترك العمل الشر يف «الشاق» 
وتفضيل بيت الدعارة عليه . لكن تولستوي كا لو كان يبرر «سقوط » 
بطلته , ففي لقطة وصف اعتقالها وهي مسوقة إلى الحاكمة» وقف أحد 
الفلاحين الذي كان يبيع قحا واقترب من كاتيوشا ورسم علامة الصليب» 
ثم مد يده بكوبيك لكاتيوشا فاحمرت هي من الجل وأومأت وهمهمت 
بكلمات غير مسموعة . لقد بدأ تبرير كاتيوشا في الرواية مع هذا 
الكوبيك » فالكاتب لايصور قصتها على YT‏ قصة كاتيوشا وحدها , بل على 
أنبا موذج وجزء لايتجزأ من دراما الشعب كله , الشعب المهان المظلوم 
المعتدي عليه » وكانت كاتيوشا نفس الفتاة البسيطة تعي جذور مشكلتها» 
فهى نفسها تقول: «إن الشعب مهانء يجب ألا بپینوه, إن هذه 
لشكلتنا » (۷). 
(۷) المرجع السابق» ص ۰۳۹۹ 
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نعم» مشكلة «الشعب كله »» لا مشكلة كاتيوشا وحدهاء وہذا 
پرتبط مغزى صورة كاتيوشا كنمط اجتماعي » وكتجسيد وتمثيل للشعب 
المظلوم الذي لايسأل ظالوه cece‏ ولا يحاسبون على جرائمهم في حقه . 

إن كاتيوشا ‏ ورغم وضعها الصعب » ورغم مصيرها المظلم ‏ تعي 
جيدا مشكلة وجودها الطبقي» فرشم أنها كانت ماتزال تذكر حيها 
لنخلیودوف فإنه حين قرر تصحيح let‏ معها بالزواج Yo‏ نجدها ترفض 
هذا العرض» فالتحام سيد مثله بفتاة مثلها محكوم عليها بالسجن كان يعد 
بالفعل غير معقول» ولذا نجدها تقول له : «إنني محكوم علي بالأشغال 
الشاقة أما أنت فسيد ياأمير» ولاحاجة لك بالتدنس معي» اذهب من هنا 
الى آمیراتك » أما أنا فقيمتي عشرة رو بلات حراء » (۸) إن كاتيوشا رغم 
امحنة التي كانت تعيشها فإنها ۸ تفقد روحها ووعيها وقدرتها على cot‏ 
الأمور. 

وفى السجن تبدأ كاتيوشا صفحة جديدة فى cle‏ فهناك ولأول مرة 
تععرف وتك کانیوشا بالسجونین السیاسیین, و يتطتع لها dle‏ جديد ملوه 
بالأمل » فقد وجدت عندهم المون الأحلاقي والروحي وأيضا شر يك 
الحياة. إن بطلة تولستوي الساقطة هى الأخرى كا لو كانت «تبعث » من 
جنید قت تأت هناما اطعیدة بالساجن ایا فکاتیوشا سب 
وصف الکاتب قد عرفت من هؤلاء الناس «ذلك الذي ۸ تعرفه في كل 
حياتها وبسهولة جدا وبدون مجهود فهمت الدوافع التي كانت تقتاد هؤلاء 
lt‏ وكانسان من الشعب تعاطفت معهم » فقد فهمت أن هؤلاء الناس 
قد ساروا وراء الشعب ضد السادة وأن هؤلاء الئاس أنفسهم کانوا من 
السادة » لكنهم ضحوا بامتيازاهم وحريتم وحياتهم من أجل الشعب » (1) 

وتودع كانيوشا نخليودوف وهي تضم يدها في يد السجون السياسي 
(۸) الرجع السابى ص۳۰۹ . 
(A)‏ الرجم السابق ص EW‏ 
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سمونوف الذي قررت الارتباط بهء أما نخليودوف فيتركها وهو سعيد 
ومندهش لذلك التغير الذي Lb‏ علا » فكاتيوشا فى رأيه قد انتصرت مثله 
Lal‏ » كما أا انتعشت وبشت على نحو يخاف « تصديقه » , 
۳ - في التكنيك الفني للرواية : 

تميزت رواية « البعث » بين روايات تولستوي GEN‏ بطابعها النقدي 
اللاذع » والذي تمكن الکاتب من خلاله أن ینجز مهمة فكرية وضعها 
نصب ae‏ وقت کتابته للرواية والتي تنهم من کلمانه التالية التي صرح 
بها قبیل ظهور الرواية بعامین » والتي قال فیها «إئني مازلت اکتب بعد 
خطابي الاجمالي الى الكثيرين في «البعث » (۱۰)) لقد كانت 
«البعث » هو ذلك الخطاب شديد اللهجة والوحه إلى الاجهزة والجماعات 
التي تعادى الشعب الذي يتبنى الكاتب وجهة نظره في الرواية » وتولستوي 
يسخر جيع الوسائل الفنية الممكنة من أجل بلوغ مهمته هذه» فهو بضر في 
الرواية بنصائحه وأفكاره؛ وصوته لا يكف عن التعليق المباشر على كل 
ظاهرة وعلى کل شخصية » وهو ينفذ تارة من خلال أحاديث الأبطال 
الرئيسيين» وتارة أخرى يستقل بصوته في أحاديث تأخذ طابع الکتابات 
الاجتماعية أو الوعظية الکشوفة التي يستند فيها بكثرة على نصوص 
الانجیل , علاوة على ذلك فقد لجأ تولستوي إلى اللهجة امجائية من أجل 
إبراز خط الرواية الناقد وكشف وابراز التناقضات الاجتماعية» كما 
استخدم أيضا أسلوب المقابلات والتضادات التي تمر في تعاقب من خلال 
المؤلف کل من ذلك المقابلة بين صورة استیقاظ الأمير 0 في 
حجرة نومه الأنيقة والصورة المقابلة لاستيقاظ كاتيوشا في زنزا زنزانة ئة ال مجن 
صورة كاتيوشا التي تركض وراء القطار الذي يجلس به ee‏ وذلك 
فى ليلة خريفية عاصفة تمتلىء بالامطار, والصورة المقابلة للأمير الذي 
بضطجم على الأريكة الوثيرة في مقصورة الدرجة الأولى بالقطار» وخلافه 
(۱۰) تولستوي » الولفات الكاملة 6 اطزه ۰۷۱ ص ۰۱5۵ , 
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من القابلات التي ساعدت على ابراز الفجوة الواسعة بين عالم السادة وعالم 
المسودين » ورغم أن الهوة تبدو بين هذين العالن سحيقة إلا أن تولستوي 
تمكن رغم ذلك من وصلها وربطها بطريقة طبيعية وذلك من خلال ربط 
مصيري نخليودوف وكاتيوشاء ولذا فان القاريء لا يستشعر اصطناعية في 
تشابك خطوط الضمون . 

بالدسبة لشخصيات الرواية فهي تتكشف للقارىء من خلال جوانب 
عدة, من ذلك الوصف الخارجي للملامح » ومن خلال حدیث الشخصية 
ومن خلال التحليل العميق لمشاعرها الداخلية» فتولستوي يغوص بالقارىء 
فى أغوار نفسيات شخصياته » ليكشف لا تلف تخلجات الشخصية 
ومعاناتها الختلفة » فثلا كاتيوشا الشابة اليافعة الممتلئة بأحلام الصبا تبدو 
مختلفة تماما عن كاتيوشا اليائسة التى غرر ole‏ وكذلك بالنسبة لکائیوشا 
التي تنتظر الحكم في قضيتها . كلها وجوه عتلفة لكاتيوشا تتبدل أمام 
القارىء على صفحات الرواية وتعطى صورة متكاملة لأحاسيس البطلة 
المحتلفةء وقد لعب الوولوج الداخلي للشخصية دورا كبيرا في ابراز هذا 
التبديل» وقد لجأ إليه تولستوي بكثرة عند تسجيله للمشاعر الدفينة 
لشخصياته والتي تظهر فيا براعة الكاتب» والناقد ليونتوف على حق حين 
يشير إلى براعة تولستوي Mall‏ النفسي فيقول : « ليس هناك أمام تولستوي 
عوائق لا فى حرارة الشخصية, ولا فى سبهاء ولا فى الاختلافات 
الجنسية» بل ولاحتى في عالم الحيوانات , اذ أنه في لظة يستطيع أن يشير 
إلى : كيف يحس الثور؟ كيف كان يفكر الكلب ؟ وما الذي فطن إليه 
الفرس ؟ » (۱۱) 

إن تولستوي الحلل النفسي لا یکشف فقط عن حركة مشاعر وأفکار 
أبطاله» بل بیط اللثام أيضا Le‏ يكن في مشاعرهم وتفکیرهم الباطني » 
وذلك لان تولستوي كان يعتقد أن المشاعر الكامنة في أعماق الروح أكثر 
(۱۱) لیونتوف « عن روايات تولستوي» موسکو سنة 21١١١‏ ص8". 00000 
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صدقا ودلالة على جوهر الإنسان عن المشاعر المدركة, وأن هذه المشاعر 
الکامنة أحيانا ما تدخل في تناقض مع المشاعر الاأخرى التي یعانیها هذا 
البطل أو ذاك في اللحظة المعلية, Seb‏ نخليودوف بعد aldo‏ لکانیوشا i‏ 
پشعر في البداية ol‏ توبیخ للضصمير, ورغم ذلك فقد كان يكمن في وعيه 
وشموره الباطني الاحساس بنذالة وخسة ما فعل » وهو الاحساس الذي 
وضحه الکاتب بالكلمات التالية : : وفي الأعماق » في نفس أعماق روحه 
كان يعرف أن ما قام به كان كريها وحفیرا وقاسیا, وأنه اذا وعى هذا 
التصرف فإنه سيكون من المستحيل عليه ليس فقط إدانة أحد بل أيضا يضا 
النظر في أعين الناس » . (۱۲) 


اهنم تولستوي اهتماما خاصا بوصف مشاعر شخصياته بتصوير عمليات 
التحول والتغيير وايضا الارتقاء (ديالكتيك الروح )» وقد ظهر هذا الاهتمام 
بصورة خاصة في تناوله للشخصيتين الرئيسيتين» والشخصية عند تولستوي لا 
يعتريها التغير والتحول بفعل مشاعر السعادة فقط » بل أيضا تحت تأثير مشاعر 
الحزن والمعاناة والالام » فتولستوي يصف في وضوح تأثير تلك الليلة 
الخريفية الممطرة على روح ووعي كاتيوشاء وكيف أنها ‏ بعد أن بقيت 
وحيدة مبللة عند قضبان القطار الذي انطلق وبه نخليودوف ‏ قد تبینت 
بكل وضوح الشر واليأس احیط بهاء وكيف أا عادت بعد ذلك إلى بيتها 
معذبة وقذرة جر تعاستا » لقد كان هذا الحادث الألم وقعه الشديد في 
نفس كاتيوشاء وأصبح بداية انقلاب روحي بها «فنذ تلك الليلة 
الفظيعة » كما يصف الکاتب » لم تعد تؤمن بالخير... فهو الذي كانت تحبه 
والذي كان Lt‏ كانت تعرف أنه قد هجرها بعد أن استمتع بها وبعد 
أن سخر من مشاعرها » لقد کان ail‏ الناس الذين كانت تعرفهم » وكل 
الآخرين کانوا أسوأ منه» وكل ما حدث معها في كل خطوة كان یژکد 





. 1۵ تولستوي « الولفات الكاملة » املد ۲۲ ص‎ (vy) 
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أن الجميع يعيشون من أجل أنفسهم » من أجل مسارهم ul‏ كل الكلام 
عن الله والخير فقد كان خداعا » . (۱۳) 

وتولستوي في تصويره لانفعالات شخصياته ومشاعرها لا يكتفي 
بالشخصيات الرثيسية, بل بتناول أيضا وصف أحاسيس الشخصيات 
العابرة» أو ممجموعات الأشخاص . من ذلك اهتمامه بتصوير مشاعر 
مجموعات الفلاحين تجاه سادتهم والتي تحدم الهمة الفكرية الرئيسية في 
روایعه » فثلا في إحدى اللقطات التي يتقابل فيها نخلیودوف مع بعض 
الفلاحين ركز تولستوي على تصوير مشاعر الحذر وعدم الثقة التي كانت 
تطبع علاقة الفلاحين بالاقطاعيين»فبرغم أن نخليودوف كان قد شرع في 
علاقات جديدة مع فلاحیه , فإن ذلك ۸ مح حجاب الشك» وافتراض سوه 
النية من جانبهم » فقد « كانوا يعرفون بالخبرة منذ وقت طويل أن الاقطاعي 
دائما يراعي فائدته وخسارة الفلاحین, وعليه فإنه اذا كان الاقطاعي 
يدعوهم و يعرض شيا ما جديدا فان ذلك على ما يبدو من أجل خداعهم 
بطريقة ما و بشكل أكثر دهاء » CVE)‏ 

إن «البعث » تعتبر بحق ley‏ منطقيا لإنتاج تولستوي الروائي وحلفة 
خحتامية من سلسلة تأملاته الفلسفية في الواقع » «فالحرب والسلام » 
أولى روایاته- تبرز تجسیدا وتقيها من جانب الکاتب «للماضي » 
النصرم, والتاریخ القومي لبلاده أما ثانية روایاته «آتاکار پنینا » فقد 
كانت عن «الحاضر» اذ جاعت تعبیرا حيا عن نظرة الكائب تجاه وضع 
الأسرة في الواقع الاجتماعي العاصر وأيضا تصویرا حيا لأزمة العلاقات 
الإجتماعية السائدة في السبعینات من القرن الماضي » أما «البعث » آخر 
روايات الكاتب فهي تعكس في جلاء وجهة نظر الكاتب تجاه النظام 
القاثم للحياة» ومن يقف على قتها, فقد رفض الكاتب في إصرار نظام 
)١4(‏ المرجع السابق ص ۲٠۲‏ . 
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الملكية الزراعية «وسلطة المال » والعلاقة القامة بين الفلاحين وطبقة 
النبلای كما أكد و بطريقته على ضرورة تغيير الواقع » ومن ثم «فالبعث » 
هي رواية الكاتب عن «المستقبل » الذي تنبأ فيه بالتغيير القريب 
اتمی . ولمذا السبب فقد اعتبرت رواية «البسث » أحد العوامل التي 
ساعدت على قيام أول ثورة روسية وهي ثورة ۱۹۰۰ ولذا فانه لیس من 
نبيل الصدفة أن يعتبر تولستوي ‏ وهو الكاتب الذي كان يرفض بوضوح 
الثورة كوسيلة للتغيير الاجتماعي ‏ «مراة للثورة الروسية » وذلك OY‏ 
لولستوي ‏ وکا اشار بحق الناقد بابایف رغم أنه كان «ينتحي » عن 
لثورة «إلا أنه كان أكثر تعبيرا كاملا ها » (۱۵) 


fA 





)12( بابايف «تولستوي والصحافة الروسية في عصره» مرسكرء ۱۱۷۸ 
ص ۲۸۸ . 
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ظهرت الأشكال الأولى من الرواية الروسية في منتصف القرن الثامن 
عشرء أي متأخرة عن مثيلاتها في الاداب الغربية وقد تطلب ظهور الرواية 
في هذه الفترة الخروج على تقاليد الأدب القصصي القديم وأدب القرون 
الوسطىء ومع ذلك فقد كان لاستيعاب إنجازات هذا الادب وكذا تجربة 
الرواية الغربية الفضل في بروز الرواية كفن في الأدب الروسي . 

و برغم تأخر ظهور الرواية في الأدب الروسي فاا سرعان ما تمكنت 
من تحقيق مكانة رفيعة وبارزة» وحققت تطورا كبيرا بلغ قته في الرواية 
الاجتماعية الحديثة التي ظهرت في ثلاثينات القرن التاسع عشر والتي 
أعطت صورة واسعة وشاملة للمجتمع والأفراد في ارتباطهم الوثيق وتأثيرهم 
المتبادل . 

وکا هو معروف فالرواية توجد على علاقة وثيقة بالمذهب الواقعي» 
فهناك علاقة متبادلة بين تطور كل cle‏ فازدهار الرواية هو ازدهار 
للواتعية, بالإضافة إلى أن الذهب الواقعي قد لقى خير تعبير له في فن 
الرواية» ولذا فإنه ليس بصدفة أن يصاحب ظهور الفاذج الأولى للرواية 
الاجتماعية في روسيا في ثلا ينات القرن الماضي عملية التحول التاريخية 
من المذهب الرومانسي ols‏ المذهب الواقعي . 

كان بروز الاتجاه الواقعي والرواية الاجتماعية في الأدب الروسي في 
الغلاثينات من القرن التاسع pte‏ مرتبطا بعوامل عديدة, كان في مقدمتها 
الظروف التاريخية المحددة للتطور في روسيا في القرن التاسع عشر» وهو 
القرن الذي تميز بانكسار وتوتر حاد بين الطبقات الواسعة» وكذلك بنبضة 
أحلاقية وعلمية عامة ونمو في وعي ووجدان pale‏ الشعب. وقد كان ذلك 
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يرتبط بنمو ازدهار حركة التحر ير الشعبية في روسيا مراحلها الختلفة والتي 
كان لما فضل توسيع قاعدة القارىء الواعي القادر على التأثير على الحركة 
الادبية» وهو القارىء الذي تربى على يد حركة النقد الدموقراطية التي 
ازدهرت في روسيا في هذه الفترة على يد عمالقة النقد الكبار مثل 
بليدسكي وتشر ينشفسكى وجيرتسين ودبرولبوبوف . وكان للنقد تأثيره الشمر 
أيضا على الکتاب الذين استجابوا لدعوته بالصدق والشمول في تصوير 
الواقع وفي عكس أهم ظواهره. 


لقد كان الروائيون الروس موجودين في خضم النضال الوطني » 
ويعيشون اهتمامات العصر و يشاركون في الصراع الاجتماعي الدائر ول 
يشبط meee‏ الاضطهاد أو التعقب السياسي أو ظروف الرقابة المشددة في 
عصرهم وتمکن الروائيون العظام من أن يصوروا في رواياتهم أهم 
الشاکل الجذرية للواقع في تغيره وتطوره وکذا مشاکل الفرد في ارتباطها 
مع ظروف الواقع بدرجة جعلت من الرواية الروسية مرآة ناصعة لأهم 
pol.‏ الحياة الاحتماعية والنضال SW‏ منعطفاته ومنحنیاته بصعوده 
وهبوطه. ومن هذا الارتباط والالتحام بمشاكل الواقع وحياة الشعب 
استمدت الرواية الروسية قوتها ومسحتا القومية. بالاضافة إلى ذلك فقد 
آبرزت في الرواية الروسية صورة روسیا «موطن العبید وموطن الأسياد » 
روسیا التي بلزمها التغيير...» ومن جهة أخرى كان ارتباط الرواية الروسية 
با حياة الاجتماعية وبالحركة التحريرية الشعبية السبب WIS‏ وراء ظهور 
فط البطل الفکر والشخصية التقدمية والاجتماعية» ذلك الفط المميز 
للفترات التاريخية الختلفة » و يتعاقب أمام القارىء ‏ وكيا شاهدنا ‏ صور 
مختلفة من هذه الشخصيات تمثل الأجيال الختلفة والمتعاقبة من مثلی 
الحركة التحريرية, فشاهدنا هذه الصورة في يفجيني أونيجن في رواية 
«يفجيني أونيجن »» وفي بيتشور ين في رواية «بطل العصر» وفي رودين 
في رواية «رودين 4 وفي بازاروف في رواية «الآباء والابناء» وفي 


ت 





صورتي الأمير بيير بيزخوف والأمير اندري بولكونسكي في رواية «الحرب 
والسلام» وغیرهم من شسخصیات الرواية الروسية الذین حسدوا اللامح 
الأساسية الاجتماعية والنفسية والاخلاقية لكل جیل. 


وهولاء الابطال الذین أشرنا الهم ختلفون بعضهم عن بعض» ولكنهم 
في ذات الوفت یلتقون في سمة تجمع cops‏ وهي القدرة على التأمل 
العميق فى الحياة المحيطة والتحلیل الماد لظواهرها, وهی السمة التی 
ساعدت الروائیین على أن يجذبوا بداحل أنسجة رواياتهم الكثير من 
المضامين الضخمة والمتنوعة. وهذه الشخصيات ‏ وكيا شاهدنا ‏ تقع عادة 
في تناقض مع البيئة ومع مفاهم الحياة السائدة. وقد تميزت صور أبطال 
«العصر» بالواقعية الشديدة» فهذه الشخصيات ‏ تنبسط امام القارىء 
بكل إيجابياتها وسلبيائبا» كما ارتبط الجمال الفني والقوة الفكر ية التى تمبز 
الرواية الروسية ارتباطا وثيقا بالعلو العقلي وبالأهمية الجمالية والاتساع» 
وهي سمات ميزت صور أبطا ها المركز بين . 


gal‏ الروائيون الروس اهتماما كبيرا كذلك بتصوير الشعب» فرغم أن 
الروائيين الروس كانوا في أغلبهم ينتمون بالنشأة والتربية والثقافة إلى 
الطبقات النبيلة الأرستقراطية الاقطاعیت الا أن إنسانيتهم العالية جعلتهم 
يتجهون بكل الحب والعطف والاهتمام إلى الشعب فصوروا حياته 
والتغييرات النفسية والاجتماعية التي كانت تطرأ على وجوده وعكسوا آلامه 
وأحلامه. وكان العام الداخلي لبسطاء الشعب في مركز اهتمام الروائيين 
الذين انغمسوا في تحليله وشرح خباياه, لقد كان الشعب هو المنطلق وهو 
المنبع الرئيسي وهو القوة الرائدة في الياة بالنسبة للروائیین الروس؛ كما 
كان أيضا المعيار الذي يقيسون عليه قيمة الشخصبيات الاخری التى تنتمى 
إلى الطبقات الما هد كان فرب از dag‏ هذه الشيخصيات من الب 
دليلا تقاس به قوة وايجابية أو ضعف وقسوة وسلبية الشخصية. Ad‏ حدد 
موضوع «الشعب» شاعر ية الرواية الروسية والكثير من خصائصها ووسائلها 


سم Wo)‏ مت 





الفنية, فالرواية الروسية حقيقة  Sy‏ أكد الناقد اودينوكوف ‏ كانت 
تبنی على أساس «الفكرة الشعبية». وقد حددت الخاصة الفنية هذه 
الفكرة تطور الاشكال الروائية » (۱). 

ومن الوضوعات التي أولتها الرواية الروسية اهتمامها أيضا موضوع وضع 
المرأة في اجتمع وصورتها» وهو الوضوع الذي برز مع التطور الاجتماعي 
للمرأة الروسية في القرن التاسع عشرء ولعلنا نذكر صورة تاتيانا في رواية 
«يفجيئي أونيجن 6 وصورة اتالیا في رواية «رودين» وكذلك صورة 
ناناشا رستوف وماريا بولكونسكي في رواية «الحرب والسلام » وصورة Fl‏ 
کار ینینا فى الرواية السماة باسمها . لقد كانت كل هذه الصور للمرأة 
الروسية تمثل المرأة المشقفة الواعية ذات العالم الروحي الغني والوعي 
الستبتظ , وكذلك إذا ما استرجعنا صورة سونيا في رواية «الجرمة 
والسقاب» أو صورة كاتيوشا في رواية «البعث» فسنجد أن هذه الصور 
تمغل المرأة من الطبقات الشعبية والتي تتحلى بالوعي والضمير رغم ما 
تمانیه من فقر وظلم وسقوط . إن صورة الرأة في الرواية الروسية تحتل بلا 
شك مكائة هامة وخاصة. 

هذا وقد تميزت الرواية الروسية بشكل عام ببساطة الموضوع الذي 
يقترب من الحياة. و يبتعد عن خط المغامرات. لقد شيد الروائیون الروس 
مط الرواية «الحرة »» حسب تعبير بوشكين, وهي الرواية التي ساعدتهم 
على عكس متطلبات الواقع. والكتاب الروس» في غالبيتهم كانوا يتجنبون 
اللجوء إلى التأثير الشكلي لتطور المضمون و یبتعدون عن عنصر الإثارة 
والتشويق و يسعون إلى Oly‏ روائي قد يبدو «غير صحيح» لكنه يخلو من 
الكلفة أو الاصطناعية ويخدم غرض عكس الحياة «غير الصحيحة» في 
انسيابها الواقعي . كما اتجهوا أيضا إلى التصوير الحر الواسع التعدد الجوانب 
والذي يعبق بانسانيتهم العالية وباهانهم الذي لا ينضب بقيمة الإنسان 
وكرامته. 


MY‏ سس 





الباب الأول : 
و ا 
الباب الثاني : 
افاذج الأولى للرواية الاجتماعية eeat nes‏ ی ا 
الفصل الأول : «يفجيني آونیجن » لبوشكين ,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۸ 
الفصل الثاني : لیرمنتوف Many‏ العصر) نی ا 
الفصل الثالث : جوجول و«الأرواح اميقة) ....۰۰.۰.۰....۰... ۸۳ 
الباب الثالث : 
ازدهار الرواية الروسية في القرن التاسع عشر ............ ۱۱۱ 
الفصل الأول : تورجينيف الروائي 6 لظ( 


١س‏ رودين eren 200 e‏ ال 
ب الآباء والأبناء Eerie e‏ 


الفصل الثاني : دستو يفسكي الروائي V1 esos O‏ 
اس الجريمة والعثاب ere a‏ تممف روم ءة VVY‏ 
۲ الاخوة کارمازوف VAR ast vein eared‏ 
الفصل الثالث : تولستوي الروائي ... AAD‏ سام ا سا 
۱ الحرب والسلام هه اهوم WU‏ 





صدرفی هذه السلسلة 





س التضيارة 

volaldl ۲‏ الشعرالعربي العامر 

۳ التشكير العلمي 

؛ ب الولایات التحدة والمشرف العر بي 

هب العلم ومشكلات الانسان المعاصر 

" ب الشباب العر بي والمشكلات التي يواجهها 
الأحلاف رالتکتلات في السياسة العامية 
مس تراث الاسلام س ۱ 


٩‏ س اضواء على الدراسات ph‏ ية الما صرة 
۰ س سا العر بي 
۱ س تراث الاسلام ۲ 


۲ س تراث الاسلام م 


dA ۳‏ وعلوم البحار عند العرب 

6 سب جالية الفن العربي 

8س الا دات BLT‏ بين العلم واسلارافة 

٠١‏ س الشغط والشکلات المعامرة للعدمية العر ية 
VV‏ الكرث والققوب السوداء 

۸ ہہ الکومیدیا والتراجيديا 


٩‏ ارج في السرح المعاصر 


تأليف: د. حسين موس 
تألیف : د, احسال عباس 
تأليف؛ د. فواد زكر پا 
تألیف : د, a‏ عبدالرحم مصطلفی 
تأليف؛ د. عزت حجازي 
تألیف : عمد je‏ بز شكري 
ترجه ؛ د. زهير السمهوري 

د . شاکر مصطفی 
مراجعة : 

د. ناد زکر پا 

تأليف؛ د. نايف Last‏ 
تأليف : د, مد رجب النجار 
ترجة؛ د. حن ملس ب lao‏ صادفي العمد 
stand‏ د. فزاد زکر پا 
ترجة: د, حس میس احسان صدقي العمد 
مراجعة : د. لاد زکر یا 
تألیف؛ د, آنور عبدالعيم 
تألیف: د. عفیف بهدسي 
تأليف؛ د, عبدا لسن صالم 
تأليف؛ د, مود عبدالفضیل 
اعداد: رورف دصفي 
ترجة: د, علي مود 
مراجمة : oe ae‏ 

؛درشوفي السكري 
تأليف: سعد آردش 


9 س التفكير المستميم والتفکیر الأعرج 


١‏ مشكلة انتاج الغذاء في الوطن العربي 
۲ البيشة ومشكلابا 

۳ ب السسسرف 

١‏ — الابداع في call‏ والعلم 

٠‏ ب المسرح في الوطن العر بي 

۷ — مصر وفلسطين 

YY‏ العلاح النفسي الحديث 

۸ افر يقيا في عسر التحول الاجتماعي 


۹ ب العرپ والتحدي 

٠١‏ س العدالة والحر ية في فجر النيضة العربية امديثة 
۱ س الوشحات الاندلمية 

۷ ب تکنولوجیا السلوك الانساني 


yy‏ الانسان والثروات العدثية 
* ١۳س‏ قضایا افر يقية 
وم تمولات الفكر والسياسة 
في الشرق العربي ۳ ۱۹۷۰ 
٩‏ ب ألمب في التراث العر بي 
۷ سب اميأ A‏ 
۸ - تكنولوحيا الطاقة البديلة 
٩ب‏ ارتقساء الاسسان 


١‏ س الرواية الروسية في القرن التاسم عشر 





ترجة: حس سعید الكرمي 

مراجعة ؛ صدفي حطاب 

تألیف؛ د. محمد الفرا 

تألیف: رشید امد - محمد سعید صبار يني 
تأليف: د. عدالسلام الترمانيبي ١‏ 
تألیف: د. حسن احد عيسى 

تألیف: د. على الراعی 

تألیف: د. عواطف داش 

تألیف: د. عبدالستار راهم 

ترجة ؛ شوقي حلال 

مراجعة : د , محمد الرميحي 

تأليى: د. محمد عمارة 

تألیف: د, عرت قرني 

تأليف: د. محمد زكر يا عناني 

das‏ د, عبدالقادر يوسف 

مراجعة : د , رجا الدر يني 

تأليف؛ د. محمد فتحي عوض الله 

تأليف: د. محمد عمدالشي سعودي 


تأليف: د. محمد جابر الاتصاري 
تأليف؛ د. مد حسن عبدالله 
تألیف: د. حسين vit‏ 
تألیف: د. سود پوسف عياش 
ترجة: د. موفق شخاشيرو 
. زهير الكرمي 

مراجعة : . onal alla‏ 
تأليف : د, مكارم الغمري 
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المؤلفة في سطور 
دكتورة مكارم الغمري 


من مواليد عام 1541. 


تشفل وظيفة استاذ الأدب 
الساعد بقسم اللفات 
السلافية (شعبة اللغة 
الروسية) بكلية الالسن. 
جامعة عين شمس بت 
القاهرة. 

أول مصرية تحصل على 
الدکتوراه في الأدب الروسي 
من جامعة موسكو عام 
NAVY‏ 

قدمت العديد من الدراسات 
الخاصة بالادب الروسي 
والادب المقارن باللفتین 
الروسية والعربية, كما 
قدمت بعض تراجم الأدب 
الروسي. 





الشعر في السود ان 
تأليف 


0 


الدکتور عبده بدوي 








الکویت ۲۸۰ فلسا ليسا ۵ Us‏ عمان ¢ ريال 
السعودية ‏ ه ريال المغرب ‏ ه دراهم الم الحنوبية 14٠١‏ فلس 
العراق ۰ فسا تونس ۰ ملم المنالشمالية هرة ريال 
الاردث ۰ فلسا الجزائر ‏ هم les‏ البحر ين ٠٠‏ فلس 
سوریا ‏ ۳ لیات ٣٣۰ pe‏ ملا قطر 4 ريال 
iy ر٥ ol‏ السردان ۲۵۰ مليا الامارات العربية ه٠‏ درهم 





الاشتراكات : يكتب شأ الى انملس الوطيي للثقافة والعنود والأذذاب. 
ص ب ۲۳۹۹۲ الكريت 
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